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 بســـــــم الله الرحمن الرحيم
 

 ًً  ((.)) ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً  كريما
 ] قرآن كريم [          

 
 
 

خديجــق قـد أتــت  لو الله عليـه وســلم لقـا    يـا رســو  الله هـ  ) جـا  جرريـل ىلــو رسـو  الله صــ
معها ىنا  ليه ىدام ، لإ ا هو أتتك لاقرأ عليها السلام من ربها ومنو ، وبشرها رريت لو الجنق 

 من قصب ، لا صخب ليه ولا نصب ( . 
) لقا  صلو الله عليه وسلم   يـا خديجـق ، هـ ا جرريـل يقرلـك السـلام مـن ربـك ، لاللهجارـت   الله 

 لسلام ( . السلام ، ومنه السلام ، وعلو جرريل ا
 ] روا  الرخارى [          
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 بســـم الله الرحمن الرحيم 
 المقدمق 

الحمــد لله ، اصــآدو آدم ونوحــاً  وآ  ىرــراهيم وآ  عمــران علــو العــالمين ، ل ــان مــنهم للنــا  
 الأسوة الحسنق لو النريين والصديقين والشهدا  والصالحين وحسن أوللك رليقاً  . 

وة آ  ىرراهيم ، سيدنا ومولانا محمـد الـ ى أرسـله الله رحمـق للعـالمين والصلاة والسلام علو صد
وبشرى للمؤمنين ، لهدى النا  من الضلا  ، وأخرجهم من الظلمـات ىلـو النـور رـإ ن ربهـم ، 
ورضــو الله عــن آلــه وأصــحابه وأزواجــه و ريتــه الآيرــين الآــاهرين ، وعمــن والاهــم رإحســان ، 

 الاعتبار ، ل ان من أولو الأبصار . ونظر لو سيرتهم رإمعان للعررة و 
 وبعـــد   

لقد آلب ىلو الصديق الصالح الـولو ، السـيد أ أحمـد أرـو شـقرة أ أن أ تـب كتابـاً  لـو سـيرة أم 
المــؤمنين أ الســيدة خديجــق ال رــرى أ رضــو الله عنهــا ، وألــح لــو آلبــه ، وكــان  لــك علــو أ ــر 

لإمام الحسن رن علو أ ال ى تدضل المجلـ  اآلاعه علو كتارو   أ خام  الخلدا  الراشدين ا
 هـ .  1386الأعلو للشلون الإسلاميق بآبعه ونشر  لو سنق 
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وكنت قد التقيـت بالصـديق العزيـز لأو  مـرة لـو المسـجد النرـوى المبـارك منـ  عشـر سـنوات أو 
الـدعالم وتشـييداً  لـو يزيد ، وتعارلنا ، وكانت صلتنا تزداد علو مـر الأيـام و وقـاً  لـو العـرى ، 

كلما اجتمعنا بعد  لك لو الأعوام التاليق لـو الرحـاب النرـوى الآـاهر ، ولا أ كـر أننـا التقينـا لـو 
 القاهرة قليلا أو ك يراً  ىلا أخيراً  . 

والصداقق التو تنشالله لو مكق المكرمق أو المدينق المنورة تقوم علو محبـق الله لـو صـدا  وود ، 
أو أهوا  الندو  المغرضق ، وما قـام علـو محبـق الله دام علـو  للا ت درها شوالب الدنيا الدانيق

الولا  بالله ، للا غش ولا غل ، ولا خداع ولا تغريـر ، وسـل لـؤادك عـن صـداقق حميمـق ومـودة 
 صميمق . 

ل لك قدرت رغبق الصديق قدرها ، ول نو قلت له   ىن ك يرين كتروا لو سيرة تلك الآاهرة الزكيق 
سـن ظـن رـو   أريـد كتابـاً  لـو سـيرتها بقلمـك ، لـإن دمـوعو سـالت علـو وأجادوا ، لقا  لـو ح

ن وقـالر السـيرة تتدـق ول ـن أروا   خدى وأنا أقرأ كتابك عـن الحسـن السـبض رضـو الله عنـه ، واا
أضـا  لـو ال تاب تختلف ، ول ل رو  م اق ليما تنآق به ، أو تعرـر عنـه أو تـد  عليـه ،  ـم 

اب علو ندقتو الخاصق ، ليوزع علو القرا  هديـق دون  مـن بر ال تأريحيق أعهدها ليه   وساللهآ
 كسالر مؤلداتك . 

ولست أنكر أنو أحب بحب الله ورسوله سادتو آ  الريت ال ـرام ، أحـرهم رروحـو وبكـل  رة مـن 
ن لـم أرلـم مـن العمـل الصـالح مـا رلغـوا ، أو أجاهـد لـو الله م لمـا جاهـدوا ، وقـد قـا    راتو ، واا

  صلو الله عليه وسلم
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ن قا  له   كيف تقو  لو رجل أحب قوماً  ولم يلحق رهم ، لقا  له   )) المر  مر من أحب لم
  . )) 

 وما أحسن ما يقو  صديقو الأستا  محمد جاد الرب   
 ى ا  لم  يكن  لو  عزمهم  وجهــادهم   
 لإنو  رهم  صب  وليهــــم  متيم      
ن  ضاق  خآوى  عن  لحاق    رركرهم  وواا
 لإنو  علو  آ ارهــــم  أترســم      

م بصدق آوياتهم ، ولو وقو لو هولاعتقادى الجازم أن الله تعالو يعامل عباد  رنياتهم ، ويعاون
حسن اتجا  الصديق لو آبر ال تاب علو ندقته ، محبق لـو الله ورسـوله لينتدـر بـه المسـلمين 

رجوته ألا يقيدنو رإخدا  أمر  ، رـل والمسلمات ، عزمت علو تحقيق الرغبق التو أرداها ، ل نو 
يسـمح لــو أن أنشـر أن آبــر ال تــاب علـو ندقتــه ، لأنـو أعلــم علــم اليقـين أنــه ك يـراً  مــا يدعــل 

 الخير ويخديه عن النا  . 
وقد ساللهلنو عن وجهق نظرى لو  لك النشر ، لقلـت   ىن ليـه تربيـق عمليـق لهـو يحـس النـا  

مندعق العامق ارتغا  مرضاة الله تعالو ، والم ل الآيـب علو الخير ، ويرث ليهم حب الر   لو ال
ودر اً  يحتـ ى ، ويجــب أن تعلـن لــو زماننـا عــن الآاعـات والخيــرات ، علاجـاً  لشــح الأندــ  ، 

 للأنانيق ، ولم ل ه ا الر   لليعمل العاملون . 
 * * * 
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لاللهندقـت أموالهـا مـن وأم المؤمنين السيدة )) خديجق ال ررى (( قد ضربت الم ـل الأعلـو للرـ   ، 
ال هب والدضق لو سريل الله عندما احتضنت رضو الله عنها دعوة الإسلام لو مهدها ، وزكاها 

 رسو  الله صلو الله عليه وسلم بما عملت حين عدد مآ رها وأعلن عنها ، وقا    
 ) آمنت رو حين كدر النا  ، 
 وصدقتنو ى  ك رنو النا  ، 
 ا  ، وواستنو بمالها ى  حرمنو الن

 ورزقنو الله منها الولد دون غيرها من النسا  ( . 
وقد دعـا صـلو الله عليـه وسـلم علانيـق لع مـان رـن عدـان رضـو الله عنـه عنـدما رـ   مالـه لـو 
الجهاد ومو  جيش العسرة ،  م جا  باللهلف دينار أخرى وصرها لو حجـر النرـو صـلو الله عليـه 

يديه ويقو    ) ما ضر ع مان ما عمل بعـدها (  وسلم ، لاللهخ  صلو الله عليه وسلم يقلرها رين
 ، ولو روايق أخرى   ) اللهم اغدر لع مان ( . 

ولي  المقصود بال تابق لـو سـير عظمـا  الإسـلام وأعلامـه أننـا نسـرد وقـالر التـاري  المتصـلق 
ــر  ــا ، وننتد ــو حياتن ــا ل ــل المقصــود أن ناللهخــ  العرــرة مــن ســيرهم لنستضــو ره رهــم لحســب ، ر

و أمورنا الدنيويق والأخرويق ، لقد هلك خزان الأموا  وهم أحيـا  ، والعظمـا  بـاقون رتجاربهم ل
 ما بقو الدهر ، أعيانهم مدقودة ، وأم الهم لو القلوب موجودة . 

 حكمق القصص لقا  لأصدو أصدياله صلو الله عليه وقد رين الله سبحانه 
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كمـا قـا  تعـالو )) وكـلا نقـص عليـك لقد كان لو قصصهم عررة لأولو الألبـاب (( ، وسلم   )) 
  ((.من أنبا  الرسل ما ن رت به لؤادك (( ، وقا  أيضاً    )) لاقصص القصص لعلهم يتدكرون 

ن أم المؤمنين )) السيدة خديجق ال ررى (( عظيمق من عظيمات آدام وحوا  ، خلدت بمجدها  واا
(( ، وازدادت لخـاراً  ومجـداً   من  عرلت بمكق المكرمق )) بالآاهرة (( أو )) بسيدة نسا  قريش

من  كانت أولو زوجات الرسو  الأعظـم مولانـا محمـد رـن عرـد الله صـلو الله عليـه وسـلم ، وقـد 
وصلت هو مجدها ال ى كـان لهـا قرـل زواجـه بمجـدها الـ ى جا هـا بعـد زواجـه ، حـين خآرتـه 

الهم ، حين لقـدت لندسها بعد أن كانت رلضت الزواج قرله من أ دالها من سادات قريش وأغني
زوجيها الأولين واحداً  بعد الآخـر ، وعكدـت ـ رضـو الله عنهـا ـ علـو التجـارة باللهموالهـا ، وتربيـق 

 أآدالها اليتامو منهما . 
كانــت أم المــؤمنين عظيمــق حقــاً  لــو أن خآرــت لندســها  لــك الرســو  الأعظــم صــلو الله عليــه 

روة ، ونظـرت ىلـو زواجهـا منـه بعـين الـدين له الرسالق ، لقد تدرست ليه النوسلم ، قرل أن تجي
الـ ى يربآهـا رـرب الأرس والسـما  ، ولـم تنظـر ىليـه بعـين الـدنيا التـو يلحقهـا الدنـا  ، لـآ رت 
نعيم الآخرة المقيم ، علو نعيم الدنيا الزالل ، ورجت مما سمعت قرل الزواج أن يكون هو النرو 

ها علـو الـزمن ، لقـد كانـت تسـمر مـن ارـن المنتظر ال ى يحمل آخر الرسالات السماويق وأخلـد
عمها )) ورقق رن نولل ((  لـك المتحنـث الـ ى قـرأ التـوراة والإنجيـل ، تلـك البشـرى التـو أيـدها 

 غلامها )) ميسرة (( بمشاهداته 



 8 

ــو  الخارقــق لــو رحلتــه ىلــو الشــام وعودتــه منهــا لــو أمــر أمينهــا الــ ى اســتاللهجرته والتمنتــه عل
 وأمانته ، لاللهرسلت تستاللهجر  وقالت له   تجارتها حين سمعت بصدقه 

نو ىلو البع ق ىليك ما رلغنو من صدق حدي ك ، وعظم أمانتك وكرم أخلاقك ، وساللهعآيك )) دعا
 ضعف ما أعآو رجلا آخر من قومك (( . 

ولقد أخرر الأمين صلو الله عليه وسلم عمه أبا آالـب بمـا قالـت ، لقـا  لـه عمـه   يـا محمـد   
  ىليك . هع ا رزق ساقه الله

ولو كشف لأرو آالب ما هياللهته الأقدار للسيدة خديجق ره   الإجـارة مـن سـعادة الـدنيا والـدين ، 
 لقا  لارن أخيه   ه ا رزق ساقه الله لخديجق     . 

حقاً  ، حين أعانت زوجها ـ صلو الله عليه وسلم ـ علو عبادته لو وكانت أم المؤمنين عظيمق 
غار أ حرا  أ بعيداً  عـن المجتمـر الداسـد الـ ى سـدهت ندـو  أهلـه خلوته الليالو  وات العدد ب

 حين نحتوا الأصنام وعردوها من دون الله ، وهو أحجار لا تضر ولا تندر . 
وكانت أم المؤمنين عظيمق حقاً  لو  باتها وت ريتها حين جا ها زوجها مرعوب الدؤاد وقا  لها 

ا سمر عند مجو  الوحو ربشـالر القـرآن ال ـريم   ) زملينو . زملينو ( وقص عليها ما رأى وم
  )) اقرأ باسم ربك ال ى خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأ رم * ال ى علم بـالقلم 

 * علم الإنسان ما لم يعلم ( . 
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 لقالت لو  بات وت ريت   
د  ىنو لأرجـو أن )) الله يرعانا يا أبا القاسم ، أبشر يا رن عم وأ رت ، لو ال ى ند  خديجق ري

 ت ون نرو ه   الأمق . 
والله لا يخزيك الله أرداً  ، ىنك لتصل الرحم ، وتحمل ال ل ، وت سب المعدوم ، وتقرى الضيف ، 

 وتعين علو نوالب الحق ، وتصدق الحديث ، وتؤدى الأمانق (( . 
لســتور ، ليظهــر يــا للعقــل ال ريــر ، والقلــب المنيــر ، ويــا للنــور الــ ى ينبعــث قويــاً  مــن ورا  ا

المحجوب أمراً  واقعاً  رنور الله ال ى أودعه القلوب ونور به البصالر )) نـور علـو نـور يهـدى 
 الله لنور  من يشا  (( . 

حين انحازت مر زوجها ىلو شعب أرو آالـب ، لصـررت علـو وكانت أم المؤمنين عظيمق حقاً  
لعظمو ، وكان يشرلهم الانتما  الحصار ال ى لرضته قريش وهو ظالمق علو صاحب الرسالق ا

ىليها ، وبه ا الصرر الجميل استلانت أم المؤمنين ما استوعر  المترلون وأنسـت بمـا اسـتوحش 
 منه الغاللون ، ومن صرر لو الله لقد بقو بالله . 

وكانــت أم المــؤمنين عظيمــق حقــاً  حــين قالــت   )) الله الســلام ، ومنــه الســلام ، وعلــو جرريــل 
لــك حــين جــا  جرريــل ـ ليمــا روى الرخــارى بســند  ـ لقــا    يــا رســو  الله ، هــ   الســلام (( و 

 خديجق قد أتت معها ىنا  
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لإ ا هو أتتك لاقرأ عليها السلام من ربها ومنو وبشرها رريـت لـو الجنـق مـن قصـب  1ليه ىدام 
ك لا صــخب ليــه ولا نصــب ، لقــا  صــلو الله عليــه وســلم   )) يــا خديجــق   هــ ا جرريــل يقرلــ 2

 السلام من ربك (( لاللهجارت بما تقدم . 
نما بشرها رريت من قصب لأنها حازت قصب السرق لو الإيمان ، و )) لا صخب ليـه  قالوا   واا
ولا نصب (( لأنها لم ترلر صوتها علو رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم ولـم تتعبـه يومـاً  مـن 

 الدهر ، للم تصخب عليه يوماً  ، ولا آ ته أرداً  . 
لو كل مؤمن ومؤمنق أقدم ال تاب ليروا لو سيدتنا الأولو أم المؤمنين )) خديجق ال ررى (( ، واا 

الم ل الأعلو لو شـلون الـدنيا والـدين . لقـد صـرروا علـو ولو  ريتها الأولين منها والآخرين ، 
الآاعات للم يتهاونوا ليها ، وصرروا علـو السـيلات للـم يجترحوهـا ، وصـرروا عنـد الـبلا  ومـر 
القضا  للم يجزعوا ، وشكروا لـو الرخـا  للـم يكدـروا النعمـق ، رـل أندقـوا الأمـوا  لـو سـريل الله 
ـــك حـــزب الله ألا ىن حـــزب الله هـــم  ـــه مرضـــاة الله ، أولل ـــ لك كل ـــق رهـــا ندوســـهم ، وأرادوا ر آيب

 المدلحون . 
ت آبعـه والشكر للصديق أ أحمد أرو شقرة أ الـ ى حملنـو علـو تـاللهليف ال تـاب ،  ـم تحمـل ندقـا

 ارتغا  وجه الله ، والله لا يضير أجر من أحسن عملا . 
                                                 

1
 طعام أو شراب .  -  
2

 القصب : اللؤلؤ .  -  
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ويشموا ليه قآرات عآرة من سيرة آبالهم وأمهاتهم ، لليقرأ المؤمنون والمؤمنات  لك ال تاب ، 
أوللك الآبا  ال ين أعلو قدرهم أن رسو  الله صلو الله عليه وسـلم لـو قمـتهم ، وتلـك الأمهـات 

ين خديجـق ال رـرى رزعامتهـا وولادتهـا ورضـاعتها ، لسـينقلهم ال تـاب اللالو شرلتهن أم المـؤمن
ىلــو أزمنــق خلــت ، جاهــد ليهــا أوللــك الآبــا  والأمهــات الجهــاد الأغــر لــو الحدــا  علــو دعــوة 

 الإسلام بالند  والندي  ، وب لوا الأروا  رخيصق لو  لك الحدا  . 
نعتـز رهـ ا الـدين  ل ررى ، وجب أنعلو مدى تضحياتهم الإن نحن قدرنا لهم جهادهم ، ووقدنا 

ولا ندرط ليه ، لقد وصلنا م للا بعد عنـف قاسـا  أسـلالنا الصـالحون لـو الاحتدـا  بـه والـدعوة 
ىليه ، ل م حارب رسو  الله صلو الله عليه وسلم وكم حـورب ، وكـم استشـهد صـناديد مـن أهـل 

وا ، وكـم شـردوا لـو المشـارق ريته لو صدر الإسلام وليما بعد  ، وكم أسروا . وكم قتلوا وصلر
والمغارب وهم مستمسكون بالحق يحيون به ، ويعيشون له حتو جا هم نصر الله وهم غالرون 

 . 
معرو  والنهـو عـن ؤ  ، وعلـيهم نشـر لضـالله ، والأمـر بـاللإسلام بالمسلمين ، لأنهـم أعضـاأو 

حاد قوة ، والجماعق رحمق حد كلمتهم ويكونوا يداً  واحدة علو أعدالهم ، لالاتالمنكر ، حتو تتو 
 ، والدرقق ع اب ، ويد الله مر الجماعق . 

 ويرحم الله ليلسو  الإسلام البا ستانو ال رير أ السيد محمد ىقبا  أ 
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آيب الله  را  ، ى  ينصح الشاب المسلم أن يكون حركق دالبـق لـو خدمـق دينـه وقومـه ، ليقـو  
 لشي  الصاوى شعلان   ليما ترجمه عنه ىلو العربيق صديقو العلامق ا

 ا ـالعالمين اد ـاتح  هـم رـيت أعد من مشرق  التوحيد نـوراً    
 ا ـش محتبساً  دلينـل يف تعي  وأنت العآر لو روس المعالو   
 ا ـغبار الخاملين ل ـتحم  ولا وأنت نسيـمه  لاحمـل شـ ا    
 ا ـوصم من  رةٍ  جبلا حصين شعلـق الإيمان شمـسا ً  وأرسل  
 2الهتونا  يمآر الغيث  1ومزناً   وكن لو قمق الآولـان موجـا ً   

ولا يظن القارى  أو القارلق ، أننا أآلنا ال لام غير سيرة أم المؤمنين أ خديجق ال ررى أ ، لإنما 
متصل رها اتصـالا و يقـاً  ، لهـو الأم ال رـرى لهـم جميعـاً  ، وقـد شـا  الله  3تاري  اهل ال سا  
لرسو  صلو الله عليه وسـلم منهـا ، وكانـت الصـيانق الباقيـق لـو عقـب أرنتهـا أن يصون  ريق ا

لاآمق الزهرا  ، تلك التو لم تنجب أن و غيرها أم ا   راريها من الشهدا  ، لهو أم الشـهدا  ، 
 وهو رنت خديجق ال ررى ، والدرع مرجعه ىلو الأصل الأشم . 

انتسـب آ  الريــت مــن العلـويين للســيدة الزهــرا  ولا يسـتآير القــارى  أو القارلـق أن يترــين لمــا ا 
 وسموا أندسهم لاآميين ، وعدلوا عن الانتساب 

                                                 
1

 المزن : السحاب .   
2

 الغزير .   
3

 فاطمة وعلى والحسن والحسين رضى الله عنهم .   
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لأريهم الإمام علو دون الوقو  لو اختصار علو حلقات التاري  الآخـ  بعضـها ررقـاب بعـس ، 
أو القارلـق ممـن ألمـوا رتـاري  ولو أنو تخآيـت ىحـدى الحلقـات ، مـا ضـمنت أن يكـون القـارى  

 قاب قرل  لك ، ليشق عليه أن يربض المسالل بعضها ربعس . تلك الأح
ــويين ، وليعجــب  ــم نرــين تلــك الحلقــات مــا ت شــدت أســباب أضــآهاد العباســيين للعل ــو ل كــ لك ل
القارى  من أن يلقو العلويين الاضآهد من الأمويين أولا ،  ـم العباسـيين  انيـاً  ، وهـم مـن آ  

وا بقــوة لامــام الحســين مــن الأمــويين قاتليــه . ولعــل الريــت وأرنــا  عمــومتهم ، وهــم الــ ين  ــاللهر 
لما ا خرج من خرج من العلويين علـو أرنـا  عمـومتهم الخلدـا  العباسـيين القارى  يسالله  ندسه 

ى ا لــم يعلــم أن العلــويين كــانوا يتمســكون بحقهــم لــو الخلالــق ، لا باعتبــارهم أرنــا  الإمــام علــو 
هــرا  ، وهـو أقـرب النـا  ىلـو رسـو  الله صــلو الله لحسـب ، رـل باعتبـار أنهـم أرنـا  لاآمـق الز 

ن كـانوا أرنـا  العبـا  عـم  عليه وسـلم ، ولا يـوازيهم لـو شـر  الانتسـاب ىليهـا العباسـيون ، واا
 النرو صلو الله عليه وسلم . 

قــف ارــن و كمــا أنــه كــان لا رــد لــو أن أتعــرس لموقــف العبــا  مــن ريعــق الإمــام علــو ، ومــن م
الحسن والحسين ، مما يسـقض حجـق العباسـيين لـو أنهـم كـانوا أحـق  عبا  أيام حياة السبآين

بالخلالــق مــن العلــويين ، لليعــ رنو القــارى  ال ــريم ى ا اقتضــو كــل  لــك منــا الــدخو  لــو هــ   
 التداصيل . 
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ن لـم يكـن ممـن قر وهـا لقـد ألـم رجديـد لـو تـاري   لإن كان ممن قر وها لدو ىعادتها ت كرة ، واا
  الإسلام والمسلمين .

وأسترعو النظر ىلو ما رينه الإمام علـو وأرنـاؤ  مـن بعـد  ـ رضـو الله عـنهم أجمعـين ـ لقـد قـا  
كرم الله وجهه   ىن آلرهم للخلالق لم يكـن مـنهم منالسـق لـو سـلآان ، ولا التمـا  شـو  مـن 

ليــاللهمن لضــو  الحآــام ، ول ــن ليــردوا المعــالم مــن ديــن الله ، ويظهــروا الإصــلا  لــو بــلاد الله 
 لومون من عباد الله ، وتقام المعآلق من حدود الله . المظ

وآمل أن يندر الله بال تاب من يآلر عليه ، وأن يعتز كل مسلم ومسلمق ردينه ويرضو ربه ليـه 
، ويقو  مر أسلاله الصالحين )) ربنا ىننا سمعنا منادياً  ينـادى لايمـان أن آمنـوا رـربكم لآمنـا 

سيلاتنا وتولنا مر الأررار . ربنا وآتنا ما وعـدتنا علـو رسـلك ولا  ربنا لاغدر لنا  نوبنا وكدر عنا
 تخزنا يوم القيامق ىنك لا تخلف المعاد (( . 

 المؤلف     هـ .  1389ربير الأو   12 
 حسن كامل الملآاوى        الأربعا    
 م .  1969مـــــايو  28 
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 بســــم الله الرحمن الرحيم 
 مقدمق الآبعق ال انيق 

حمد لله رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـو سـيدنا محمـد خـاتم النريـين والمرسـلين صـلوات ال
الله وســلامه علــيهم أجمعــين ، ورضــو الله عــن آلــه المآهــرين مــن أزواجــه المحســنات ، وعــن 
أصحابه المتقين ، وعن التابعين وتـابعو التـابعين المبـاركين ، وعمـن والاهـم رإحسـان ىلـو يـوم 

 شيوخنا الأجلا  أجمعين .  الدين ، وعن
 وبعـــد   

لقد اصآدو سبحانه وتعالو مولانا محمد لأعظم الرسالات ، وأعمهـا دعـوة وأبقاهـا علـو الـزمن 
، وهيالله  لحمل عرلها ال رير ، ورعا  جل وعلا ررعايته لو أآوار حياته كلها ، لآوا  لو يتمـه ، 

ورضـو لـه ولأمتـه الإسـلام دينـاً  ، ،  ويسر له رزقـه مـن حـلا  ، وهـدا  ىلـو الصـراط المسـتقيم
وعلمه من لدنه تعالو ما لم يكن يعلـم ، وأغنـا  بعلمـه القدسـو عـن تعلـيم البشـر ، وهـو الأمـو 

ال ـاترين والقـارلين ، حتـو قـي  ال ى لم يخض بالقلم أى مكتوب ، وجعله مصـدراً  لعلـم العلمـا  
 تداضلهم رين النا  بمدى ما علمو  من علمه 
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العقو  وأنار القلوب وهـ ب الأروا  وأرشـد البصـالر ، صـلوات الله وسـلامه عليـه أرـد ال ى زكو 
 الآردين . 

تـزوج لـو شـبابه البـا ر بـاللهولو المؤمنـات مـن ومن رعايـق الله العليـق أنـه صـلو الله عليـه وسـلم 
، علو ت ليدـه بالرسـالق ، وكانـت  يبـاً  تزوجـت قرلـه مـرتين السيدات ، وكان زواجه رها سابقاً  

وكانت لو سن الأربعين وهو لو الخامسق والعشرين ، وهو أم المؤمنين سيدتنا خديجق ال رـرى 
التو يتحدث عنها  لك ال تاب ، ال ى ألدته بدضل الأخ المؤمن الصـالح السـيد أحمـد أرـو شـقرة 
حيث آلب ىلو تاللهليده ، وقام بآبعه علـو ندقتـه وتـولو توزيعـه هديـق دون  مـن ، وقـد قـا  لـو 

لو يـوم القعندما  مـق مـدين للسـيدة ياآلب ىلو تاللهليده   ىن كل مؤمن ومؤمنق من  قام الإسلام واا
خديجق بدضلها ، حيث آزرت ، رضو الله عنها ، مولانا رسو  الله صلو الله عليه وسـلم ، بكـل 

 ما مل ها الله تعالو من آهر وعدا  ورشد وما  ويقين بالله . 
علو حـق ليمـا قـا  ، وكيـف لا وقـد شـهد لهـا رسـو  الله  أحمد أرو شقرة /والأخ الداضل السيد 

صلو الله عليه وسلم حين قا    ىنها آمنـت رـو ى  كـ رنو النـا  ، وواسـتنو بمالهـا ى  حرمنـو 
النــا  . وقــد كانــت رضــو الله عنهــا أولــو زوجاتــه الآــاهرات وأآــولهن عشــرة لــه صــلوات الله 

 أن الله تعالو خصه  وسلامه عليه ، والناظر لو كتاب الله ال ريم يرى 
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لقد خاآرهن سـبحانه خآابـاً  مباشـراً  دلنـا بـه صلو الله عليه وسلم باللهعف الزوجات وأتقاهن ، 
حسانهن عند الله ال ى يعلم السر وأخدو   علو لضلهن وكرامتهن وآهارتهن واا

 . 
مرينـق للنتاللهمل م لا لو قوله تعالو لو سورة الأحزاب )) يا نسا  النرو من يـاللهت مـنكن بداحشـق 

يضاعف لها الع اب ضعدين وكان  لك علو الله بسيراً  . ومـن يقنـت مـنكن لله ورسـوله وتعمـل 
لسـتن كاللهحـد مـن النسـا  يـا نسـا  النرـو صالحاً  نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً  كريماً  . 

تخضــعن بــالقو  ليآمــر الــ ى لــو قلبــه مــرس وقلــن قــولا معرولــاً  . وقــرن لــو ىن أتقيــتن لــلا 
ريوت ن ولا ترـرجن ترـرج الجاهليـق الأولـو وأقمـن الصـلاة وآتـين الزكـاة وأآعـن الله ورسـوله ىنمـا 
يريد الله لي هب عنكم الرج  أهل الريت ويآهـركم تآهيـراً  . وا كـرن مـا يتلـو لـو ريـوت ن مـن 

 ريمـق آيات الله والحكمق ىن الله كـان لآيدـاً  خريـراً  (( ويـرى القـارى  العزيـز لـو هـ   الآيـات ال
مــدى لضــلهن ، لأن الــ نب مــنهن أقــبح لزيــادة لضــلهن ، وكــ لك زيــادة الأجــر تــد  علــو زيــادة 
الدضــل . ومــا أشــرلنا نحــن المــؤمنين بقولــه تعــالو لــو ســورة الأحــزاب  لــك   ) النرــو أولــو 

عليه ورضو الله عـنهن أجمعـين  وسلامه بالمؤمنين من أندسهم وأزواجه أمهاتهم ( صلوات الله
 . 

د تهالت المؤمنون علـو قـرا ة هـ ا ال تـاب ، وندـدت الآبعـق الأولـو وكانـت سـبعق آلا  ه ا وق
 نسخق ، لاستالله ننو الأخ الصالح التقو المهند  
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، لالله نـت ندقته ، ليقدمه هديق ك لك للراغرين لو قرا ته  وسيد خليدق لو آبعه آبعق  انيق وعل
الداضـل السـيد أ أحمـد أرـو شـقرة ، ول ـل  له ى ناً  مقروناً  بالشـكر والـدعا  الخـالص لـه ولـلأخ

مؤمن أخلص لو دينه ولو محرته لآ  الريت الأآهار ، وما أرق ما يقو  سيدى الإمـام محيـو 
 الدين رن عربو رضو الله عنه   

 أرى حب أهـــل  الريت  لريضق   
 علو رغم أهـــل البعد يور نو القربا       
 لما اختار خيـــر الخلق منا جزا     
 علو  هديه  ىلا  المـــودة  لو  القربو       

وهو يشير ىلو قوله تعالو لو سورة الشورى   ) قل لا أساللهل م عليه أجراً  ىلا المودة لو القربو 
ومن يقتر  حسنق نزد له ليها حسـنا ىن الله غدـور شـكور ( كمـا يشـير ىلـو هـ ا القـو  ال ـريم 

 ىمامنا الشالعو عنه لو قوله   
 ريت  رسو   الله  حبكمو يا  آ    
 لرس  من  الله  لو  القرآن  أنزله       
 يكديكمو  من  عظيم  القدر  أنكمو   
 من  لم  يصــل عليكم لا صلاة له      
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 وصدق الدرزدق رحمه الله ى  يقو    
 ىن عد أهــل التقو كانوا ألمتهم   
 أو قيل من خير أهل الأرس قيل همو      

الحشر ) ربنـا اغدـر لنـا ولإخواننـا   سورةللسلف الصالح بما علمنا الله تعالو لو  ماً  أدعواوخت
 ال ين سبقونا بالإيمان ولا تجعل لو قلوبنا غلا لل ين آمنوا ربنا ىنك رؤ  رحيم ( آمين . 

 المؤلف       
 حسن كامل الملآاوى         هـ 1399صدر  11
 السارق وكيل وزارة الخزانق     م  1979ينايـر  10
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 بســــــم الله الرحمن الرحيم
ــه ،  ــارهن الله ل ــو اخت ــه الآــاهرات اللات ــو زوجات ــرى أول ــت أم المــؤمنين الســيدة خديجــق ال ر كان
وميزهن باللهعلو الصدات مـن الأخـلاق والتقـوى ، وخـاآرهن خآابـه الخالـد الـ ى أ رـت لهـن  لـك 

ــه ال ــريم   ) ومــن يقنــت مــنكن لله ورســوله وتعمــل صــ الحاً  نؤتهــا أجرهــا مــرتين الشــر  بقول
 وأعتدنا لها رزقاً  كريماً  ( . 

ولما كانت هو أولو الزوجات ، لقد عاشـرته خمسـق عشـر عامـاً  قرـل نروتـه ، وكـان صـلو الله 
عليه وسلم لو سن الخامسق والعشرين عند زواجه منها ، وكانت هو لـو سـن الأربعـين . وقـد 

مانهـا الآـاهر لـو أرضـها الآيبـق ، ولـم يكـن لهـا  ـوى ج عاشت كل حياتها لو مكق المكرمق ، 
 لو حياتها الزوجيق ضرالر تعكر عليها صدوة الحياة . 

وحين كانت هو أولو زوجاته ، لم يكن هو أو  زوج لها ، رل كانت قد تزوجـت قرلـه صـلو الله 
 عليه وسلم من رجلين ماتا واحداً  بعد الآخر ، كما سياللهتو لو تدصيل أمرها . 

أن يكون له منها كل أولاد  من الرنين الآاهرين والرنات الآـاهرات ، ىلا ىرـراهيم لإنـه  وشا  الله
 كان من السيدة ماريق . 

وحين لقدت زوجيها الأولين واحداً  بعد واحد تقدم لزواجها أغنيا  القوم وأشرالهم مـن قـريش ، 
واج متسـليق عنـه حيث كانت  ات شر  وما  ، لاللهرت أن تتزوج ، ولعلهـا كانـت عازلـق عـن الـز 

 باللهآدالها اليتامو 
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الصغار ، لقد أعقرت من أولهما ـ وهو أرو هالـق رـن زرارة التميمـو ـ هنـدا الصـحارو ، الدصـيح 
الرليم الوصا  ، ال ى كان يتحدث رنعمق ربه عليه ، ليقو    أنا أ رم النـا  أبـاً  وأمـاً  وأخـاً  

وأمــو خديجــق ، وأخــو رــو  مــن الحجــر ( ، وأختــاً  ، أرــو رســو  الله صــلو الله عليــه وســلم ) أ
القاسم ، وأختو لاآمق ) أخوة من الأم ( . وقيل أنه قتل لو واقعق الجمل حيـث كـان يقاتـل لـو 
صف الإمام علو ، وقيل   مات بالآاعون لو البصرة . وأعقرت له السـيدة خديجـق كـ لك هالـق 

 رن أرو هالق ، الصحارو . 
ا عتيق رن عارد المخزومو ، لولدت له رنتاً  تسـما هنـداً  ، ولما مات زوجها الأو   اك تزوجه

 وقد أسلمت ولها صحبق ررسو  الله صلو الله عليه وسلم . 
لم ت ن السيدة خديجق ى ن تعلـم مـا خباللهتـه لهـا المقـادير مـن سـعادة أرديـق لـو دينهـا ودنياهـا ، 

لهــا منــه رنــون  وأنهــا ســت ون زوجــاً  لأعظــم رســو  عرلــه أهــل الســموات والأرس ، وســيكون 
وبنات ، وأنها ست ون أما لهم ول راريهم ، رل ولبلايين آخرين من المؤمنين والمؤمنات ، ول ـن 

 هك ا قدر الله وما شا  لعل ، والإسعاد ىعآا  ، كما يقو  الحكما  .
وقد وصدت أسعد الزوجـات ، زوجهـا العظـيم ، حـين جـا   الـوحو أو  مـرة ، لجا هـا مرعـوب  

ــا  ــور  الدــؤاد ، وق ــو رشــدها وأمانتهــا ون ــت عل ــو دل ــت قولتهــا الت ــو ، زملينــو ، لقال لهــا زملين
بصيرتها   )) الله يرعانا يا أبا القاسم ، أبشر يا ارـن عـم وا رـت ، لـو الـ ى ندـ  خديجـق ريـد  

 ىنو لأرجو أن ت ون 
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لمعـدوم ، نرو ه   الأمق ، والله لا يخزيك الله أرداً  ، ىنك لتصل الـرحم ، وتحمـل ال ـل وت سـب ا
 وتقرى الضعيف ، وتعين علو نوالب الحق ، وتصدق الحديث ، وتؤدى الأمانق (( . 

  .وغير رها مجرى التاري كان ه ا وصدها لزوجها قرل أن تاللهتيه الرسالق ، التو هيالله  الله لها 
أما كيف وصف مولانا رسو  الله صلو الله عليه وسلم أمنا ال ررى خديجق بعد أن كـان عاشـرها 

 قرن من الزمان ، لإنه توجها رتاج العز وال رامق حين قا     ربر
)) والله ما أردلنو الله خيراً  منها ، آمنت رـو حـين كدـر النـا  ، وصـدقتنو ى  كـ رنو النـا  ، 

 من النسا  (( .  1وواستنو بمالها ى  حرمنو النا  ، ورزقنو الله منها الولد دون غيرها
مــن الــزوجين لزوجــه بعــد نضــوج الســن والتجربــق الآويلــق  ليــا روعــق الصــورة التــو رســمها كــل

 المدى ، ويا لصدق التصوير ال ى أ دته الأيام وسجله التاري  تسجيلا غير مكتوب . 
أما كيف ربض الله بالزواج رين الآرلين ، مر تداوت رين الزوج الشاب والأرملق الشـيخق ، لإليـك 

 ه مدصلا لو حينه   ما كانت آوته الأقدار لو غيرها ،  م كشدت عن
                                                 

1
 لطاهرة من السيدة خديجة . رزقه الله إبراهيم من السيدة مارية ولكنه مات صغيرا ً ، فكانت ذريته ا  
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 ه ـأريج  وقرل تربه وانشق   علو م وى الندى والنور أقرل   
 ولو من حرهم قربو وشيجه   حوى من أنجرت زهر الررايا  
 الدنيا رهيجه   رجوارها  يرى   ومن كانت لخير الخلق رد اً    
 1خديجق   ا لمولاتوـــأقدمه  الولا  مباركات ات ـــتحي  

 ق وقريش خاصق   شر  النا  عام
 هب عرد المآلب علو رأ  ولد من قريش ىلو صنعا  لتهنلق ملـك الـيمن سـيف رـن  ى يـزن 
رنصر  علو الحبشق ، لاحتدو سيف رن  ى يزن بعرد المآلب لـاللهدنو مجلسـه واختلـو بـه وقـا  

 له   
يا عرد المآلب ىنو مدـس ىليـك مـن سـر علمـو مـا لـو يكـون غيـرك لـم أبـح بـه ، ول نـو رأيتـك 

 عدنه لاللهآلعتك عليه ، لليكن عندك مآوياً  حتو يالله ن الله ليه ، لإن الله بالم أمر  . م
ىنو أجد لو ال تاب المكنون ، والعلم المخزون ، ال ى اخترنا  لأندسنا ، واحتجرنـا  دون غيرنـا 
، خرــراً  عظيمــاً  ، وخآــراً  جســيماً  ، ليــه شــر  الحيــاة للنــا  عامــق ، ولرهآــك كالــق ، ولــك 

 .  خاصق
 لقا  عرد المآلب   أيها الملك م لك سر وبر لما هو ؟ لداؤك أهل الوبر زمراً  بعد زمر . 

قا  الملك   ى ا ولد رتهامق ، غلام به علامق ، رين كتديه شامق ، كانت له الإمامـق ، ول ـم بـه 
 الزعامق ىلو يوم القيامق . 

                                                 
1

 من شعر الصديق الأديب الأستاذ محمد جاد الرب .   
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جلالــه أريــت اللعــن ، لقــد أرــت رخيــر مــا آب بــه قــا  عرــد المآلــب    والــد ، ولــولا هيبــق الملــك واا
عظامه لساللهلته من بشارته ىياى ما أزداد به سروراً  .   واا

قـا  ارـن  ى يــزن   هـ ا حينــه الـ ى يولـد ليــه أو قـد ولــد ، اسـمه محمـد ، يمــوت أرـو  وأمــه ، 
ويكدلــه جــد  وعمــه ، ولــدنا  مــراراً  ، والله باع ــه جهــاراً  ، وجاعــل لــه منــا أنصــاراً  ، يعــز رهــم 

وليا   ، وي   رهم أعدا   ، ويضرب رهـم النـا  عـن عـرس ، ويسـتريح رهـم كـرالم الأرس ، أ
بكسر الأو ان ، ويخمد النيران ، يعرد الرحمن ، ويدحر الشيآان ، قوله لصل ، وحكمـه عـد  ، 

 ياللهمر بالمعرو  ويدعله ، وينهو عن المنكر ويبآله . 
 عرد المآلب يسجد شكراً    

 للا   والريت  ى الحجب ، ىنك يا عرد المآلب جد  غير ك ب . وأضا  ارن  ى يزن قا
لخر عرد المآلب ساجداً  ، لقا  ارن  ى يزن   ارلر رأسك ،  لـ  صـدرك ، وعـلا أمـرك ، لهـل 

 أحسست شيلاً  مما  كرت لك ؟ 
 تصديق البشرى   

، لزوجته كريمق  لقا  عرد المآلب   أيها الملك ، كان لو ارن ، وكنت به معجباً  وعليه رليقا ً 
من كرالم قومه آمنق رنت وهب ، لجا ت بغلام سميته محمداً  ، لمـات أرـو  وأمـه ، وكدلتـه أنـا 

 وعمه . 
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 الوصيق بالوليد السعيد   
ك ، واحـ ر عليـه اليهـود ، لـإنهم لقا  ارن  ى يزن   ىن ال ى قلت لك كما قلـت ، لـاحتدب بارنـ

لا ، واآو ما  كرت لك دون هؤلا  الرهض الـ ين معـك ، أعدا  ، ولن يجعل الله لهم عليه سري له
ــل ،  ــه الغوال ــدخل لهــم الندســق مــن أن ت ــون ل ــم الرياســق ، ليآلرــون ل لــإنو لســت آمــن أن ت

 وينصرون له الحوالل ، لهم لاعلون أو أرناؤهم . 
ولــولا أنــو أعلــم أن المــوت مجتــاحو قرــل مبع ــه لســرت رخيلــو ورجلــو حتــو أصــير ري ــرب دار 

، لإنو أجد لو ال تاب الناآق ، والعلم السارق ، أن ري رب اسـتحكام أمـر  وأهـل نصـرته  ممل ته
وموضر قرـر  ، ولـولا أنـو أقيـه الآلـات ، وأحـ ر عليـه العاهـات لأعلنـت لـو حدا ـق سـنه أمـر  ، 

 ، ول نو صار   لك ىليك ، عن غير تقصير بمن معك .  1ولأوآاللهت أسنان العرب عقبه 
 هبات الملك   

يزن ل ل من كان معو بعشرة أعرد وعشرة ىما  وبمالـق مـن عرد المآلب    م أمر ارن  ى قا  
 مملو  عنرر .  2الإرل وحلتين من الررود وبخمسق أرآا  من ال هب وعشرة أرآا  لضق وكرش 

                                                 
1

 أخضعت له أعداءه .   
2

 الكرش من الحيوان المجتر يقابل المعدة فى الإنسان .   
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قالوا   وأمر لعرد المآلب بعشرة أضعا   لك وقا  له   ى ا حا  الحو  لالتنو ، لمات ارـن  ى 
 ن يحو  الحو  . يزن قرل أ

 السعادة الخالدة   
وقالوا   ل ـان عرـد المآلـب ك يـراً  مـا يقـو    يـا معشـر قـريش ، لا يغبآنـو رجـل مـنكم رجزيـل 
ن ك ر ، لإنه ىلو نداد ، ول ن ليغبآنو مما يبقو ولعقرو من بعـدى  كـر  ولخـر   عآا  الملك واا

 وشرله . 
 . لإ ا قيل له متو  لك ؟ قا  سيعلم ولو بعد حين 

 عرد المآلب يرى عجباً    
وكان عرد المآلب قد رأى من أمر حديد  عجباً  قرل أن يدضـو ىليـه سـيف ارـن  ى يـزن بسـر  
ال ى تقدم ، لقد جا  ـ ليما روا  ارـن ىسـحق ـ أن السـيدة آمنـق حـين وضـعته أرسـلت ىلـو جـد  

ويقـو    أنـا  عرد المآلـب ، للمـا جا هـا رأى سـحابق قـد أظلـت حجرتهـا ، لجعـل يمسـح عينيـه
نالم أم يقظان ؟ للما لتحوا له الباب ى ا المسك يدو  من حجرتهـا لاسـتخررها ، لقالـت   يـا أبـا 
الحارث ولد لك مولود له أمر عجيب ، ل عر عرد المآلب وقا    ألي  بشراً  سـويا ؟ لقالـت   

  دعينو أنظـر  نعم ، ول ن سقض ساجداً   م رلر رأسه وسبارته ىلو السما  ، لقا  عرد المآلب
ىليه ، للما دخل أخ   ىلو ال عبق ، وقام لشـكر الله علـو ىنعامـه وعـو   ودعـا لـه ، وأنشـد وهـو 

 يآو  به ال عبق   
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 1ه ا الغلام الآيب الأردان   الحمــد لله  ال ى  أعآانو   
 أعي   بالريت   ى الأركان   قد ساد لو المهد علو الغلمان   
 حتــو أرا   بالم الرنيان   يان من  حاسد  مضآرب  الع  

 ويشير الإمام الروصيرى ، رضو الله عنه ، ىلو رلر الرأ  للسما  ليقو  لو همزيته   
 ولد المصآدو وحق الهنــا    وتوالت بشرى الهواتف أن قد   
 من لخار ما لم تنله النســا    يوم نالت روضعه  ارنق  وهب   
 رلـــر  ىلو  كل  سودد  ىيمـــا رالعـاً  رأسه  و لو   لك  ال  
 عين من شانه العلو العــلا   رالعاً  آرله السما   و مرمو   

 عرد المآلب يآعم أهل الحرم   
 و بح عرد المآلب ال بالح وأآعم أهل الحرم ، رل وسباع الآير ، ووحش الدلاة . 

 أهل مكق يستبشرون   
ما تزا  تحتدل بدرحق نصرها علو أهل الديل ،  وكانت مكق حين استقرلت بشرى المولود المبارك

 2لد كان يـوم الديـل و لربآت رين عيد ميلاد  و لك النصر العزيز ، وقد قا  ارن عبا    ىن الم
 . 

                                                 
1

 الأردان واحدها ردن كركن وهى الأكمام ، وطيبها كناية عن طيب أخلاقه وكمالها ، صلى الله عليه وسلم .   
2

 م ( .  571من ربيع الأول ) أبريل  12ان الملود المبارك فجر يوم الإثنين وك  
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 وهز  لك النصر الحاسم ال ى تم لأهل مكق علو عشرات الآلا  من الأعدا  الشعرا  لاللهنشدوا   
 قديما  لا يرام  حريمها كانت   لتنـكلو ا عن  بآن  مكق  ىنها   
 ا ولسو  ينرو الجاهلين عليمه رأى  سالل أمير الجيش عنها ما  
 رل لم يعش بعد الإياب سقيمها  ستون ألدا  لم  يؤوبوا  أرضهم   
 أمير الشعرا  أ شوقو أ ى  يقو  لو همزيته    اللهويرحم 
 و مســـاؤ   بمحمد و ضا    يوم يتيه علو الزمان صباحه   
 جرريل روا   رها  غـــدا   الخوارق جمق و الآى تترى و   

رى كيـف لعـل ربـك باللهصـحاب تـوأرلم من قو  الشـعرا  قـو  الله تعـالو لـو سـورة الديـل   )) ألـم 
الديل * ألم يجعل كيدهم لو تضليل * وأرسل عليهم آيراً  أباريل * ترميهم بحجـارة مـن سـجيل 

 * لجعلهم كعصف ما و  (( . 
    الوليدتسميق 

وســمو الوليــد أ محمــداً  أ ولــم يدــت قريشــاً  أن تســالله  شــيخها عرــد المآلــب ، لــم ســمو حديــد  
محمداً  علو غير عادة آباله ال ين لم يكن  لـك الاسـم شـا عا ريـنهم ، لاللهجـارهم عرـد المآلـب   

 أردت أن يكون محموداً  لو الأرس ولو السما  . 
 سعد وحلم   

سعديق أ حين جـا ت تاللهخـ  حديـد  لترضـعه لـو رنـو سـعد ، وقد استقرل عرد المآلب أ حليمق ال
حيــث كانــت شــريدات قــريش تــدلعن بــاللهولادهن ىلــو الباديــق لتصــح أجســادهم وتدصــح ألســنتهم ، 

 لقا  لها   من أنت ؟ لقالت  
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امرأة من رنو سعد ، قا    ما اسمك ؟ قالـت   حليمـق ، لتبسـم وقـا    رـ  رـ  ، سـعد وحلـم ، 
 دهر وعز الأرد . خصلتان ليهما خير ال
 حليمق ونور الوليد   

وتحكو حليمق أنها حين وضعت يدها علو صـدر الوليـد الرضـير ، تبسـم ضـاحكاً  ولـتح عينيـه 
ونظر ىليها ، وخرج من عينيه نور حتو دخل خلا  السما  ، قالت   وأنا أنظر ىليه لقرلته رين 

لحولته ىلـو الأيسـر لـاللهرو ، وكانـت  عينيه وأعآيته  ديو الأيمن لاللهقرل عليه بما شا  من لرن ،
 تلك حاله بعد . 
 رركات الوليد   

وأضالت حليمق تقو    لروى ،  م روى أخو  ) أى من الرضـاع ، وقـد اعآتـه ال ـدى الأيسـر ( 
 2من الليل لـإ ا رهـا حالـل  1جو علو شارلنا و لما هو ىلا أن جلت به رحلو ، وقام ز  م أخ ته 

ينا ، وبتنا رخير ليلق ، لقـا  صـاحرو ) زوجهـا (   يـا حليمـق ، لحلب ما شرب وشربت حتو رو 
والله ىنــو لأراك قــد أخــ ت نســمق مباركــق ، ألــم تــرى مــا رتنــا بــه الليلــق مــن الخيــر والرركــق حــين 

 اخ نا  ، للم يز  الله يزيدنا خيراً  . 
 وكانت حليمق ترقص  لك الوليد ال ى باركها وتقو    

                                                 
1

 الشارف : الناقة المسنة .   
2

 أى : ممتلئة الضرع باللبن .   
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 وأعله ىلو العلا وأرقه   يا رب ى  أعآيته لاللهبقه   
 وادحس أباآيل العدا بحقه     

 وحق لحليمق أن تقو   لك بعد ان لمست رركته لمساً  لا شرهق ليه ، لهو التو روت لقالت   
قـدمنا منــاز  رنــو ســعد ولا أعلـم أرضــاً  مــن أرس الله أجــدب منهـا ، ل انــت غنمــو تــرو  علــو 

ما يحلب ىنسان قآرة لرن ولا يجدها لو ضرع حتـو حين قدمنا شباعاً  لرناً  لنحلب ونشرب ، و 
ــم   أ ــا يقــو  لرعــاتهم   ويل  ــان الحاضــر مــن قومن ــث يســر  راعــو حليمــق؟ك   لا تســرحون حي

ليسرحون لو الشعب ال ى يسر  ليه ، لترو  أغنامهم جياعاً  ما رها لرن وتـرو  غنمـو لرنـاً  
  عليه وسلم . ، للم يز  الله يرينا الرركق ، ونتعرلها ررركته صلو الله

 كما قالت حليمق   
وألقو الله محرته لو القلـوب حتـو ىن أحـدهم ى ا نـز  بـه أ ى لـو جسـد  ، أخـ  كدـه صـلو الله 

 ا اعتـل لهـم بعيـر أو وكـ لك ىعليه وسلم ليضعها علو موضر الأ ى ، ليرـرأ رـإ ن الله تعـالو . 
ضـر الأ ى منــه ، أو و لـو مشـاة أو لـر  لياللهخـ ون ريـد  صـلو الله عليـه وسـلم ليمـرون رهـا ع

 . ولقد كان يم  ضرع الشاة عليه كله ، ليررأ رإ ن الله عز وجل 
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. قالت   وما علو وجه الأرس شو  تالله له دابـق ، وانرـت الله  2وصروحا ً  1للقوم لتحلب غروقا ً 
 ررركته صلو الله عليه وسلم العشب لاعشب الوادى . 

  ) وهو ارنق مرضعته حليمق ( تحضن الوليد المبارك كانت الشيما  ، ويقا  لها أيضاً  الشماو 
 وترقصه وتقو    

 ولي  من نسل أرو وعمو   هـــ ا أخ لو لم تلد  أمو   
 تنمو   ليما  اللهم لاللهنمـه   4معم  3لديتـــه من مخو    

 كما كانت تقو  أيضاً    
 حــتو أرا  يالعاً  وأمردا  يا ربنا أرق أخو محمداً    
 وا رت أعاديه معاً  والحسد     سيداً  مسـودا ً  م أرا  
 وأعآـه عزاً  يدوم أرـدا ً     

 السيدة خديجق تتاجر باللهموالها  
وللن كان عرد المآلب قد رأى عند ميلاد حديد  ما رأى ، وسمر عن شاللهنه من أ سـيف رـن  ى 

لم ت ن تدرى يزن أ ما سمر   لإن السيدة خديجق رنت خويلد ارن أسد رن عرد العزى رن قصو 
 شيلاً  من ال ى رأى 

                                                 
1

 غبوق : ما يشرب بالعشى .   
2

 صبوح : ما يشرب فى الصبح .   
3

 مخول : كريم الأخوال .   
4

 معم : كريم الأعمام .   
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أو سمر عرد المآلب ، ولم ت ن ت شف ما خبالله  لها القدر لو أستارغيبه مـن سـعادة لـو الـدنيا 
 غير الله به مجرى التاري  .والدين تاللهتيها علو يد  لك الوليد ال ى 

واج . وقـد وحين أشرقت علو الدنيا أنوار  لك الوليد كانت الدتاة أ خديجق أ حسنا  لو سن الـز 
انضا  ىلـو حسـنها وجمالهـا ، عراقـق الحسـب والنسـب ، لتزوجـت مـن أ عتيـق المخزومـو أ ، 

  .وترك لها آدلين 1رنتاً  ومالا . وتزوجت من بعد  أ أبا هالق التميمو أ لمات تاركاً  لها 
اج الســيدة خديجــق الحســنا  لــم يــدم ىلا بضــعق أعــوام ، عاشــت بعــدها ترعــو رنيهــا الصــريق و لــز 
يتام ، متسليق رهم عن الزوجين ال ين لقدتهما واحداً  بعد واحد . ورأت ألا تدع مالها عـاآلا الأ

حتو لا يندد من ندقات المعيشق ، لتاجرت ليه وهو محتجبق لو ريتهـا . ل انـت تسـتاللهجر رجـالا 
 يعملون لو التجارة لحسارها لقا  أجر ويكون لها ربح التجارة وللأجرا  أجر العمل . 

 الراهب وعلامات النروة   بحيرى 
مات عرد المآلب وكان يكدل حديدة المختار لأعظم رسالق   لتولو كدالته عمه أ أرو آالـب أ ، 

 سيد البآحا  وعظيم المشيخق من قريش بعد عرد المآلب ال ى أوصا  بالحديد خيراً  . 
 وبدالر تلك الوصيق والإشداق علو ارن أخيه اليتيم ال ى لقد أبا  وهو 

                                                 
1

 يهما كان الزوج الأول . هناك خلاف فى أ  
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يـرا  سـرير  الشـقيق صـرياً  ويالعـاً    لسـر  أنمل لو بآن أمـه ، رعـو أرـو آالـب ارـن أخيـه ح
النمو لو جسد  وعقله ورشد  ، لزاد حباً  له ، وتعلقاً  بـه ، وأنسـاً  بصـحرته ، وحرصـاً  علـو 

 شعور  . 
و ، و ات يوم تهيالله أرو آالـب للسـدر ىلـو الشـام لـو ركـب للتجـارة ، لتعلـق بـه ارـن أخيـه الناشـ

 لرق له أرو آالب وقا    والله لأخرجن به معو ولا ألارقه أرداً  . 
مـن أرس الشـام ، استضـا  بحيـرى الراهـب ركـب أرـو آالـب ، وأخـ   1نز  الركـب بصـرى للما 

يلحب النشو المختار لحظاً  شديداً  ، وينظر ىلو أشيا  من جسد  كان بحيرى يجـدها لـو كتـب 
 رغ الضيو  من آعامهم قا  بحيرى للمختار   الأقدمين من صدته ، حتو ى ا ل

يا غلام أساللهلك بحق الات والعزى ىلا ما أخررتنو عمـا أسـاللهلك عنـه ، لقـا  سـلنو عمـا رـدا لـك . 
 وكان  لك الحوار ردايق النجا  لو اختبار بحيرى للمختار . 

  م استآرد بحيرى يساللهله الأسللق الآتيق   
 أتحب العزلق ؟ قا  نعم . 

                                                 
1

 هـ ، وهى أول مدينة فتحت فى الشام .  13بصرى هى مدينة حوران ، وقد فتحها المسلمون صلحا سنة   
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 الغلمان كما يلعرون ؟ قا  كلا . أتلعب مر 
 أترى لو نومك رأى تصدق لو يقظتك ؟ قا  نعم . 

أرى مـا رـين كتديـك ،  حيرى من العلم ، لقا  لـه أتسـمح أنوقد والقت الإجابات كلها ما عند الب
يــه علــو صــدته لاللهجــاب   ألعــل مــا تريــد . لنظــر بحيــرى ىلــو ظهــر  لــرأى خــاتم النرــوة رــين كتد

لين ) وخاتم النروة كان كالتداحق أو ريضق الحمامق عند غضرو  ال تف الأو  المكتوبه لو كتب
 الأيسر وكان من العلامات التو يعرله رها علما  ال تب السابقق ( . 

 م سالله  بحيرى عمه أبا آالـب   مـا هـ ا الغـلام منـك ؟ لقـا    ارنـو . قـا  لـه بحيـرى   مـا هـو 
و  حياً  . قا  لإنه ارن أخو . قا    لمـا لعـل أرـو  ؟ بارنك ، وما ينبغو له ا الغلام أن يكون أر

ك ىلــو رلــدك واحــ ر عليــه يهــود ، قــا  مــات وأمــه حرلــو بــه ، قــا    صــدقت ، لــارجر بــارن أخيــ
الله للن رأو  وعرلوا منه ما عرلت ليبغنه شراً    لإنه كالن لارن أخيك ه ا شـاللهن عظـيم نجـد  لو

 ع به ىلو بلاد  . ، لاللهسر  لو كترنا ، وما روينا  عن آبالنا
لرجــر أرــو آالــب بــارن أخيــه ســريعاً  حتــو أقدمــه مكــق حــين لــرغ مــن تجارتــه بالشــام وازداد بــه 

 عنايق وله رعايق . 
ول ن قدر الله أن يعصم حريبه المختار من كيد النا  وشرهم ، للا يستآير أحد من اليهـود أو 

ؤ  الله بحدظـه ، ويحميـه بحمايتـه غيرهم أن يصلوا ىليه بسو  . لشب صلو الله عليه وسلم يكلـ
 وتمت نعمته عليه   لحل بالله مل الأخلاق ، وأصدق الحديث ، وأعب الأمانق ، وأرجح العقل . ، 



 35 

للم يجتمر لواحد من شـباب مكـق مـا اجتمـر لـه مـن تلـك الصـالحات   لاشـتهر ريـنهم بالصـادق 
 ر النقو . الأمين تمييزاً  له عن سوا  ، كما لقرته قريش بالزكو ، وبالآاه

ويقو  ىمامنا علو كرم الله وجهه   سمعت رسو  الله صلو الله عليـه وسـلم يقـو    مـا هممـت 
بقريح مما هم به أهل الجاهليق حتو أ رمنو الله بالنروة ىلا مـرتين مـن الـدهر كلتاهمـا عصـمنو 

 الله عز وجل من لعلهما . 
غنمو حتو أسـمر ها   أبصر لو قلت لدتو كان معو من قريش باللهعلو مكق لو غنم لأهله يرعا

ه   الليلق بمكـق كمـا يسـمر الدتيـان . قـا    نعـم . للمـا جلـت أدنـا دار مـن مكـق سـمعت غنـا  
وصوت دلو  ومزامير ، لقلت   ما ه ا ؟ قالوا   للان تزج للانق . للهوت ر لك الصـوت حتـو 

 غلرنو النوم لنمت ، لما أيقظنو ىلا م  الشم  . 
   ما لعلت لاللهخررته ،  م لعلت لو الليلق الأخرى م ل  لك . لرجعت ىلو صاحرو لقا

 أرو آالب يقتر    
وما أن رلم الصادق الأمـين الخامسـق والعشـرين مـن عمـر  حتـو تـم لـه رشـد الشـيوخ ، وتجربـق 

يقو  له   يا ارن أخو ، أنا رجل لا مـا   لا  . وه ا ما دعا أرو آالب أنالحكما  ، ورويق العق
الزمـان علينـا ، وألحـت علينـا سـنون منكـرة ، ولـي  لنـا مـا  ولا تجـارة ، وهـ   لو ، وقـد اشـتد 

 عير 
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ــو الشــام ، وخديجــق تبعــث رجــالا مــن قومــك يتجــرون لــو مالهــا  قومــك قــد حضــر خروجهــا ىل
ن  ويصيرون منالر . للو جلتها لدضلتك علو غيرك ، لما يرلغها عنك من آهارتك وأمانتك ، واا

،  1نو أن خديجق استاللهجرت رجلا ربكـرينأخا  عليك اليهود . وقد رلغكنت أ ر  أن تاللهتو الشام و 
 ولسنا نرضو لك بم ل ما أعآته ، لهل لك لو أن أ لمها . 

 ل ان جواب البار الرشيد   ما أحررت يا عمو . 
 رين أرو آالب وخديجق   

؟  لســار أرــو آالــب ىلــو الســيدة خديجــق وقــا  لهــا   هــل لــك يــا خديجــق أن تســتاللهجرى محمــدا ً 
رزق الــدنيا والــدين مــن لضــل الله رب العــالمين   لــو لاللهجارــت مــن لورهــا المحظوظــق المرزوقــق 

 ساللهلت  لك يا أبا آالب لبعيد بغيس لعلنا ، ل يف وقد ساللهلته للقريب الأمين . 
وأرسلت السيدة خديجق لأمينها تستدعيه للخروج لو تجارتها وقالت لـه   دعـانو ىلـو أن أبعـث 

صدق حدي ك ، وعظم أمانتك ، وكـرم أخلاقـك ، وسـاللهعآيك ضـعف مـا أعآـو ىليك ما رلغنو من 
 رجلا آخر من قومك . 

 لاللهخرر الأمين عمه أبا آالب بحدي ها ، لقا  له عمه   يا محمد ه ا رزق ساقه الله ىليك . 
                                                 

1
 جملين .   
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ولو كشف لأرو آالب ما أعدت له الأقـدار للسـيدة خديجـق مـن سـعادة الـدنيا والـدين لقـا  لارـن 
  ا رزق ساقه الله لخديجق وسعادة أرديق آويت لها من ورا  حجب الغيب . أخيه   ه

 تجارة رابحق   
وتهياللهت عير قريش للرحيل ىلو الشام ومعهـم أمـين خديجـق وغلامهـا ميسـرة . ومـا ظنـك ررحلـق 
آيبق كه   تجمر لها رين محمدً أميناً  متروعاً  وميسـرة خادمـاً  تابعـاً  . لقـد جمعـت رـين حمـد 

 وهما ردايق بشرى للدنيا تتلوها بشرى للدين ، وما أحسن الدين والدنيا ى ا اجتمعا .  ويسر ،
اجتازت القاللق الآريق ال ى كـان الأمـين قـد اجتـاز  مـن قرـل لـو رحلتـه السـابقق مـر عمـه أرـو 

وراجـت آالب ، حتو أتت القاللق بصـرى لبـاع أهـل القاللـق ، واشـتروا ، وقايضـوا ، واسـتردلوا . 
ديجق رواجا غير مسروق لربحت تجارتها علو يد أمينها ضـعف مـا كانـت تـربح . وسـر تجارة خ

 ميسرة ما رأى من رواج التجارة ، لقد كان ولياً  بسيدته ، معجباً  بدضلها . 
وساعد الربح الولير أن يعود أمين خديجق بقدر من البضاعق لم يخآـر لهـا علـو بـا    ول نهـا 

 إ ن الله ـ البعيد ، و لك العسير . السعادة المقدرة أ نت لها ـ ر
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 ميسرة يرى عجباً    
وقد شاهد ميسرة لو سدر  عجباً  . لقد رأى غمامق تظلل الأمين من  أن غادر مكق لتقيه حرارة 

 الشم  . وما أرق ما قا  الشاعر لو تظليل الغمامق للأمين   
  1لل هو لو الحقيقق تحت ظل القا  لو قا  يوماً  ظللته غمــامق   

 رين الراهب نسآور وميسرة   
وانضــا  ىلــو مــا شــاهد  ميســرة مــن أمــر الغمامــق أن الأمــين خــلا رندســه يدكــر ، لجلــ  تحــت 
شجرة عظيمق الساق ، ك يرة الدروع ، وارلق الظلا    وكـان ميسـرة يعلـف الـدواب ، لـإ ا رراهـب 

 يا ميسرة ؟ اسمه نسآور كان يعر  ميسرة من قرل يقدم عليه ويساللهله   من يصحبك 
أجاب ميسرة   الأمانق ، والنزاهق ، وكرم الخلـق ، وجلوسـه هكـ ا السـاعات الآـوا  ، غارقـا لـو 

 بحار الدكر لو سبحات العاردين الخاشعين . 
 لقا  نسآور   وما شكل عينيه يا ميسرة ؟ 

                                                 
1

ومعنى )) قال (( فى ذلك البيت أى دخل فى وقت القيلولة . والمراد بالقائل ـ ألواردة فى آخر البيت ـ الأمين عليه الصلاة والسلام .   

 المراد بكونها تحت ظله أنها فى كنفه وستره ومحتاجة لتتبرك به . و
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لـو أجاب ميسرة   واسر العينين أدعجهما ، تشوب رياضهما من الجوانـب حمـرة خديدـق ، تزيـد 
 قوة جا ريتها و كا  نظرتهما أهداب آوا  ، سود حوالك . 

لقا  نسآور لميسرة وهو يسير ىلو حيث يجل  الأمين   يا ميسرة ىن مـن يجلـ  رجـوار هـ   
داد ميسـرة ه كمـا تصـف ، لـي  ىلا نريـاً  . لـاز الشجرة ، وتظله ه   الغمامـق المنخدضـق وصـدات

جلالا  لوق ىجلا  .  باللهمين سيدته ىعجابا لوق ىعجاب ، واا
وتقدم نسآور ىلو الأمين صلو الله عليه وسلم يحاد ه لو دين قومه بمكـق لـرآ  كارهـاً  مـا هـم 

 عليه من عبادة الأو ان ، لازداد نسآور و وقاً  لو نروة الأمين . 
 م قا  له   يا محمد قد عرلت ليك العلامات كلها خلا خصلق واحدة ، لاللهوضح لو عـن كتدـك . 

إ ا هــو رخــاتم النرــوة يــتلألأ . لاللهقرــل عليــه يقرلــه . لظــن القــوم أن الراهــب يريــد لاللهوضــح لــه ، لــ
ــا   ــل الن ــب ، لاللهقر ــا آ  غال ــب ، ي ــا آ  غال ــالأمين مكــراً  ، لاســتل بعضــهم ســيده وصــا    ي ب

 يهرعون ىليه من كل ناحيق ، وقالوا   ما ال ى راعك ؟   
  عليهم ولو يد  صـحيدق ،  ـم قـا  للما رأى الراهب  لك دخل صومعته وأغلق بارها ،  م أشر 

  يا قوم ما ال ى راعـك منـو ؟ لـو الـ ى رلـر السـموات بغيـر عمـد لأجـد لـو هـ   الصـحيدق أن 
 الناز  تحت ه   الشجرة هو 
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رســو  رب العــالمين ، يبع ــه الله بالســيف المســلو  وبــالربح الأ رــر . وهــو خــاتم النريــين لمــن 
 أآاعه نجا ، ومن عصا  غوى . 

اق أرـو ، رينما ظل صوته يرن لو أعمق أعم لقوم غير مكتر ين بقو  نسآور الراهبواندس ا
بكر . وكان رين القوم لو تلك الرحلق ، وكان رينه وبين الأمين ـ صلو الله عليه وسلم ـ صداقق 

 قويق الدعالم . 
 واقعق أخرى   

و يتعهدها ميسرة ، وتحركت القاللق عالدة ىلو مكق ، لضعف لو الآريق بعيران من الإرل الت
وحاو  ميسرة عر اً  أن يحملهما علو مسايرة الركب . لرلر أمرهما ىلو الأمين لتوجه ىليهما 
ومسح ريد  علو أخدالهما ،  م أمسك بمقودهما وقادهما ، لساراً  خدالاً  لو نشاط ظاهر ، 

 كاللهن لم يكن رهما شو  . 
لو ما قا  نسآور ، لا زداد لضم ميسرة ه   الواقعق ىلو ما شاهد  من تظليل الغ مامق ، واا

 رتلك الخوارق ىعجابا علو ىعجاب . 
 عودة الأمين وميسرة   

للما كانت القاللق بمر الظهران قريباً  من مكق ، اقتر  ميسرة علو الأمين أن يسرق القاللق ىلو 
 مكق ليبشر السيدة خديجق بالربح الولير ال ى جا ها علو يد  . 
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دة خديجق تدير الآر  لو الدضا  ، لمحت من بعيد را باً  يعدو نحو مكق وبينما كانت السي
تجارتها ىلو الشام وعاد من تظلله غمامق . للما اقترب أيقنت أنه أمينها ال ى سالر لو 

 . رحلته
لسرها أن ترا  سالماً  ، ورحرت به واستمعت ىلو أخبار الرير والشرا  لاللهعجرت باللهمانته 

 ولصاحته وبلاغته . 
توجه الأمين ـ صلو الله عليه وسلم ـ ىلو ريت الله لآا  به قرل أن يرى أعمامه ، ال ين   م

 من رحلته بدارغ الصرر . كانوا ينتظرون عودته 
ولما وصل ميسرة ىلو سيدته خديجق ، قص عليها ما رأى وما سمر . لقالت له   صدقت يا 

علو   رأيت مر القاللق السحابق ميسرة ، للقد رأيت اليوم بعينو عجباً  يؤيد ما قصصته 
 الريضا  الجميلق ، تصاحب الرا ب الأمين ىلو دارنا . 

 خديجق تدكر   
وهنا خلت خديجق الرشيدة لندسها ، وأخ ت تربض الماضو والحاضر ، وتنظر رنور الدكرة 

 الصالبق ، والبصيرة النال ة لو المستقرل . 
 رؤيا خديجق وبشرى ورقق   

يا مناميق . رأت ليها أن شمساً  عظيمق مضيلق أشد ما انت قد رأت رؤىنها لو الماضو ك
يكون الضو  جمالا وجلالا ، تهبض ىلو دارها من سما  
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مكق ليغمر ضوؤها ما يحيض به من بقاع وأما ن . وقصت تلك الرؤيا علو ارن عمها أ ورقق 
، واعتزلوا عارديها ، لو  رن نولل أ ، وكان من أهل العلم والحكمق ال ين نر وا عبادة الأو ان

انتظار ظهور نرو آخر الزمان ال ى بشرت به التوراة كما بشر به الإنجيل . لاستبشر ورقق 
 بما رأت ارنق عمه ، وبشرها قاللا   

)) لك البشرى يا خديجق يا ارنق العم   له   الشم  المضيلق علامق علو قرب ظهور النرو 
 ل علو أنك أنت التو ستتزوجين منه (( . ال ى أآل زمانه ، ودخولها دارك دلي

 اليهود ونسا  قريش   
كما أنها لو الماضو كانت مر نسا  قريش يسمرن لو عيد لهن   لتم ل لهن رجل آويل 
ىنه غامس الوجه ، أخ  يقترب منهن شيلاً  لشيلاً  حتو اقترب منهن هاتداً    يا نسا  مكق   

لو النا  وسيد المرسلين ، ورسو  رب النا  ىا  ، يوشك أن ينعث ليكن نرو هو خاتم الأنري
 كالق ، لمن استآاعت منكن أن ت ون زوجا له للتدعل   

وتدر  النسا  وجه  لك الرجل لعرلن أنه رجل يهودى بعيد عن مكق   لاللهخ ن يرمينه بالحصو 
حتو حتو ولو مدراً  ، ولم تشاركهن السيدة خديجق . وكانت لو قومها محل ىجلا  واحترام ، 

 لقروها تارة بالآاهرة ، وتارة بسيدة نسا  قريش . 
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عادت السيدة الآاهرة خديجق ىلو ريتها   وجرها كلام  لك اليهودى ىلو ت كر كلام سمعته من 
ارن عمها ورقق رن نولل عن قرب مبعث رسو  من سلالق ىسماعيل عليه السلام ، يدعو 

عليه السلام ، ويصرلهم عن عبادة الأصنام التو النا  ىلو توحيد الله ، وهو ملق أريه ىرراهيم 
 هو عبادة للشيآان الرجيم . 

 ورقق رن نولل   
وكان ورقق يعيب علو أهل مكق عبادتهم للأصنام ويلتزم لو عبادته دين ىرراهيم عليه السلام   

،  لاجتنب الخمر والميسر ، وكان يرحم المو ودة التو يدكر أروها لو قتلها ، ويدتديها بماله
 ويربيها عند  حتو ى ا كررت ورغب أروها لو استعادتها ردها ىليه . 

وقد أورد السهيلو لو كتابه أ الروس الأنف أ لورقق رن نولل شعراً  يكشف عن ىيمانه بالله 
 الخالق ،  ى العرش العظيم ، يقو  ليه   

 لقــد نصحت الأقوام ، وقلت لهم     
 حد أنا النــ ير ، للا يغرركم أ     
 لا  تعردن ىلها ً  غــير  خالقـكم   
 1لإن دعوكم لقولوا ريننا  حــدد      

                                                 
1

 حدد : أى خصومة .   
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 سبحان  ى العرش سبحاناً  يدوم له   
 وقرلنا سبح الجــــودى والجمد      
 مسخر كل ما تحت الســما   له   
 لا ينبغو أن ينــــاوى مل ه أحد      
 لا شو  مما ترى تبقو بشــاشته   
 و الإله ويودى الأهـــل والولد يبق     
 لم تغن عن هرمز يوماً  خـزالنه   
 والخـلد ولقد حاولت عاد لمـا خلدوا      
 ولا سليمان ى  تجــرى الريح له   
 والإن  والجن ليما رينهــــا  مرد      
 أين الملوك التو كانت لعــزتها   
 من  كل  أوب  ىليهــــا  والد  يدد      
 نالك  مورود  بلا  ك ب حوس ه  
 1لا  رد  من  ورد   يومـاً   كما  وردوا      

والتدين ال ى يكشف عنه شعر أ ورقق المتقدم دعا  ان ينظر 
                                                 

1
وقد قال العلامة " ابن كثير " فى كتابه " السيرة النبوية " : وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ يستشهد   

 ببعض الأبيات المتقدمة . 
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وأن ينقل عنهما ىلو لغته العربيق ما استآاع من  لك علو الرغم من لو التوراة والإنجيل ، 
والمرسلين ال ى تختم به الرسالا  شيخوخته وكرر سنه . وقد رآهما يبشران بآخر الأنريا 

 السماويق . 
وكما ت كرت السيدة الآاهرة كلام أ ورقق لو الرسالق ، ت كرت تاللهويله لرؤياها التو رأتها من قرل 

 ، حين قصتها عليه . ل ان مما قاله لها من تاللهويله   
 )) ودخو  الشم  دارك دليل علو أنك أنت التو ستتزوجين منه (( . 

 لك رخصا  شريدق لو أمينها . لقد كان لآيف المحضر ، يصل الرحم ، وقد أعجرت ك
 ويصدق الحديث ، ويؤدى الأمانق ، ويحمو العشيرة . 

وبعد أن سمعت السيدة خديجق من غلامها ما سمعت ، ورأت رندسها من رركق أمينها وشمالله 
. وما كادت تدعل رأت   كان لا رد لها أن تقص لارن عمها أ ورقق أ ما سمعت وما رأت  ما

  لك المتعرد المتحنث ال ى قرأ رندسه التوراة والإنجيل   حتو قا  لها 
)) ىن كان ه ا حقاً  يا خديجق ، لإن محمداً  نرو ه   الأمق ، للقد عرلت أنه كالن له   الأمق 

 نه ال ى ليه يبعث (( . زمانرو منتظر ، وه ا هو 
 واستآرد ودقق يقو    
ياتو أرقب ه   الن ر ، وأتآلر غلو تلك الايات ، كما يعيش أصدقا  لو )) لقد عشت آوا  ح

خوان من الأحبار والرهبان لو لهدق وتشوق .   واا
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وتحد ت أناجيل عيسو المسيح لقد تحد ت التوراة التو نزلت علو موسو عليه السلام ، )) 
أرنا  ىسماعيل ، هو خاتم الأنريا  يبعث علو لترة من الرسل ، من رسو  الله مبشرة رنرو 

 وأحداد ىرراهيم ، ليكون رحمق للعالمين . 
من ن ر ، )) كما حددت التوراة والأناجيل ، أو كادت أن تحدد ، زمانه وسماته ، وما يصاحبه 

، وأجمعت ـ أو كادت أن تجمر علو أنه من بآون قريش ، ومن آيات وما ينبعث حوله من 
 ه ا الرلد الأمين . 

قريش وجهاً  وجهاً  ، ولتشت قلوبها قلباً  قلباً  ،  م استقرت أل ارى  )) ولقد تصدحت وجو 
 ومن صبا  ىلو شبابه . وآمالو حو  وجه منها لتبعته من آدولته ىلو صبا  

يماناً  ، وجا  حدي ك اليوم يا ارنق العم ليكون زكاة  ))  م جا ت أنبا  ميسرة ، لزادتنو يقيناً  واا
 هو دعوة ىرراهيم الخليل ورسو  الأميين وسيد المرسلين (( . لإيمانو باللهن محمداً  جديدة 

 * * * 
 حوار مر ورقق   

قالت أمنا ال ررى لورقق   لاللهنت ى ن ترى لمحمد شاللهناً  ؟؟ لاللهجاب   ما شك لو  لك ، وهنا 
نو لأريد أن أتحدث ول نو لا أدرى متو يكون ه ا الشاللهن  نو لأتعجله ، واا نو لأنتظر  ، واا ، واا

ىلو 
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ليه ، للا أجد ىلو  لك سريلا ، ما لقيته قض ، لما هممت للتحدث ىليه لو أمر الدين ىلا  محمد
 انعقد لسانو عن الحديث ، وانصرلت ندسو عما كنت أريد ان ألقو عليه . 

 لقالت أمنا ال ررى   وما  اك ، وكيف تؤوله ؟ 
وبما كتب له من كرامق ، وما قا    تاللهويله يا ارنق العم أن الله يريد أن يستالله ر باللهنبا  محمد ، 

هيالله  له من أمر عظيم ، وهو لا يريد أن ينرله ر لك ىلا حين يرلم ال تاب اجله ، وينتهو الأمر 
 ىلو ىبانه .

 قالت أمنا ال ررى   
)) لإنو لا ألهم ظهور ه   البشالر والآيات لبعس النا  دون البعس . . . وانجلا  ه   

 دون البعس ؟ ؟ (( .  والمعجزات لبعس القلوبالحقالق 
لو شا  الله لأظهر ه   الآيات للنا  جميعاً  ، ولو شا  الله لما أظهر من ه   قا  ورقق   )) 

الآيات شيلاً  لأحد من النا  ، أترين أن الله لم يكن قادراً  علو أن يقو محمداً  حر الهجرة 
يكن قادراً  أن يحجب ه    ؟ أترين أن الله لمدون أن يرسل ىليه ه ين المل ين يظلان عليه 

 الآيق عن ميسرة كما حجرها عن رلاقه ال ين كانوا يسايرونه لو العير ، 
نه ليظهر كلا يا ارنق العم ىن قدرة الله أو ))  سر من  لك ، وأشمل ، واا
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من آياته ما يشا  ، كما يشا  ، لمن يشا  ، لأن له لو  لك حكمق بالغق وأدباً  قد تعجز 
 وتعيا معرلتنا عن تاللهويله ، قلوبنا عن لهمه 

)) ىنك لتعرلين من أمر عرد المآلب ما تعرلين ، وما أرى أنك نسيت قصص عرد الله ، وما 
أشك لو أن ما يحيض بمحمد من غريب الأمر قد انتهو ىليك كله أو أ  ر  ، ألرأيت أسرة من 

   عرد المآلب ؟ قريش قد اجتمر لها م ل ما اجتمر لآ  عرد المآلب ، وألم رها ما ألم بآ
نو لو  لك ل  يرة التدكير ، أعجب ربعضه وأر و لبعضه ، وأقف من  قالت أمنا ال ررى   لا ، واا
بعضه حالرة رين الإعجاب والر ا  . وهم ورقق أن ينهس لاستبقته أمنا ال ررى قاللق   أقم لإن 

 حدي و معك لم ينته بعد . 
دمو يا ارنق العم علو ما تريدين لو ندسك ، ولا وأح  ورقق بما تريد أن تقوله له ، لقا    أق

 تحجمو ولا تترددى ، لاللهنت أسعد نسا  قريش ، رل أسعد نسا  الأرس ىن تم لك ما تتمنين . 
 لقالت أمنا ال ررى لو دهشق   وقد علمت  لك أيضاً  ؟ 

 الصديقق الوليق   
وكان للسيدة خديجق صديقق وليق ، هو السيدة نديسق رنت منيق ، 
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لم ت تم عنها ىعجارها باللهمينها ال ى التمنته علـو تجارتهـا . وأشـادت لهـا بمـا رأتـه مـن صـدقه ل
 وأمانته وبركته . 

لرأت نديسق من واجرها نحو صديقتها خديجق أن تعمل علو ىسعادها بالزواج من  لك الأمين ، 
يدة نديسق ولم يولسها أن خديجق رلضت قرله الزواج من أشرا  قريش ، وه ا الموقف من الس

د  علو نرلها و كالها وولالها ، وما عليها لو وسعت سعيها ، وتركـت للأقـدار مـا شـا  الله أن 
 يكون . 

وبــدأت نديســق لــو أن تاللهخــ  لــو الأســباب ، لقالــت للســيدة خديجــق   ومــا عليــك يــا خديجــق ان 
كرة ، وقـد لا تتزوجو من الأمين ، لتحيرت السيدة الآاهرة لو ىجارتها ، لهو ىما أن ترحب بالد

مــا أن ت ــتم رغرتهــا حتــو ترــدو منــه الرغبــق ، لتتلاقــو الرغرتــان ، ويــنعم  يرحــب رهــا أمينهــا ، واا
 بالزواج الآرلان . 

وهنــا أشــارت الســيدة هالــق علــو أختهــا خديجــق أن تســتآلر رغبــق الأمــين لعهــدت خديجــق ىلــو 
 صديقتها نديسق ره   المهمق . 

 كما روا  ارن سعد رإسناد  ، لقد قالت السيدة نديسق   ونترك السيدة نديسق تتحدث عما كان 
)) كانت خديجق رنت خويلد رن عرد العزى رن قصو امرأة حازمق جلدة شريدق مر ما أرادالله رها 
من ال رامق والخير ، وهو يومل  أوسض قريش نسباً  ، وأعظمهم شرلاً  ، وأ  رهم مالاً  ، وكل 

قومها 
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 لو قدر علو  لك ، قد آلروها وب لوا لها الأموا  ،  1كان حريصاً  علو نكاحها 
 وتستآرد السيدة نديسق لتقو    

يشر  عليها ويقودها )) استدعتنو خديجق ىليها عقب وصو  قاللتها التو كان محمد الأمين 
 لقالت   لقد اخترتك لأمر هام  قق بك . 

 و من رناتك . ت)) قلت   أآوع لك يا سيد
و محمد لا كرينو له ، لقلت لها   ىنك أوسض قريش نسباً  ، وأعظمهم )) قالت   انآلقو ىل

ن كل قومك حريص علو زواجك ، لو قدر علو  لك ، وقد آلبك  شرلاً  ، وأ  رهم مالاً  ، واا
 أ ارر قريش ، وب لوا لك الأموا  للم تدعلو (( . 

 قالت خديجق   
رى ، واخترت رجلو ، لانآلقو ىليه لقد قلت حقا ول نو اليوم راغبق لو محمد ، وقد حزمت أم

 وا كرينو له . 
 رين الأمين ونديسق   

تنشد  . حتو ى ا رأته لو أحد ريوت عماته انتهزت خلوة  هاشم ل هرت نديسق ىلو ريوت رنو
غرا      به ، لقالت لو ترلق واا

يمنعك ىنك اليوم أمين قريش ولتاها الحريب ، وقد تزوج لداتك وأصبح ل ل منهم الولد ، لما 
 من الزواج ؟ 
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 قا    ما ريدى ما أتزوج به . 
 لإن كديت  لك ودعيت ىلو الجما  والما  والشر  ، ألا تجيب ؟ قالت نديسق   

 لقا  الأمين   لمن هو ؟ 
 قلت   خديجق . قا    رنت خويلد ؟ قلت   نعم . 

 لقا  لو ارتهاج   وكيف لو ر لك   ؟ 
 ضيت . قلت   علو  لك ، لقا    وأنا قد ر 

وعادت نديسق ىلو صديقتها خديجق باللهحب بشرى ىلو قلرها ، لإن أمينها علق الزواج علو 
 قرو  خديجق . 

وأخ  الأمين العجب أن ترلس خديجق أشرا  قومها ال ين الحوا لو الزواج منها وترتضيه هو 
ن كان أقل منهم مالا .   ، واا

 قو  ال اهنق   
بالقرب من منز  السيدة الآاهرة خديجق لتداجله ساللق   وتلتقو به ىحدى ال اهنات وهو يسير 

 جلت خاآباً  يا محمد ؟ 
 لاللهجارها صادقاً    كلا . 

ن كانت خديجق ، ىلا تراك كدلاً  لها . قالت   ول  م ، لو الله ما لو قريش امرأة ، واا
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 الرغرتان تتلاقيان   
لو الزواج السعيد ، لقا  لها ما معا وأرسلت أمنا ال ررى ىلو أمينها تستدعيه ، للما جا ها ت ل

 قريش ، وأنا يتيم قريش . 1الأمين   من لو بك وأنت أيم 
لاللهجارت   يا ارن العم ىنو قد رغرت ليك لقرارتك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حدي ك . . 

نو  وأضالت ، تدصح عن شاللهنه الأعظم المرتقب ال ى بشرها به ورقق رن نولل ، لقالت   واا
ون أنت النرو ال ى سيبعث ، لإن ت ن هو لاعر  حقو ، وادع لو الإله ال ى لأرجو أن ت 
 سيبع ك لو .

ن الإله  لقا  الأمين ال ى ياللهسر  الجميل   والله لقد اصآنعت عندى ما لا أضيعه أرداً  ، واا
 ى تصنعين ه ا لأجله لا يضيعك أرداً  .ال 

 نظريق دينيق  
الزواج من أمينها نظرة سيدة خديجق تنظر لو أمر ولعل القارئ ال ريم يعجب معو ى  يرى ال

لا ل يف تتحرك له ا  دينيق قرل الأوان ،  لك ولا شك ىنما يكون من أهل البصيرة النال ة ، واا
بعضها مها ميسرة ، ورأت الزواج مدلوعق بما ترا  من رركاته الخارقق التو رواها لها غلا

رن نولل مما قرأ  لو التوراة رندسها ، لضلا عما أنباللهها رها ارن عمها ورقق 
                                                 

1
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والإنجيل ، ولو أنها كانت تريد الزواج الملالم لحسب لتم زواجها قرل  لك حين خآرها ك يرون 
 من عليق قومها ال ين رغروا لو زواجها لمالها وجمالها وحسرها . 

نه لمما يشر  السيدة خديجق أن تسعو لم ل ه ا الزواج رنور البصيرة . وما أرشد أمين ها واا
وهو شاب لو الخامسق والعشرين أن يقرل زواجها وهو أرملق لو الأربعين و ات أآدا  من 
غير  . ويشر  نديسق رنت منيق أن ت ون السديرة رين الآرلين ) وقد كالاللهها الله لآمنت 

بالرسالق المحمديق ، وصار لها صحبق بالرسو  صلو الله عليه وسلم ، وهو أخت يعلو رن 
 معرو  باسم رن أميق ، لاللهميق أرو  ومنيق أمه ( . منيق الصحارو ال
 آيات رينات   

تجلت لو التقا  الرغرتين ، لقد رأى الأمين ندسه بحق يتيم قريش ، ورأت ليه لله وأى آيق 
 خديجق النرو ال ى آوا  الله من يتم وأغنا  من لقر . 

له أهل الحسب والما  وأى آيق ليما عرضته خديجق عليه من زواجها به ، وهو التو رلضت قر
 . وقد جرت عادة أم الها أن يخآرن ولا يخآرن 

ً  علو تجارتها بضعف ما كانت تستاللهجر غرر  من وأى آيق كانت قرل  لك حين استاللهجرته  أميناً 
 الأجرا  ، مدلوعق بالقرابق القريبق . 
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 وأى آيق ظهرت لها لو تجارته لحسارها من أربا  ماليق مضاعدق . 
نين لو بآن أمه ، لتولته أمه لاللهنت اللآيف لما تشا  ، لقد الأمين أبا  وهو ج سبحانك ربو ،

وم السيدة آمنق رنت وهب حتو رلم السادسق من عمر  ، للما ماتت قام عليه جد  عرد الرح
 المآلب ، للما مات عرد المآلب قام عليه عمه أرو آالب . 

، للما اشتهر رها رزقته الما   ولما نشالله قليل الما  عوضته عنه يا ىلهو بصدق الدعا 
علو غير عادة النسا   والجما  وال ما  . لشرحت صدر تلك اللريبق العاقلق أن تخآبه لندسها

. لردلت بقدرتك العادة لتتم له ر لك السعادة ، ل ان هو المخآوب لا الخاآب ، من أم الها
 والمآلوب لا الآالب . 

ل ر  ، لهو الشاب الناشو ، وهو الشيخق المجربق وكان الزواج من تلك السيدة بعيداً  عن 
 ات الأآدا  من غير  ، وقد أرت أن تجرب الزواج مرة  ال ق بعد أن تجرعت الحزن علو 

 الزوجين الأولين . 
 وليت شعرى هلو أراد الله أن ت ون أولو أزواجه شيخق عاقلق ت ديه رعونق الشابات ؟ 

ليرى لو الشيخق آيف أمه الحنون ىلو ين لقد أمه أو هل أراد الله أن يكالله علو صرر  ح
 جانب أنها الزوجق الوليق ؟ 

 رين الأمين وعمه   
وبعد الحديث السارق ال ى جرى رين امنا ال ررى وأمينها ،  هب 
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ـ صلو الله عليه وسلم ـ ىلو عمه أرو آالـب وأنبـالله  بمـا كـان لـو  لـك الحـديث ، لتعجـب الأمين 
 أرو آالب وقا    

 يا رنو أن ترد خديجق سيدة قريش  وى الما  والجا   م ترضيك أنت بعلاً  لها ؟    عجبا ً 
  م استدرك قاللا   

 ، والمحتد ، والنسب . ول نك يا رنو ىن التقرت ىلو الما  ، لاللهنت غنو لو الشر  
 لقا  الأمين   

 يا عمو ، ىننو لا آمر لو لو ما  ، ولا حاجق رو ىليه . 
 عقد الزواج   

هب أرو آالب مر الرهض من رنو هاشم يخآرون أمنا ال ررى من عمها )) عمرو رـن أسـد (( و 
 وأخيها )) عمرو رن خويلد (( للأمين ، لرحبا بالخآبق أيما ترحيب . 

وحدد يوم الزواج ، وجـا  ىلـو دار العـرو  رهـض مـن رنـو هاشـم ، ورهـض مـن قومهـا ، لتو يـق 
 لحدل أرو آالب وقا    العقد بالإيجاب والقرو  ، وت لم لو ا

)) الحمــد لله الــ ى جعلنــا مــن  ريــق ىرــراهيم ، وزرع ىســماعيل ، وأصــل معــد ، وعنصــر مضــر ، 
 ريته . وسوا  حرمه .  1وجعلنا سدنق 
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ن كـان )) أما ارن أخو محمد للا يوزن به رجل ىلا رجحه شرلاً  ، ونبلا ، ولضـلا ، وعقـلا ،  واا
 وأمر حالل ، ورعايق مسترجعق (( .  لو الما  قلا ، لإن الما  ظل زالل

خديجق لو الزواج   م ألصح بعد ه   المقدمق عن رغبق الأمين لو الزواج من خديجق ، ورغبق
 ار الصداق ال ى أمهر  الأمين ، ومقدار  عشرون ناقق . منه ، وقرر مقد

و وأعقبــه عــم خديجــق عمــرو رــن أســد ، لــالله نو علــو الأمــين محمــد ، وأعلــن قرــو  الــزواج علــ
 الصداق المعروس . 

 ونحرت يومل  ال بالح وأآعموا منها الوالدين والوالدات . 
وكانت حليمق ـ أم الأمين من الرضاع ـ رينهن ، وقد عادت بعد الحدل ىلو قومها رنو سعد 

 وبين يديها أربعون رأساً  من الغنم هديق من العرو  لمرضعق زوجها الحريب . 
رأت زوجها العظيم يرحب رها حين ولـدت ىليـه ، ويقـو    أمـو وكيف لا ت رمها العرو  ، وقد 

، وبســض لهــا ردا   ، لقعــدت عليــه ، وهــز  لــك العآــف أحاســي  الســيدة خديجــق لــ رلت أمــو 
 عيناها الدموع ، وأجزلت العآا  لأم الحريب من الرضاع . 

واستقرت ،  وزلت سيدة قريش ىلو زوجها ، وسعد الزوجان بالمودة والرحمق التو قامت رينهما
لعرلت أمنا ال ررى أمينها زوجا كاملا أ مل ما يكون الزوج ، كما عرلته من قرل أميناً  أ مل 

 ما يكون الأمين . 
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 تعدد الزواج   
ألسنق المتخرصـين مـن حسـاد  أعـدا  وقد أراد الله أن يجعل من ه ا الزواج مقراضاً  يقرس به 

 واجه ؟ حين يعترضون بالنقد المغرس لتعدد أز الدين 
خرص من المستشرقين وهم يعلمون أن  لك التعدد لم يقر لو حياة أمنا ال ررى التـو عاشـرته ت

شـيخاً  لـو سـن الخمسـين ، بعـد أن قضـو زهـرة  1وحدها ربـر قـرن مـن الزمـان ، خلقتـه أيمـاً  
 شبابه مر الزوجق الشيخق وحدها . 

لـم يتــزوج بكــراً  لــو نســاله الظــرو  للتعــدد تخـرص المتخرصــون وهــم يعلمــون أنـه حــين دعتــه 
ىلا واحــدة هــو أ الســيدة عالشــق أ رضــو الله عنهــا ، حتــو كانــت تــد  رــ لك ، وتقــو  ال  يــرات 

لمولانا رسو  الله صلو الله عليـه وسـلم   أنـا لسـت كاللهحـد مـن نسـالك يـا رسـو  الله ، كـل امـرأة 
 منهن كانت عند رجل سواى   

لشـهوة الزوجيـق لا يرغـب لـو ال يـب ، لا لـو تخرص المتخرصـون وهـم يعلمـون أن الرجـل  ى ا
 شبابه ولا لو شيخوخته ، رل يحرص علو الأبكار الحسان . 

تخرصــوا وهــم يعلمــون أنــه كــان يعــد  رــين نســاله لــو حضــر  وســدر  ، وكــان يقتــرع ريــنهن لــو 
 السدر . 
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لقد كن يتشرلن بالانتساب ىليه كاللهزواج لرسو  كريم ، حتو تخرص المتخرصون وهم أن نسا   
ووهرـت ليلتهـا للسـيدة عالشـق . وقالـت أرت ىحداهن أ السـيدة سـودة رنـت زمعـق أ أن يآلقهـا ، 

للرسو  صلو الله عليه وسلم   ما رو حرص علو أن أ ون لك زوجق م ـل عالشـق ، لاللهمسـكنو 
 حسرو أن أعيش قريبق منك ، أحب حريبك ، وأرضو لرضاك . 

ــن تخــرص المتخرصــون حــين أضــلهم هــوى ندوســهم عــن ا لحــق ، وهــم يعلمــون أن نســا   ك
، لقـد تـم زواجـه باختيار الله له ، وأنه أمر  ألا يرد  رهن نسا  أخريـات ، ولـو أعجبـه حسـنهن 

رإحداهن لو السما  ) السيدة زينب ارنق عمته ( وهو التو قا  الله تعالو لـو شـاللهنها   )) للمـا 
حرج لو أزواج أدعيـالهم ى ا قضـوا قضو زيد منها وآراً  زوجنا كها ل يلا يكون علو المؤمنين 

مــنهن وآــراً  وكــان أمــر الله مدعــولا (( . ولــ لك كانــت رضــو الله عنهــا تــد  علــو ســالر أزواجــه 
 وتقو  لهن   زوجكن آباؤكن وزوجنو الله من لوق سبر سموات . 

تخرص المتخرصون وهم يعلمون أن الله تعالو أبا  له التعدد . ولي  مر الحلا  تهمـق ، ىنمـا 
لتهمق لو الحرام . وكان لو التعدد مصاهرة لبعس العشالر والقبالل ، تاللهليداً  للقلوب وتوسيعاً  ا

 لدالرة الإسلام . 
وك لك كان لو التعـدد مواسـاة للسـابقات اللالـو لقـدن أزواجهـن حتـو يكـن لـو سـتر وأمـان لـو 

رنـت سـديان ريـق عصمق الرسو  ال ريم صلو الله عليه وسلم ، كما كان الحا  لو زواجـه بـاللهم ح
 ، التو ارتد زوجها لو 
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عن الإسلام ، وبـاللهم سـلمق التـو مـات زوجهـا مسـلماً  بمكـق ى ـر عودتـه مـن الحبشـق ، الحبشق 
 وهو لو مآلر الشيخوخق ، وتركها أرملق حزينق .

 وحيا الله الدكتورة أ رنت الشاآو أ ى  قالت لو كتارها أ نسا  النرو أ   
ا الجمـر رـين عـدد ن لو تعدد الزوجات ما قـالوا ، ولـم يـروا لـو هـ )) . . . وقد قا  المستشرو

نه لضلا  أملا  التعصـب الأحمـق ، من النسا  تحت رج ل واحد سوى مظاهر ماديق مسرلق . واا
والهوى الجامح ، وانحرا  عن المـنه  العلمـو الـ ى يـاللهرو ىلا أن يقـي  مسـاللهلق تعـدد الزوجـات 

 تدصلها عن ريلق محمد آباد وأبعاد .  ريلق بمقايس  عصريق مستحد ق ، صنعتها
صـاً  نبـر لـو دقـق ويندـ  توه ا الغرب لا يجرؤ اليوم علو أن يدعو أن نظام الزوجق الواحدة ، ي

 وروحاً  . . . (( . 
ليـك مــا ورد لــو تدسـير القــرآن الــ ى نشـر  المجلــ  الأعلــو للشـلون الإســلاميق تعقيبــاً  علــو  واا

ن خدتم ألا تقسآوا لو اليتامو لانكحوا ما آاب ل م تعدد الزوجات بمناسبق تدسير الآي ق   )) واا
من النسا  م نو و لاث ورباع لإن خدتم ألا تعدلوا لواحدة ، أو ما مل ت أيمـانكم  لـك أدنـو ألا 

 تعولوا ((   
)) لم تندرد الشريعق الإسلاميق من رين الشرالر السماويق بمردأ تعدد الزوجات . لشريعق التوراة 

 يبا  للرجل أن يتزوج بمن  ت رت أنه
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 يشا  ، وهو ت كر أن الأنريا  كانوا يتزوجون من النسا  بالعشرات لا بالآحاد . 
)) والتوراة هو كتب العهد القديم ال ى يؤخـ  رهـا عنـد النصـارى مـا لـم يوجـد نـص قـد جـا  لـو 

 الإنجيل أو لو رسالل الرسل يخالدها . ولم يوجد نص صريح لو المخالدق . 
لو القرون الوسآو ، وما بعدها . وملوك أوربا ال نيسق كانت تالله ن بالتعدد ولا تعارس ليه )) و 

 ال ين عددوا الزوجات معرولون لو تاريخهم . 
)) واا ا كان الإسلام قد اندرد بشو  لو ه ا المقام ، لال ى اندرد به أنه قيـد التعـدد . لهـو أو  

 ه ر لا ق أمور   شريعق سماويق قيدت التعدد صراحق ، لقد قيدت
)) أولهــا   ألا يزيــد علــو أربــر . و انيهــا   ألا يكــون ليــه ظلــم لإحــداهن ، و ال هــا   أن يكــون 

 قادراً  علو الإنداق . 
)) والشرآان الأخيران لازمان لو كل زواج ، ولو كان الأو  ، لقـد قـرر لقهـا  المسـلمين علـو 

تالله ـد أنـه لا يعـو  زوجتـه ى ا تـزوج . غيـر اختلا  لرقهم بالإجماع أنه يحرم الزواج علـو مـن ي
أن  لك التحريم دينو لا يقر تحت سلآان القضا  ، لأن العد  أمر ندسو لا يعلم ىلا من جهتـه 
، والقــدرة علــو الإندــاق أمــر نســرو لا تحــد بميــزان واحــد ، ولــ لك تــرك الأمــر ليهمــا ىلــو تقــدير 

 ، لأن الظلم الشخص . وهو آ م عليه العقاب يوم القيامق ىن خالده 
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أو العجز عن الإنداق أمور تتعلق بالمسـتقرل ، والعقـود لا ترنـو صـحتها علـو أمـور متوقعـق ، 
رــل ترنــو علــو أمــور واقعــق ، والظــالم قــد يكــون عــادلا ، والعــاجز لــو المــا  قــد يكــون قــادراً  ، 

الإندــاق ومــر  لــك قــرر الإســلام أن الرجــل ى ا ظلــم امرأتــه ، أو عجــز عــن لالمــا  غــاد ورالــح ، 
  .عليها ، كان لها آلب التدريق ول ن لا يمنعها من العقد ى ا دخلت راضيق مختارة لو ىنشاله

 و قد دلر أدوا  اجتماعيق   ح)) والإسلام ى  قد لتح باب التعدد مر التضييق ليه علو  لك الن
، لــاللهولاً  ـ قــد يــنقص عــدد الرجـــا  الصــالحين للــزواج عــن عـــدد النســا  الصــالحات للـــزواج 

ــدو  الأوربيــق أن عــدد الرجــا   ــد لــوحب لــو بعــس ال وخصوصــاً  عقــب الحــروب المدنيــق ، لق
الصــالحين بعــد الحــرب يعــاد  واحــد ىلــو ســبر مــن النســا  ، ليكــون مــن كرامــه المــرأة أن ت ــون 

 زوجق ولو مر أخرى رد  أن تظل حالرة رين أحضان الرجا  . 
عان معـه ىلا أن ت ـون رينهمـا علاقـق شـرعيق أو و انياً  ـ قد يكون رين رجل وامرأة مـا لا يسـتآي

آ مق ، ليكون من المصلحق الاجتماعيق أن ت ون شرعيق . وخير للمرأة أن ت ون زوجق من أن 
ت ون خليلق ، تنتقل رين أحضان الرجا  . واا ا كانت ه   صورة شوها  للتعدد ، لإنه ليها خير 

 شراً  اجتماعياً  أعظم منه . من عدم التعدد ، لأن التعدد علو أقبح صور  يدلر 
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)) و ال اً  ـ لا يمكن أن تقرل المرأة الزواج من متزوج ىلا ى ا كانت مضآرة ىلو  لـك اضـآراراً  . 
بالزواج بال انيق لإن ال انيق ينالها ضرر أشد بالحرمان ى  لإ ا كانت الزوجق الأولو ينالها ضرر 

 ضرر ال رير يدلر بالضرر القليل . تموت أنو تها أو ت ون ضياعا رين الرجا  ، وال
)) ورابعاً  ـ قد تصاب الزوجق بمرس لا ت ون معه صالحق للعلاقق الجنسيق ، أو ت ون عقيمـاً  

 ، ليكون من المصلحق الاجتماعيق والشخصيق التزوج من أخرى . 
 )) له   المعانو ، ولغيرها لتح الإسلام الباب مضيقاً  ، ولم يغلقه تماماً  . 

 الإسلام شريعق الله ال ى يعلم كل شو  ، لهو العليم الحكيم (( .  )) ىن
 الرنون والرنات   

ورزق الله الزوجين ال ريمين الرنين والرنات ، ل ان لهما من الرنين القاسم ، وعرد الله ) ويلقب 
ن بالآاهر والآيب ( ، ومن الرنات زينب ، ورقيق ، وأم كل وم ، ولاآمق ، علـيهم جميعـاً  رضـوا

الله . وقد لقد الزوجان ولديهما الحريرين لو آدولتهما ، لاحتسباهما عند الله ) القاسم  ـم عرـد 
 الله ( وبقيت لهما رناتهما الأربر . 

 العبادة لو غار حرا    
ومن مظاهر المودة والرحمق رـين الـزوجين أن الزوجـق ال املـق تركـت لزوجهـا حريـق التعرـد كمـا 

 ب ىلو غار حرا  ويخلو ليه يشا  ، ل ان الأمين ي ه
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متدكراً  لو صنر الله ال ى أتقن كل شو  ، ومنكراً  عبادة الأصـنام التـو كدسـت حـو  ال عبـق ، 
يت رعون لـو عبـادتهم لهـا بمـا ألدـوا عليـه آبـالهم ، ولـو وعردها كدار قومه سدهاً  بغير علم ، 

 كان آباؤهم لا يعقلون شيلاً  ولا يهتدون . 
سـماعيل عليهمـا السـلام ، وهمـا ول ن أصالق الأم ين ور ته آهارة من جديه العظيمين ىرراهيم واا

 ال ان أوحو الله ىليهما أن يرنيا ال عبق الريت الحرام للآالدين والعا دين والركر السجود . 
وكان ىرراهيم عليه السلام أمق قانتاً  لله حنيداً  ولـم يـك مـن المشـركين ، وكـان ىسـماعيل عليـه 

 ر أهله بالصلاة والزكاة ، وكان عند ربه مرضيا . السلام ياللهم
للي  عجيباً  مـن الأمـين الـ ى انحـدر مـن سـلالتهما أن يعـا  بدآرتـه السـليمق وعقلـه ال ريـر 
وقلبه الآاهر عبادة الأصنام ، ويناللهى بالخلوة عن مواآن الزحام ، سعيداً  رخلوته ونسـكه شـاللهن 

ــ ين يصــآديه ــا  ، ال ــا  الأصــديا  الأتقي ــد حلاهــم م الله بعلمــه ويصــآنعهم لندســهم الأنري ، وق
بالصــرر الجميــل باللهنواعــه الأربعــق   الصــرر علــو الــبلا  ، والصــرر علــو الآاعــق ، والصــرر عــن 

وقـد قـالوا   ىن الصـرر لله المعصيق ، والصرر علو العاليق ، لاجتمر للأمين الصرر مـن أآرالـه 
 والصرر عن الله جدا  .  والصرر بالله بقا  ، والصرر مر الله ولا  ،غنا  ، 
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  ا ، للـم تعتـرس علـو خلوتـه بعيـدا وأحاآت أمنا ال رـرى زوجهـا الأمـين بـالعآف لـو مسـل ه هـ
نت علو العك  ترسـل ورا   ى كان يختار أيامه للخلوة   رل كاعن دار  آوا  شهر رمضان ال 

بعيــداً  عــن مــن يحرســه ويرعــا    وتــ هب رندســها ىلــو الغــار ليآمــلن قلرهــا عليــه لــو خلوتــه 
مجتمعه الـ ى يعرـد الأصـنام مـن دون الله . أمـا هـو لقـد آ ـر الله ، وهجـر أهلـه و هـب ىلـو الله 
ياللهن  به ويستوحش من غير  ، ولم يكن رينه وبين ربه مسـالق يآويهـا ىليـه ، ىنمـا هـو يقظـق 
 واعيــق لا تســمح لحجــاب الغدلــق أن يحــو  رينــه وبــين ربــه آرلــق عــين ولا أقــل منهــا . ومــن لــم

 يجعل الله له نوراً  لما له من نور . 
 مجو الوحو   

وحين أ ن الله وجا   جرريل لو غار حرا  أو  مرة ، انآلق الأمـين ىلـو زوجـه الحريبـق خالدـاً  
د يرجف لؤاد  . وقص عليها ما رأى وما سمر ، يلتم  عنـدها الآملنينـق ، ى  لـم يكـن لـه عهـ

 ال ى نز  به لهز  )) اقرأ باسم ربك ال ى خلق (( .  م القدسورجرريل عليه السلام ، ولا بالنغ
 ويرحم الله أمير الشعرا  شوقو ى  يقو    

 لم تتصل قرل من قيلت له بالدم   ونودى اقرأ تعالو الله قاللها   
 أسماع مكق  من  قدسيـق  النغم   هناك أ ن للرحمن لامتلأت  
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 د قارب الأربعين من عمر    وكان ليما قصه الأمين مما رأى وما سمر ، وكان ق
يا خديجق ما ال ى رو ؟ كنت بغار حرا  ، لإ ا بملك جميل الصورة قد تردى لـو وبيـد  صـحيدق 
من ديباج ، وسـمعته يخـاآرنو   اقـرأ ، لاللهخـ ت وقلـت   مـا أقـرأ ، لاللهحسسـت أن الملـك يخنقنـو 

أقـرأ ، لاللهحسسـت  ويضغآنو حتو حسرت أنه الموت ،  م أرسـلنو وقـا  لـو   اقـرأ ، لقلـت   مـا
 مرة أخرى أن الملك يخنقنو ويضغآنو ضغآاً  أشد ،  م ارسلنو وقا  لو   اقرأ . 

وخشيت ان يعود معو بم ل ما صنر رو لقلت   ما ا أقرأ ؟ قـا    ) اقـرأ باسـم ربـك الـ ى خلـق 
 * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأ رم * ال ى علم بالقلم * علم الإنسـان مـا لـم يعلـم (

 . 
لقرأت ما قاله الملك ، وقد نقش لو قلرو ، وآبر علو صدحق لؤادى ، لتركنو الملك وانصـر  

 . 
ورعبـاً  ،  اللهخ ت ألتدت لو أرجا  الغار لزعـا وهررت قالماً  وقد تولانو الجزع وتمل نو الدزع ، ل

 أسالل ندسو من ال ى خاآرنو ، من ال ى أقرأنو . 
أن يكـون قـد لحقنـو مـ  مـن الجـن ، وأصـارنو مـا كنـت  وغادرت الغار مسـرعاً  ، وقـد خشـيت

 أخا  وأخشو . 
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وهمت رين شعاب الجرل وأنا أتسا     من ه ا الشخص ال ى تم ل لو ، ومـن الـ ى عنـو بمـا 
 أقرأنو ؟ 
روسض الجرل سمعت صوتاً  ينادينو أ محمد أ ورلعت رأسـو لرأيـت أمـامو الملـك وقـد  اوبينما ان

 ادينو   يا محمد ، أنت رسو  الله وأنا جرريل . تم ل لو لو صورة رجل ين
لزاد رعرو واشتد علو الدزع ووقدنو الهلر ، للم أجد لندسو مهرباً  ، لجعلت أدير ندسـو يمنـق 
ويســرة ، وأحــاو  أن أصــر  عــن نــاظرى صــورة هــ ا الشــخص الــ ى أمــامو ، ول نــو كنــت أرا  

 أينما وليت وجهو وحي ما وحولته . 
و أتـاللهخر ، لـإ ا رـو أرى صـورة هـ ا الشـخص تتـرا ى أينمـا وجهـت مجهـو ، عالجت أن أتقـدم أ

 وحيث أرسل بصرى لو آلاق السما  . 
 الزوجق الرشيدة   

استمعت أمنا ال ررى ىلو  لك الحديث ، لهدات من روعه وهو وا قـق أن  لـك الـ ى حـدث ى ـرام 
 من الله له وللبشريق جميعاً  ، لقالت له وأجادت ليما قالت   

الله يرعانا يا أبا القاسم ، أبشر يا ارن عـم وا رـت ، لـو الـ ى ندـ  خديجـق ريـد  ىنـو لأرجـو  ))
 أن ت ون نرو ه   الأمق . 
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)) والله لا يخزيــك الله أرـــداً  ، ىنـــك لتصـــل الـــرحم ، وتحمـــل ال ـــل ، وت ســـب المعـــدوم . وتقـــرى 
 (( . الضعيف ، وتعين علو نوالب الحق ، وتصدق الحديث ، وتؤدى الأمانق 

 تعقيب ومناجاة   
ــاً  مــن ورا  الحجــب ليظهــر  ــ ى ينبعــث قوي ــا للنــور ال ــب المنيــر ، وي ــر ، والقل ــل ال ري ــا للعق ي

 المحجوب أمراً  واقعاً  ، وسبحان الله الدعا  لما يشا  . 
لعهدنا لو النسا  لو م ل ه ا المقام أن تضرب علو صدرها مرعوبق الدؤاد ، مرتعـدة الدـرالص 

 لف خولاً  ، والمهتز اهتزازاً  . ، تزيد الخا
وه   الزوجق اللريبق تقو  لو قوة يقين بالله قرل أن تدعوها الرسالق ىلو الله   الله يرعانا يـا أبـا 

 القاسم ، أبشر يا ارن عم وا رت . 
 لك البشرى يا أمنا ال ررى وال بات ، ولنا البشرى منك وال بات . 

حريــب لبشــرك الله ، وكــان لأمتــه مــن أمنــه و باتــه الأمــن أمنــت الحريــب لاللهمنــك الله ، وبشــرت ال
 وال بات . 

لك الله يا أما  ، كيف  رت لو ه ا المقام وأنت تعلمين أن زوجـك لا يهتـز مـن أمـر يسـير ، ولا 
رــد أن الــ ى هــز  أمــر خآيــر ، لأنــك تعلمــين علــم اليقــين أن غيــر زوجــك لا يقــوى علــو الخلــوة 

 الشما  .  وحد  لو غار حرا  ، رين الجبا 
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توقعـت أن يكـون مـا رأى زوجـك الأمـين ردايـق الرسـالق التـو بشـرك رهـا مـن قرـل ارـن عمـك  هل
ورقــق رــن نولــل ، لاستبشــرت لــو ندســك وبشــرت الــزوج الأمــين ، أو هــل ربــض الله علــو قلبــك 

لــو الــيم ، آمنــق بــالله مــر لت ــونو مــن المــؤمنين كمــا ربــض علــو قلــب أم موســو وهــو تلقــو بــه 
 . الآمنين

الله لا  بالله كيـف رجـوت أن يكـون زوجـك نرـو هـ   الأمـق ، وكيـف أ ـدت لـه بالقسـم العظـيم أن
لخير التو نشالله عليهـا وأعجرـت أنـت رهـا وأيقنـت أن صـاحرها لا يخزيـه يخزيه أرداً  مر خصا  ا

 الله أرداً  . 
ى زوجـك كان قومك يعردون الأصنام ، ويستقسمون بـالأزلام ، وجلـت أنـت تحلدـين بـالله لا يخـز 

ولا بــالعزى كمــا كــان  1وهــو متحــلً  بــالله رم الصــدات وأشــر  الخصــا  ، للــم يكــن قســمك بــاللات 
 قومك يحلدون . 

لبالله كيـف و قـت أن الجـزا  مـن جـن  العمـل ، لمـن يعمـل م قـا   رة خيـراً  يـر  ، ومـن يعمـل 
 م قا   رة شراً  ير  . 

ويشـر  النـا  كالـق ررسـالته العظمـو ، وبالله كيف رأيت الخير ليه قرل أن يرسـل رسـولا لربـه 
 ىن أ  ر النسا  يكدرن العشير ، ل يف رأيت المكارم زوجا قرل أن تريها ليه رسولا . 

                                                 
1

 اللات والعزى من أسماء الأصنام التى كانت تعبد فى الجاهلية .   
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ما أعظمك يا أما  حين اخترتيـه أمينـاً  علـو مالـك ، وحـين ارتضـيتيه زوجـاً  ، وحـين وصـدتيه 
 بصورته الحقه التو لا يخزيه الله ليها أرداً  . 

أما  ى  كنت أو  من تلقو من لمه الآاهر ردايق الوحو   )) اقرأ باسم ربك ال ى  وما أسعدك يا
 خلق . . . (( ل قت حلاوة القرآن ال ريم قرل كل النا  رجالا ونسا  . 

وما أند  بصيرتك يا أمـا  حـين تسـللت مـن الـدار بعـد أن زملتيـه ونـام . لـ هرت ىلـو ارـن عمـك 
 لك اليوم من مجو زوجك لو السحر مرجو  الدؤاد  ورقق رن نولل وقصصت عليه ما كان لو

للأمر ال ى عـرا    ولـم يكـن بـه عهـد مـن قرـل ، لأنـه هـو روقـق بعينـه الـ ى نبـاللهك بعظـم شـاللهنه 
المنتظر . وهـو بعينـه الـ ى كنـت توالينـه رخـوارق أمينـك ومـا حـد ك بـه غلامـك ميسـرة قرـل أن 

  لـلن كـان هـ ا حقـاً  يـا خديجـق ، ىن يكون الأمين لك زوجاً  . ل ـان ورقـق يبشـرك ويقـو  لـك 
محمداً  لنرو ه   الأمق ، وقد عرلت أنه كالن له   الأمق نرو ينتظر ، ه ا زمانه ، رل لقد قـا  

 شعراً  لو تلهده علو ظهور نرياً    
 لججت وكنت لو ال كرى لجـــوجاً    
 1لهـــــم  آالما  بعث  النشيجا       
 وصف ووصف من أ خديجق أ بعــد   
 لقد  آا    انتظارى  يا خـــديجا      

                                                 
1

 النشيج : ـ البكاء مع صوت .   
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 ا ـخروج  منه  أرى   أن   حدي ك  رجالو  علو   1بآن المكتين ر  
 ا ـيموج أن    أ ر   الرهبان  من ق   قو  من    خررتنا  اــبم  
 حجيجا    له  يكون   من  يخصم و ـــداً  سيسود لينا محم  باللهن   
 2 تموجــا أن   الرريق   به يقيم    ر نو   البلاد ضيا   لو  ويظهر  
 3للوجا   المهـــيس  من  يلقو و  اراً  ــخس  يحاربه  ليلقو من  
 ا ـولوج أولهم   ل نت   دتـشه   ا م  كان    ما  ى ا  ليتنو ليا   
 4عجيجا   هاـبمكت  عجت لو    و  ولوجاً  لو ال ى كرهت قريش   
 5ىلو  ى العرش ىن سدلوا عروجا    جميعا ً   كرهوا  بال ى   أرجو  
 بمن   يختار  من  سمك الرروجا   كدر   غير السدالق  أمر   وهل   
 يض   ال الرون  لهـا  ضجيجا   لإن  يبقوا  و أرق  ت ن   أمور  
7حروجـــا   6مـــن   الأقــــدار  متلدـــق   و ىن  أهلك  ل ل  لتو  سيلقو   

                                                 
1

 المكتين : مثنى مكة ، والمقصود أعلى مكة وأسفلها .   
2

 ضطرب . تموج : ت  
3

 الفلوج : الظهور على الخصم والانتصار عليه .   
4

 عجت : ارتفعت أصواتها .   
5

 العروج : الصعود .   
6

 المتلفة : المهلكة .   
7

 الحروج : الكثيرة التصرف .   
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لا و هرت ىلو ورقق تريدين أن تبشريه بما جد من أمر لهل كنت يا أما  حين تركت الأمين مزم
ليآملن قلبه علو ما اعتقد من قرب ظهور الرسالق ، أو كنت تريدين أن يبشرك ورقق الوحو ، 

 باللهن ردايق الوحو هو ردايق الرسالق المرتقبق ؟   . 
يـه الخرـر ، ، ىنما ال ى لا شك ليه أن ورقق انتشو وجـداناً  حـين نقلـت ىلقد يكون ه ا أو  اك 

 ولم يتمالك ندسه أن قا  لك   
)) قــدو  ، قــدو  . . . والــ ى ندــ  ورقــق ريــد  ، لــلن كنــت صــدقتنو يــا خديجــق ، لقــد جــا  
نه لنرو هـ   الأمـق لقـولو لـه للي رـت . لقـد  النامو  الأ رر ال ى كان ياللهتو موسو وعيسو   واا

 (( .  قرب الأوان واستدار الزمان وآن لمكق أن تشهد الآيق ال ررى 
وما درى ورقق أنك كنت نظرت لو الأمر رنور الحق ، وقلت للأمين   أبشر يا ارن عم وا رـت . 

 . . و لك قرل أن ت هرو لورقق بالنبالله اليقين . 
وللن كان ورقق قا  لـك يـا أمـا    ىن كنـت صـدقتنو يـا خديجـق ، لاللهنـا  أرا  قالهـا رتشـديد الـدا  

يقلها رتخديف الـدا  كمـا يقرأهـا الـبعس ، ليكـون شـا ا  لتصديقه أنت ولا تشكو لو قوله   ولم
لا  لو خرر تنقلينه ىليه   وأنت التو لم يعهـد منـك لـو حياتـك ىلا الصـدق لـو القـو  والدعـل   واا
للما ا كان يبكو ويرجو ، ويلح لو الرجا  ، أن تصدق الأيام حدي ك حين قا  لو شعر  السارق 
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 لججت وكنت لو ال كرى لجـــوجاً  
 لهـــــم  آالما  بعث  النشيجا       
 ووصف من أ خديجق أ بعــد وصف   
 لقد  آا    انتظارى  يا خـــديجا      
 ربآن   المكتين   علو   رجـــالو  
 حدي ك  أن  أرى  منــه   خروجا     

 كما أنه قا  ليما روا  يون  رن بكير عن ارن اسحق   
 حرة   رخيــ   يا  وجهت  ال ى   أتاك  
 1بغور وبالنجدين  حيث  الصحاصح      
 ىلو سوق بصرى لو الركاب التو غدت   
 2و هن من الأحمـا  قعص   دوالح      
 ليخررنا عن  كل  خيــــر   بعلمه   
 و   للحق    أرواب   هن    مداتح      
 باللهن ارن عرد الله  أحمــــد  مرسل   
 ح ىلو كل من ضمت   عليه الأباآ     
 و ظنو  به  أن  سو   يبعث  صادقا ً   
 كما أرسل العردان   هود ، وصالح     

                                                 
1

 الصحاصح : جمع صحصح ، وهى الأرض المستوية .   
2

 أى بطيئات متثاقلات الخطو .   
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رراهيم حتو يرى له     وموسو ، واا
 واضح    ال كر     من   منشور رها  و     
 غالب  و  لؤى  ا ـــحي  ويتبعه  
 1الجحاجح   الأشيرون  و بارهم ــــش     
 دهر    لإن أرق حتو يدرك النا   
 لار    تبشر الودــــمس به    لإنو     
لا    لاعلمو   ديجقــلإنو يا خ  واا
 عن أرضك لو الإرس العريضق سالح      

، مـا رجـا أن تحقـق الأيـام صـدقه   ومـا للو لا أن ورقق كـان وا قـاً  مـن صـدق حـدي ك يـا أمـا  
 استبآالله الأيام لو أن يكون ما بشرت به حقيقق واقعق . 

و كلامـك لإنـك كـ لك لا تتشـككين لـو كلامـه ، ول نـه يـربض كلامـه القـديم وكمـا أنـه لا يتشـكك لـ
لأيام قـد بكلامه الحديث لإن كنت صدقته ) رتشديد الدا  ( ليما قا  لك من قرل ، لها هو  ى ا

 لله أنت من مؤمنق ، ولله ارن عمك ورقق من مؤمن . حققت صدقه ليما قا  . لل
                                                 

1
 ح ، وهو السيد . الجحاجح : جمع جحجا  
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 آريعق مميزة   
 العقاد أ ى  يقو  لو موقدك الرالر    وحيا الله العلامق أ

)) علامات للنروة لا يدركها كل مـن يسـمر بالـدين ، ولـولا أنهـا عرلـت مـن أرنـا  عمومتهـا مـن 
كان يدهم النروة ه ا الدهم لما كانت ه   علاماتهـا لتصـديق الـدعوة ، وصـر  الوجـل والخشـيق 

 عن ند  زوجها ال ريم . 
ليست آريعق منساقق ىلو السـماع والتقليـد   لممـا نقـل عنهـا )) وهو علو ه ا الآريعق مميزة و 

أنهــا آلرــت ىلــو النرــو عليــه الســلام أن يخررهــا ى  جــا   جرريــل . للمــا أخررهــا قالــت   )) قــم 
. قالـت   )) لاجل  علو لخ ى اليسرى (( . لدعل ، لقالت   )) هل ترا  ؟ (( قا    )) نعم (( 

  )) هــل تــرا  ؟ (( قــا    )) نعــم (( . لاللهلقــت خمارهــا  لتحــو  ىلــو لخــ ى اليمنــو (( ، وســاللهلته
وســاللهلته ، لقــا    )) الآن لا أرا  (( ، قالــت   )) يــا ارــن عــم أ رــت وابشــر ، لإنــه ملــك ومــا هــو 

 بشيآان (( . 
 )) وه ا الاختبار غايق ما كان ينتظر من سيدة لو عصرها أن تمتحن به حقيقق الوحو . 

وعنـد غيـر المسـلم لـو الوقـت الحاضـر . لـإن الرديهـق لا تشـتغل )) ولا غرابق ليـه عنـد المسـلم 
عادة السؤا  مرة  بالوحو الدينو والنظر ىلو جسد الأن و لو وقت واحد ، ولا سيما بعد الحوار واا

 بعد مرة (( . 
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 يا أيها المد ر   
رى علو أن أمنا ال ررى عادت بعد مقارلق أ ورقق أ مسـرعق ىلـو زوجهـا الحريـب تـز  ىليـه البشـ

التو زلها ىليهـا ورقـق رـن نولـل ، ولـم تشـالله أن تـوقب الـزوج مـن نومـه ، ول نـه اسـتيقب يتدصـد 
العرق من جرهتيه ، ويردو مستمعاً  ىلو محدث غير ظاهر ،  م يردد ما نقله ىليه  لك المحدث 

 عن ربه   
تمــنن )) يــا أيهــا المــد ر * قــم لاللهنــ ر * وربــك ل رــر * و يابــك لآهــر * والرجــز لــاهجر * ولا 

 تست  ر . ولربك لاصرر (( . 
وما كانت أمنـا ال رـرى تحـدث زوجهـا بمـا بشـرها بـه ارـن عمهـا ورقـق ، حتـو اسـتدار صـلو الله 

 عليه وسلم ونظر ىلو الدراش وقا  متالله راً    
انتهو يـا خديجـق عهـد النـوم والراحـق ، لقـد أمرنـو جرريـل أن أنـ ر النـا  وأن أدعـوهم ىلـو الله 

 أدعو ، ومن ا يستجيب ؟  وعبادته ، لمن ا
 لاللهجارته من لورها لو لهدق المؤمنق الصادقق   

 أنا أستجيب يا محمد . . . 
نو لمسلمق لك ، مصدقق ررسالتك ، مؤمنق رربك .   لادعنو قرل أن تدعو أى ىنسان ، واا

 أو  المؤمنين والمؤمنات   
كر أو  مـن آمـن مـن الرجـا  ل انت رضو الله عنها أولو المؤمنات من النسا  ، كما كان أرو ب

 ، وكما كان علو أو  من آمن من 
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 الأحداث ال ين لم يرلغوا الحلم . ولو  لك السرق يقو  المرحوم شوقو أمير الشعرا    
 لآمنت  رنت  خويلد  به    ناجاهم ررينـــات  ربه   
 ولو علو أسرق الأحداث   لقيل  ليها  أسرق  الإناث   
 يالسرق لم يرلم مداها سيد   ر يد ولو الرجا  لأرو بك  

 حضانق البشالر   
ورحـم الله العلامـق ما أعظم رشدك يا أما  لو هـ ا الموقـف المجيـد ، ومـا أ رـت قلبـك المـوقن ، 

 العقاد ى  يقو  لو كتابه أ لاآمق الزهرا  أ   
قلبــاً   )) لـم يجــد محمــد ىلـو جانبــه لتــاة غريـرة تدــزع ولا تــدرى مـا تصــنر ، رــل وجـد ىلــو جانبــه
 كريماً  ، وروحا عظيما ، وسكناً  تهدأ عند  جالشق ضمير  ، وتآملن ىليه خشيق لؤاد  . 

التـو سـكن ىليهـا حنكـق السـن وحنـان الأمومـق   ول نـه )) ولم يكن قصارى الأمـان عنـد حليلتـه 
أمان ال ى يعر  من نشاللهته ونشـاللهة آلـه مـا الرسـالق ، ومـا أمانـق الحـق والدضـيلق ، ومـا عاقبـق 

لصرر علو العروا  التو تندك لها عزالم ، وتآيش لهـا أحـلام ، ولا يتلقاهـا كمـا يتلقـو البشـارة ا
 المدرحق ىلا من هو كف  لها من رنو آدم وحوا  . 

)) وكل ما علمنا  من سيرة خديجق عليهـا الرضـوان ، خليـق علـو قلتـه أن يجعلهـا بحـق سـيدة 
  هب نسا  قريش . ول ن ه ا القليل ال ى علمنا  لو 
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كله ولم يرق منه ىلا أيام حضانتها لبشالر النروة لو آلعتها ـ لضمن لها أن تتروأ مقام السـيادة 
 رين نسا  العالمين . 

)) وقد بقو محمد ي كر لهـا تلـك الأيـام ىلـو مخـتم أيامـه . وظـل يتدقـدها ويتدقـد مـواآن  كراهـا 
 أعواماً  بعد أعوام . 

ن ولا  كه ا لهو وحد  كدايـق  المستقصـو لـو التعريـف بحقهـا مـن زوجـق بـارة وأم ر وم ، )) واا
 لما من شهادة لإنسانق هو أصدق من دوام الولا  لها لو قلب ىنسان عظيم (( . 

 لقا  مر ورقق   
  م  هب صلو الله عليه وسلم ىلو ورقق رن نولل ، للم يكد ورقق يرا  حتو صا    

 رن ولتــؤ ين ولتخــرجن ولتقــاتلن ، ولــلن أنــا )) والــ ى ندســو ريــد  ، ىنــك لنرــو هــ   الأمــق ولت ــ
 أدركت  لك اليوم ، لأنصرن الله نصراً  يعلمه (( . 

  م أدنو رأسه ىليه لقرل يالوخه ،  م قا  له صلو الله عليه وسلم   أو )) مخرجو هم (( ؟   
 ، 1نعم لم ياللهت رجل قض بم ل ما جلـت بـه ىلا عـودى ، ليتنـو أ ـون ليهـا جـ عا لاللهجاب ورقق   

 ليتنو أ ون حياً  . 
                                                 

1
 الجذع أى الصغير .   
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ن يدركنو يومك أنصرك نصراً مؤزراً ،  م لـم يلرـث ورقـق أن تـولو ولتـر ولو روايق الرخارى    واا
 . الوحو ، وقد آارت ند  الرسو  صلو الله عليه وسلم بما سمر من ورقق

 صرر اولو العزم 
ا يلقـا  لـو بمـ د عاد  قومه ول نـه مضـو ليهـا غيـر عـارووق ، وأخ  رسو  الله لو نشر دعوته

سريلها من أ ى ، ولا عجـب لهـو كريـر أولـو العـزم مـن الرسـل الـ ين صـرروا علـو الشـدالد لـو 
 التو تخرج النا  من الظلمات ىلو النور رإ ن ربهم .  ترليم رسالاتهم

وقد أن ر أو  الأمر عشيرته الأقربين ، للم يستجيروا لـه ى  أعمـاهم الحسـد عـن آريـق الحـق ، 
الرسو  العظم ، رل رأو  محمد اليتـيم . وكـان مـن شـقالهم أن خـدعتهم الظـواهر ، للم يروا ليه 

نما خصوصيق الأنريـا  لـو رـواآنهم ، وكـانوا لـو خدعـق الظـواهر م ـل  ولم تج رهم الرواآن ، واا
ىرلي  ال ى لم يرى من جوهر آدم ىلا الما  والآين ، ولم ير  المخلوق المكرم ال ى سـجدث لـه  

بهم ، لاللهرو ىرلي  أن يسجد معهم وقا  لو عتوة وكدر يجـاد  ربـه   أ أنـا خيـر الملالكق باللهمر ر 
 منه خلقتنو من نار وخلقته من آين أ . 

 الحاسدون   
  وك لك كان شاللهن كدار قريش لقد كرر عليهم أن يخص الله رسوله 
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الحكـم  صلو الله عليه وسلم بالرسالق دونهم ، لقد حد وا أن الأخن  رن شـريق ال قدـو أتـو أبـا
رأيــك ليمــا ســمعت مــن محمــد ؟ لاللهجــاب   مــا ا  مــارــن هشــام رــن المغيــرة لســاللهله   يــا أبــا الحكــم 

سمعت ، تنازعنا نحن وبنو عرد منا  الشر    أآعموا لاللهآعمنا، وحملـوا لحملنـا ) ديـات القتـل 
 ( ، وأعآوالاللهعآينــا ، حتــو ى ا تحا ينــاعلو الركــب وكنــا كدرســو رهــان ، قــالوا   منــا نرــو يؤتيــه

 الوحو من السما  ، لمتو ندرك م ل ه   ، والله لا نؤمن به أردا ولا نصدقه . 
أقــو    لليعجــب القــارئ ال ــريم ممــا يدعــل الحســد  بــالقلوب ليضــلها عــن ســوا  الســريل ، لقــد 
صدقو  صلو الله عليه وسلم قرل الرسالق ولقرـو  بالصـادق الأمـين ، وحكمـو  ليمـا شـجر ريـنهم 

، للمـا رلغهـم رسـالق ربـه جـر الأسـود لـو الريـت الحـرام قرـل أن يبعـث من خلا  علو وضر الح
 ك رو  ، وكان الأولو رهم أن يصدقو  ، ومن يضلل الله للن تجد له وليا مرشدا . 

ولقد لقو الرسو  ال ريم وأصحابه الأولون وهم قلق أ ى ك يرا من ال الرين وهـم ك ـرة ، لصـرروا 
أ ن رسـو  الله صــلو الله عليـه وســلم لأصـحابه بــالهجرة  علـو الأ ى ، ولمـا أشــتد علـيهم الأمــر

ىلــو أرس الحبشــق وقــا  لهــم   تدرقــوا لــو الأرس لــإن الله ســيجمعكم ، ووجههــم ىلــو الحبشــق 
 وقا  لهم   ىن ليها مل ا لا يظلم النا  عند  ، لهاجروا ىليها . 
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 الحصار الجالر  
، حربـا مدنيـق جـالرة اضـآرتهم ليهـا قريش علو رنو هاشم وبنو المآلـب ، وهـم قومـه  وأعلنت

قــريش أن يخرجــوا مــن مكــق لالــ ين بشــعب أرــو آالــب لــو أآــرا  مكــق حيــث أحصــروا ليهــا ، 
وســجلت قــريش مقاآعتهــا لهــم لــو صــحيدق علقتهــا لــو جــو  ال عبــق تتضــمن ألا يريعــوهم أو 

 يشتروا منهم شيلا أو يتزوجوا منهم . 
زوجها ال ريم ىلو شعب أرو آالب ، لتركت دارها  خديجق ال ررى عن الخروج مر اولم تتخل أمن

 الحريبق التو عاشت ليها سنين عددا . 
م ل  لك الاضآهاد والتشريد ، ول ن ى  لـم  ةوكانت قد آعنت لو الشيخوخق التو لا تحتمل عاد

يكن الولا  من السيدة خديجق لممن يكون ، وهو التو آزرت زوجها لو حياته مـؤازرة الصـدق 
تلك المؤازرة التو ظل ي كرها صلو الله عليه وسلم لو كل مناسـبق ولا ينسـاها أرـدا  والأخلاص ،

 . 
 الحصار يدشل   

ودام  لــك الحصــار  ــلاث ســنوات ول نــه لشــل أمــام الصــرر الجميــل ، كمــا لشــل مــن قرلــه ىغــرا  
ال دــار حــين قــالوا لأرــو آالــب   ىن ارــن أخيــك عــاب ديننــا وســده أحلامنــا . ىن كــان ارــن أخيــك 

ن كان مريضا آيرنا  . للما رجر  ن كان آالب ما  جمعنا  . واا  آالب ملك مل نا  ، واا
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أرو آالب وعرس عليه ما عرضو  ، وقـا  قولتـه المشـهورة   أ والله يـاعم لـو وضـعوا الشـم  
لو يمينو والقمر لو يسارى ، علو أن أترك ه ا الأمر ما تركته حتو يظهـر  الله أو أهلـك دوتـه 

 أ . 
صـار آخـر الأمـر أمــام الصـرر ، وآب الـزوجين ىلـو دارهــم الحريبـق لـو مكـق المكرمــق ، لشـل الح

ول ن الزوجـق الواليـق أجهـدها الأعيـا  ، للـم تعـش بعـد لـك الحصـار أ  ـر مـن  لا ـق أيـام حتـو 
لا يدارقها أسلمت روحها الزكيق ىلو خالقها راضيق مرضيق . وكان زوجها صلو الله عليه وسلم 

 رة لحظق واحدة من ليل أو نهار . لو أيامها الأخي
 عند الأحتضار   

وكانت أم المؤمنيم رضو الله عنها تواقق لأن تـرى الـدعوة الإسـلاميق ناجحـق كـل النجـا  ، للقـد 
قالت لأرنتها أم كل وم قرل أن تلدب أنداسها ، ليت الأجل يمهلنو حتـو تنجلـو المحنـق ، لـاللهموت 

 قريرة العين راضيق . 
 وم   لا بالله  عليك يا أما  ،  م خانها الجلد وخنقتها العررات . لاللهجارتها أم كل 

لاسـتآردت أم المـؤمنين تقـو    أ أى وربــو لا بـالله  علـو يــا ارنتـو ، مـا مــن امـرأة مـن قــريش 
 اقـت مـا  قــت مـن نعـيم . أ رــل مـا مــن امـرأة لـو هــ   الـدنيا نالــت م ـل الـ ى نلــت مـن مجــد ، 

دو ، وحسـرو مـن آخرتـو أننـو المؤمنـق الأولـو ، حسرو من دنياى أنو زوجـق الحريـب المصـآ
 وأنو أم المؤمنين أ . 
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  م أسرلت عينيها وهمست   
أ اللهم ىنو لا أحصو  نا  عليك ، اللهم ىنو لا أ ر  لقا ك ول نو أآمر لو مزيد من التضـحيق 

 لأ ون جديرة بما أنعمت علو أ . 
م ىلــو جانرهــا يهــون عليهــا ســكرات  ــم مــا لر ــت روحهــا أن لاضــت والنرــو صــلو الله عليــه وســل

الموت ، ويبشرها بما أعد  الله لهـا مـن نعـيم ، وبناتهـا الـ لاث زينـب وأم كل ـوم ولاآمـق يحآـن 
 ويودعها قرل الرحيل . بدراشها 

 تاري  الولق  
ولو اليوم العاشر من رمضان سنق عشر من المبعـث حملـت سـيدة نسـا  قـريش وأم المـؤمنين 

س الحجون حيث أضجعها الرسو  صلو الله عليه وسلم ريديـه ال ـريمتين خديجق ال ررى ىلو أر 
 لو قررها ،  م ودعها وآب ىلو ريته محزونا وصاررا علو البلا  المرين . 

 لراغ كرير   
ويستآير القارئ ال ريم أن يتصور الدراغ ال رير ال ى تركته بموتها تلك الآاهرة الزكيق لزوجهـا 

 وبناتها . 
لإنهـا أمهـن التـو كانـت تحـوآهن بالرعايـق والحنـان ، وأمـا عـن الـزوج لإنهـا لـم  أما عن الرنات

ت ن له زوجق واليق لحسب ، ول نها كانت الرحمق المهداة ، لقد التمنتـه علـو تجارتهـا أجيـرا ، 
 وعاونته علو خلوته 
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عارـدات ، متدكرا ، وآزارتـه بعقلهـا ومالهـا زوجـا ورسـولا ، كمـا كانـت أولـو المؤمنـات القانتـات ال
 وأولو الصاررات المحتسبات . 

الدار تلك العاقلق اللريبق ، ال ارتق الرشيدة ، الآـاهرة العديدـق النقيـق التقيـق ، القرشـيق  نبانت ع
الشريدق . وقد كانت العون عند الشدة ، والأمن عنـد الخـو  ، والضـو  لـو ظلمـات الحـوادث ، 

 والدرج عند توالو ال وارث . 
مومـق ، حـين مـات لالو التـو عـوس الله رهـا حرمانـه مـن سـند الأرـوة وعآـف اتلك الزوجق الم 

أرو  وهو حمل لو بآن أمه وحين تركته أمـه آدـلا لـو السادسـق مـن عمـر  ، كمـا كانـت وزيـرة 
 الصدق ال ى شد الله به الأزر ، وشر  الصدر ، ويسر الأمر . 

  أآو  عشرة  
م ـل مـا اجتمـر لـك ، لقـد عاشـرتيه قرـل الرسـالق لم يجتمر يا أما  لغيـرك مـن نسـاله الآـاهرات 

خمسق عشر عاما لنزلت منه منزلق الزوجق من الزوج ، وعاشرتيه رسولا عشر سـنين ، لنزلـت 
منه منزلق المؤمنق الأولو من الرسو  لتم لك لو عشرته وحدك ربر قرن من الزمان ، وهو ما 

 لم يتيسر لواحدة منهن . 
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 ال ريق الآاهرة   
ك الله ره ا كله باللهن صان  ريته منك ، ل نت الجدة ال ررى للأشـرا  والشـريدات خاصـق ا  لهل كد

 ، لوق أنك أم المؤمنين والمؤمنات عامق . 
 للله ما أعظم المجد ، وما أجل ال كرى . 

 تزكيق وغيرها   
أله ا يا أما  كـان الرسـو  العظـيم صـلو الله عليـه وسـلم يـ كرك علـو لسـانه وقلبـه مـا عـاش ، 

رحــب بمــا ينتمــو ىليــك نســبا أو صــدالق ، حتــو لقــد هــش لأختــك هالــق وكــان صــوتها شــريها وي
 ىليك ، ليما روا  الرخارى ومسام بسند    اللهم هالق .  نينبصوتك ، لقا  حين سمعها لو ح

للم تتمالك أمنا عالشق رضو الله عنها أن ت تم غيرتها منك ، لقالت حـين سـمعته يقـو   لـك   
لك الله خيرا منهـا دز من عجالز قريش ، حمرا  الشدقين هل ت لو الدهر ، أرما ت كر من عجو 

. وتحكو السيدة عالشق رضو الله عنها عما كان موقف رسو  الله صـلو الله عليـه وسـلم حـين 
سمر منها  لك لتقو    لتمعر ) أى تغير ( وجهه تمعـرا مـا كنـت أرا  ىلا عنـد نـزو  الـوحو أو 

   حمق أو ع ابا ،  م قا    عند المخيلق حتو ينظر ر 
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 لنو الله خير منها ، دوالله ما أر
 آمنت رو حين كدر النا  ، 
 وصدقتنو ى  ك رنو النا  ، 

 وواستنو بمالها ى  حرمنو النا  ، 
 ورزقنو الله منها الولد دون غيرها من النسا  . 

 للم يسر أمنا عالشق رضو الله عنها ىلا أن أمسكت وهو تقو    
 لا أ كرها بعدها أردا أ وهو التو قالت له يوما لو غيرتها من ى  ار  كرها   أ والله

 أ كاللهن لم يكن لو الدنيا امرأة ىلا خديجق أ . 
 لرد عليها صلو الله عليه وسلم   ىنها كانت وكانت ، وكان لو منها الولد . 

وقـد كلمتـه أمنـا وكان صلو الله عليه وسلم ى ا  بـح شـا  يقـو    أرسـلوا ىلـو أصـدقا  خديجـق ،
 عالشق لو  لك لقا    ىنو أحب حريرها . 

وع را أمنا السيدة عالشق لو غيرتها تلك واضح ، لهـو شـابق وضـيلق ،  كيـق لقيهـق ، يربآهـا 
يمــان بــالله ورســوله ، وصــداقق  بــه صــلو الله عليــه وســلم روابــض عــدة ، مــن زواجهــا رــوحو ، واا

الله عنـه . وهـو أو  الرجـا  ىسـلاما ، و ـاتو  قديمق رين زوجها وأريها أرـو بكـر الصـديق رضـو
 أ نين لو الغار ، والصاحب لو السدر والحضر ، وال ى كان مولانا رسو  الله صلو الله 
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، حتـو قـا  أميـر المـؤمنين عمـر رضـو الله عنـه   كنـت أجلـ  معهـم  1عليه وسلم يكلمـه رمـزا
 وأسمر كلامهم وكاللهنو زنجو رينهم . 

زوجهـا صـغيرة بكـرا بعـد أن ماتـت أمنـا تة الحريبق ىلو قلبه الآـاهر وقـد وهو ك لك زوجته الأ ير 
ن مـات جســدها  لقـد بقــو  كرهــا ال رـرى وهــو لـو الخامســق والسـتين ، ول ــن خديجـق الشــيخق واا

جاريا علو لسان رسو  الله صلو الله عليه وسلم وقلبه ، لحق لزوجتـه الشـابق الأ يـرة أن تغـار 
أن السـيدة عالشـق كمـا وصـدوها ، لـم يكـن لهـا لـو الأمـم  لو تحرك نسوى آريعو ، وخصوصـا

م يل لو حدظها وعلمها ولصاحنها وعقلهـا حتـو ورد الحـديث المشـهور   أ خـ وا شـآر ديـنكم 
 عن الحميرا أ . 

لللســيدة عالشــق عــ رها ىن قالــت   مــا غــرت مــن امــرأة لرســو  الله صــلو الله عليــه وســلم ، مــا 
 كر  لها ، وما تزوجنو ىلا بعد موتها ر لاث سنين . غرت من خديجق لما كنت أسمر من  

 المرأة ال املق   
 وكما حظين أمنا ال ررى بالشهادة العظيمق السابقق من مولانا 

                                                 
1

من أمثلة الكلام رمزا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أبا بكر أتريد أن أدعوك لأمر ؟ قال وما هو يارسول الله ؟ قال :  - 

 هو ذاك . 
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رسو  الله صلو الله عليه وسلم ، لقد حظيت بشهادة عظيمق أخرى باللهنها من كاملات النسـا  ، 
عـن معاويـق رـن قـرة عـن أريـه قـرة رـن  لقـد روى شـعبقىلـو كملـق الرجـا  . وعن قليل بالقيـا  

ىيا  رضو الله عنه قا    قا  رسو  الله صلو الله عليه وسلم   )) كمل مـن الرجـا  ك يـر ولـم 
يكمل من النسا  ىلا  لاث   مـريم رنـت عمـران ، وآسـيق امـرأة لرعـون ، وخديجـق رنـت خويلـد ، 

قـالوا لـو التعقيـب علـو  لـك ولضل عالشق علو النسا  كدضل ال ريد علـو سـالر الآعـام (( . و 
أن كـلا مـنهم كدلـت نريـاً  الحديث   والقدر المشـترك رـين النسـوة الـ لاث آسـيق ومـريم وخديجـق 

 مرسلا ، وأحسنت الصحبق لو كدالتها ، وصدقته حين بعث . 
 يا أمنا خديجق ال ررى ، ىنو أقو  مرة أخرى   ما أعظم المجد ، وأجل ال كرى . 

سـك لتزكيهـا ، ول ـن يتحـدث عنـك ويزكيـك أعظـم مـن تحـدث مـن البشـر ىنك لا تتحـد ين عـن ند
الـ ى وصــده ربــه بصـدق الحــديث لقــا  وأصـدقهم ، ىنــه الرسـو  الأعظــم صــلو الله عليـه وســلم 

 تعالو   )) وما ينآق عن الهوى ىن هو ىلا وحو يوحو (( . 
وسلم لصارت مضيلق  لما أروع  كراك ، وقد خلدها الله علو لسان رسوله ال ريم صلو الله عليه

 ىضا ة السنق النرويق التو ألزمنا الله رها لو قوله المجيد   ) وما آتا م الرسو  لخ و  ( . 
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وعلينا ى ن أن نتمسك بحبك كما أحبك أحب الأحباب ىلو الله ، وأصدو أصدياله ، وسيد أنرياله 
 سيدنا محمد صلو الله عليه وسلم . 

 ير ندعتنـا محرتـك لـو الـدنو ىلـو قلبـه الآـاهر لنتصـل بـه مـن لإن لم يسعدنا العمل الصالح ال 
بابك وعلو معراجك لأنه يقو    ىنـو أحـب حريرهـا ، حتـو لقـد احتدـو حدـاوة بـامرأة دخلـت دار  

 لساللهلو  عن سرب تلك الحداوة لقا    ىنها كانت تاللهتينا زمن خديجق . 
و حياتها وبعد مماتها ، ولا  رولا  لالله ما أولاك يا سيدى يا رسو  الله باللهمنا خديجق ال ررى ل

 ، وعهداً  بعهد . 
 شهادة من غير مسلم   

وها هو  ا رجل غير مسلم ، وهو درمنجم يقو  لو كتابه أ حياة محمد أ واصـداً  ولا هـا الـ ى 
 قارلته رولالك   

كينق )) جا ها زوجها من غار حرا  خالداً  مقـروراً  ، غريـب النظـرات ، لـإ ا رهـا تـرد ىليـه السـ
خلاص الزوجـق وحنـان الأمهـات ، وتضـمه ىلـو صـدرها ،  والأمن ، وتسبم عليه ود الحريبق ، واا

 (( . ليجد ليها حنان الأم ال ى يحتمو به من كل عدوان لو الدنيا 
 ويتعرس درمنجم لولاتها رضو الله عنها ليقو    

، )) لقــــــد محمــــــد رولــــــاة خديجــــــق ، تلــــــك التــــــو كانــــــت أو  مــــــن عــــــر  أمــــــر  لصــــــدقته 
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تلك التو لم ت ف عن ىلقا  السكينق لو قلبه ، تلك التو ظلت ما عاشت تشمله بحب الزوجـات 
 وحنان الأمهات (( . 

 شهادة كاتبق مسلمق   
 ولقد ولقت الدكتورة رنت الشاآو حين قالت لو كتارها القيم أ نسا  النرو أ   

الشــق الحــق حــين قالــت )) لقــد كانــت خديجــق مــل  حيــاة الرســو  حيــق وميتــق ، ومــا جــاوزت ع
 لزوجها الرسو    ) كاللهن لم يكن لو الدنيا امرأة سواها ( . 

مـوت )) وهل كان باستآاعق امرأة سواها أن تاللهسو جرحه القديم الغـالر الـ ى تركـه لـو أعماقـه 
 أمه رين يديه ؟ 

)) هـل كـان لأن ـو غيرهــا أن تهيـو لـه الجــو المسـعف علـو التاللهمـل وأن ترــ   مـن ندسـها ، لــو 
 ار نادر ، ما أعد  لتلقو رسالق السما  . ىي 

)) هل كان لزوجق عداها أن تستقرل دعوته التاريخيق من غار حرا  بم ل مـا اسـتقرلته هـو بـه 
يمان قوى ، دون أن يساورها لو صـدقه أدنـو ريـب ،  ، من حنان مست ار ، وعآف لياس ، واا

 زيه أرداً  ؟   خأو يتخلو عنها يقينها لو أن الله غير م
) هل كان لو آاقق سيدة غيـر خديجـق ، غنيـق مترلـق منعمـق ، أن تتخلـو راضـيق عـن كـل مـا )

 ألدت من راحق ورخا  ونعمق ، لتقف ىلو جانب رجلها 
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ضآهاد لو سريل ما تؤمن لالو أحلك أوقات المحنق ، وتعينه علو أقد  أنواع الأ ى وصنو  ا
 أنه الحق ؟ 

 لهـا ـ التـو أعـدتها الأقـدار لـتملأ حيـاة الرجـل الموعـود )) كـلا رـل هـو وحـدها ـ ولا امـرأة ىلا م
بالنروة ، وت ون لليتيم أما ، وللبآل ملهمق ، وللمناضل مـلا اً  وسـكناً  ، وللنرـو المبعـوث  قـق 

 وآماللهنينق سلام . 
)) قا  ارن ىسحق   كان رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم لا يسـمر شـيلاً  يكرهـه مـن رد عليـه 

نه  لك ىلا لرج الله عنه رخديجق رضو الله عنها . ى ا رجر ىليها ت رتـه وتخدـف وت  يب له ليحز 
 عنه ، وتصدقه وتهون عليه أمر النا  ، حتو ماتت رضو الله عنها (( . 

 شهادة كاتب مسلم   
ولتنظــر لــو مــا كتبــه عنهــا بقلمــه المشــرق المرحــوم آــه عرــد البــاقو ســرور لــو كتابــه القــيم أ 

 خديجق أ ى  يقو    
)) نقدم بكتارنا سيدة نسا  العالمين ، خديجق أم المؤمنين ، وأو  مـن نآـق كلمـق التوحيـد بعـد 

 الرسو  صلو الله عليه وسلم ، 
)) خديجق زوج النرو الأولو ، ومنجبق تلك ال ريق الصالحق السامقق التو تضو  لمسلمين ىلـو 

 يوم الدين . 
ــاة  ــ  يومهــا الأو  حي ــاة خديجــق من ــو لقرتهــا قــريش )) لقــد كانــت حي ــل والقــدرة والترلــر حت النر

 بالآاهرة . 
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وكانت قواللها التجاريق تجوب أقآار الأرس من الشام ىلـو الـيمن ، وكانـت تسـهم باللهموالهـا لـو 
 . كدا ة وبراعق ، وترلر نريل شام  قوالل قريش كالق ، وتدير تلك المؤسسق الماليق ال ررى لو

ا لو محمد من صدات نريلـق ، وأمانـق عظيمـق ، وتـدرك )) وتلم  خديجق بدآنتها الدآريق ، م
رلماحيتها العبقريق ما لمحمد الأمين من غد ، توالت به البشالر ، وهتدت به الأنبا  ، لتخآبـه 

 لندسها وتدعو  ىلو زواجها . 
 )) ولم ينكر عليها مجتمعها العربو الحر ما لعلت ، ولم ينكر عليها  ووها ما صنعت . 

جق لزوجها العظيم ، الريت الهنو السعيد ، وتشاركه آماله ، وتقاسمه تبعاتـه ، و  خديي)) وته
 وتلين له حياته لو وداعق ورقق وحنان . 

وتميـد الـدنيا ))  م تاللهتو الرسالق ال ررى ، ويهبض الوحو بآياته ومعجزاته علـو الـزوج الرسـو  ، 
 ، وت ور قريش ، وتغلو الجزيرة ، وتلتهب الجاهليق كلها ، 

وت يــت خديجــق لــو وجــه العاصــقق المدويــق ، رــل ىنهــا ت رــت محمــداً  النرــو ســيد المرســلين  ))
 بكلماتها الخالدة ، 

)) ويعصف الغضب المجنون بقريش ، لتقرل علو النرو وصـحبه بالعـ اب الشـديد الغلـيب ،  ـم 
 يزداد الغضب المجنون ، لتحصر النرو وآلـه لـو واد مـن أوديـق مكـق وتضـرب حصـارها العنيـف

 الحقود ، للا آعام ولا تجارة ، ولا لقا  ولا مودة . 
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)) وت رت خديجق وتهب مالها الضخم الولير للدعوة حتو يندد ، وتهيب بعصرتها النريلـق لتلرـو 
 وتحآم الحصار . 

أعاشت مر زوجها سيد المرسلين ، لما اختلدا يوما ، لم يرتدر لو الريت ال ريم شو مما يرتدر 
د مشرقا . ويكررها الرسـو  الـزوج ى بـار مـا ظدـر رل كان الحب صاقيا ، والو لو ريوت النا  ، 

به أحد من العـالمين ، لمـا يقـا  رهـا شـو ىلا رجحتـه ، ومـا يآيـق رسـو  الله صـلو الله عليـه 
 وسلم لو خديجق قولا . 

ا أىنها لتراث عالو ، وشعلق ىنسانيق مضيلق ، لا للمسلمين قحسب ، رل لرنو الإنسان كالق ، م
دامت أبصـارها تتآلـر ىلـو كـل شـو نريـل مضـو ، أ لقـد أعرضـت خديجـق عـن سـادات قـريش ، 
وهو تعلم أن الله جـل جلالـه قـد أعـدها واصـآداها لت ـون الزوجقالحريبـق لسـيد العـالمين وخـاتم 

 المرسلين . 
أ . . . الزوجــق التــو سيرســل لهــا ربهــا ســبحانه ، علــو لســان جرريــل الأمــين تحيــات مباركــات 

 ى باللهنها   وبشر 
 سيدة نسا  العالمين ،  

 وألضل نسا  الجنق ،
 روى الرخارى قا     

حد نا قترلق ، حد نا محمد رن لضيل رن غزوان ، عن أرو عمـارة ، عـن أرـو زرعـق ، عـن أرـو 
 هريرة ، قا    
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أتــو جرريــل ىلــو رســو  الله صــلو الله عليــه وســلم ، لقــا    أ يارســو  الله هــ   خديجــق قــد أتــت 
لــإ ا هــو أتتــك لــاقرأ عليهــا الســلام مــن ربهــا ومنــو ،  –آعــام أو شــراب  –ىنــا  ليــه ىدام  معهــا

 ، لا صخب ليه ولا نصب أ .  1وبشرها رريت لو الجنق من قصب
وقا  رن هشـام   وحـد نو مـن أ ـق بـه أن جرريـل عليـه السـلام أتـو رسـو  الله صـلو الله عليـه 

يـا خديجـق   رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم   وسلم ق ا    أقرئ خديجق السـلام مـن ربهـا لقـا
ق   الله السـلام ، ومنـه السـلام ، وعلـو جرريـل جـيده ا جرريل يقرلك السلام من ربك ، لقالـت خ

 السلام . 
نما بشرها ررين لو الجنق من قصب لأنها حـازت قصـب السـرق لـو الإيمـان ،  قا  السهيلو   واا

ها علـو النرـو صـلو الله عليـه وسـلم ، ولـم تتعبـه ب ليه ولا نصب ، لأنها لم ترلر صـوتخلا ص
 يوما من الدهر ، للم تصخب عليه يوما ، ولا آ ته أردا . 

 رضا  الله عز وجل   
أقو    وأنو بعد ه ا الحديث الشـريف الـ ى سـاقه ىلينـا بسـند  شـي  المحـد ين الإمـام الرخـارى 

يم ، السـلام مـن رب العلمـين ، وهنيلـا ال ررى ه ا النـوا  العظـ ارضو الله عنه   هنيلا لك يا أمن
 لك السلام من أمين 

                                                 
1

 القصب : اللؤلؤ . - 
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لكق المقربين سيدنا جرريل عليه السلام ، وهنيلا لك جنات عرضـها السـموات لا الوحو وكرير الم
 والأرس . 

 جناته قد لتحت لك كلها           لتخيرى ما شلت يا أما       
حانه ، ومـا أسـمو رضـا  ، للـي  ورا   لقـد بشـرك الله يـا أمـا  بسـلامه عليـك ررضـا  عنـك سـب

لأهـل الإيمـان غايـق ، ولــي  بعـد  لمـؤمن ولا مؤمنــق مآمـر ، وكيـف وهــو الألـق الأعلـو الــ ى 
ــف عنــد  شــوط الصــديقيين والأرــرار المحرــوبين مــن عبــاد  تصــروا ىليــه أروا  المحرــين ،  ويق

 المقربين . 
علو نسـا  العـالمين ، ل نـت أو  مؤمنـق ما سلم الله عليك يا أما  ىلا بعد أن اجتباك واصآداك 

ه   الأمق التو شا  الله أن ت ون خير أمق أخرجت للنا  ، ل نت السابقق الأولو لو الأمق  لو
المختــارة ، لاللهنــت المؤمنــق الدضــلو لــو الأمــق الدضــلق ، وقــد رلغــك بســلامه قرــل بقيــق المــؤمنين 

 امك لو مقامات ال رام . والمؤمنات ال ين يحييهم لو الجنق بالسلام ، لما أجل مق
وها أنت  ى يا اما  تتمتعين ررياس الجنق ونعيمها ، لهل اختار الله لك قصرا من لؤلؤ ليبـاهو 
بك لآلو الجنق ونعيمها ، أو ليزين بك  لك القصر بما قدمت يداك لاسلام والمسـلمين ويجعلـك 

لمكنونـق التـو انآويـت عليهـا ليه الدرة المكنونق التـو انآـوت عليهـا غرلاتـه ، كمـا كنـت الـدرة ا
أرجا  مكق المكرمق رل أرجا  الدنيا . وهل اختار الله أن يكون قصرك من لؤلـؤ ، ليقارـل صـدا  

 ىيمانك 
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بصدا  مسكنك لـو الجنـق ، أو ليجمـر بـك اللؤلـؤ صـدا  الظـاهر والبـاآن كمـا جمعـت أنـت لـو 
 .  الدنيا رين صدا  الظاهر والباآن 

ين بك نسا  الجنق ، كما زين أعناقهن لو الدنيا بـاللؤلؤ ، ول ـن أيـن يز  أو هل أراد سبحانه أن
 لؤلؤ الدنيا من لؤلؤ الآخرة ، شتان رين الدارين ، وشتان رين الزينتين . 

أو هــل أراد الله أن يظهــر لنســا  المــؤمنين لضــلك لت ــونو لهــن الزعيمــق الم لــو ، لتقتــدى بــك 
أرنالهـا والعارـدة لـو تربيـق روحهـا لـو جنـب الله  الزوجق لـو عشـرتها لزوجهـا ، والأم لـو تربيـق

 تعالو . 
ما أربح تجارتك يا أما  حين عرلت بسررها أعظم البشر وأخ ت عنه الإيمـان الـ ى يـرخص لـو 

 جنبه ال هب والدضق وهما متاع الدنيا الدانو وعرضها الزالل . 
 الحب الأسعد   

العرــد مــن الأقــوا  والألعــا  ول نــه جــرى  وحقــا مــا يقــو  العــارلون   لــي  الإيمــان مــا يتــزين بــه
 السعادة لو سوارق الأز  . 

ــــــــــا  ــــــــــك مزاي ــــــــــم دعت ــــــــــاررهم ،   ــــــــــريش وأ  ــــــــــق ق ــــــــــن علي ــــــــــزواج م ــــــــــد رلضــــــــــت ال لق



 96 

أمينك أن تخآريه لندسك زوجاً  بعد رلضـهم ، ل نـت أسـعد سـعيدة رزواجـه منـك ،  لـك الدضـل 
 من الله ، وكدو بالله عليما . 

 يقو  لو كتابه أ لاآمق الزهرا  أ   وما أصدق العلامق العقاد حين 
)) ) وعسو أن ت رهوا شيلا وهو خير ل ـم ( ، وأمامنـا ألـف مصـداق علـو هـ   الآيـق لـو سـيرة 

 الرسو  العظيم ال ى تنزلت عليه تلك الحكمق الإلهيق . 
)) لقد تاللهخرت به قلق الما  ، للم يتزوج قرل العشرين ، خلالا لما جرى عليـه العـر  رـين عليـق 

 قوم ، وهو من تلك العليق لو ال ؤابق العليا . ال
)) ولو ك ر ما  محمد لعله كان يرنو قرل العشرين كريمـق معشـر تصـغر  ربضـر سـنين ، وكـان 

 ه ا هو الحب السعيد لو عر  كل ىنسان عاقل رشيد . 
)) ولــو تيســرت الهنــا ة الزوجيــق لخديجــق لعلهــا كانــت لــو غنــو عمــن يتجــر لهــا ويــؤتمن علــو 

ها رين الحجاز والشام ول ان لها من مالها وما  زوجهـا عـون لـو الرحلـق والمقـام ، وكـان قوالل
 ه ا هو الحب السعيد لو عر  كل ىنسان . 

 عاقل رشيد   
)) أيهما كان خيراً  ، ه ا ال ى كان كما كان ، أو  اك ال ى كان تحسبه كل عاقل رشـيد صـدوة 

 الحب الحسن الرشيد ؟ 
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 خديجق والسيدة عالشق   مقارنق رين السيدة 
 يقو  الإمام ارن ك ير لو كتابه السيرة النرويق   

وقر نزاع رين العلما  قديماً  وحدي اً  لو المداضلق رين السيدة خديجق والسيدة عالشـق . وأهـل 
التشير لا يعدلون بالسيدة خديجق أحداً  لسلام الرب عليها ، وكـون أولاد النرـو صـلو الله عليـه 

هم منهــا ىلا ىرــراهيم   وكونــه لــم يتــزوج عليهــا حتــو ماتــت ، ى رامــاً  لهــا وتقــديراً  وســلم جمــيع
مــن الصــديقات ولهــا مقــام صــدق لــو أو  البع ــق ، وبــ لت ندســها ومالهــا  الإســلامها   وكونهــ

 لرسو  الله . 
وأما أهل السنق لتحملهم قوة التسنن علو تدضيل عالشق ل ونها ارنق الصـديق ، ول ونهـا أعلـم 

خديجق ، لإنه لم يكن لو الأمم م ـل عالشـق لـو حدظهـا وعلمهـا ولصـاحتها وعقلهـا   ولـم  من
يكن الرسو  يحـب أحـداً  مـن نسـاله كمحرتـه ىياهـا   ونزلـت ررا تهـا مـن لـوق سـبر سـموات . 
وروت بعد  صلو الله عليه وسلم علماً  جماً  آيباً  مباركا ليه ، حتو قد  كر ك ير مـن النـا  

 ور )) خ وا شآر دينكم عن الحميرا  (( . الحديث المشه
ويقعب الإمام ارن ك ير رضو الله عنه ـ ويعجرنو تعقيبه ـ ليقو    والحق أن كلا منها لهـا مـن 
الدضالل ما لو نظر الناظر ليه لرهر  وحير  ، والأحسن التوقف ورد الأمر لو  لـك ىلـو الله عـز 

 وجل . 
 ظهر له دليل يقآر به ، ومن ويستآرد الإمام ارن ك ير ليقو    
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ل اك ال ى يجب عليه أن يقو  بمـا عنـد  مـن العلـم . ومـن أو يغلب علو ظنه لو ه ا الباب ، 
حصل له توقف لو ه   المساللهلق أو لو غيرها لـالآريق الأقـوم والمسـلك الأسـلم أن يقـو    الله 

 أعلم . 
 حرمق الأمومق   

نو أضيف ىلو ما انتهو ىليه الإمام ارن ك ي ر لاللهقو    وعلينا نحـن المـؤمنين أن ننـز  منهمـا واا
ومن سالر أمهات المؤمنين منزلق الأرنا  ، ونحدب حـرمتهن لـو أمـومتهن التـو شـرلنا الله رهـا 

ونعــر  مزايــا كــل لــو قولــه تعــالو   ) النرــو أولــو بــالمؤمنين مــن أندســهم وأزواجــه أمهــاتهم ( 
كيف لا وهن القانتـات العارـدات الصـالحات منهن . لتلك المزايا هو رأ  ما  لهن وشر  لنا ، 

، وقد توجهن القرآن ال ريم بقوله تعالو   ) ومن يقنت منكن لله ولرسوله وتعمل صالحاً  نؤتها 
 أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً  كريماً  ( . 

 حرمق الأروة   
لنا . وهو أمير  كما أن أمومتهن قد ربآتنا ررباط أعظم أروة ، وهو أروته صلو الله عليه وسلم

الأنريا  والمرسلين ، ل نا خير أمق أخرجت للنا  . ولا تن  أيها المؤمن أن الله تعالو جعل 
آاعته آاعق له ) من يآر الرسو  لقد أآاع الله ( . وجعل ريعته ريعق له سبحانه ) ىن ال ين 
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ن تآيعـو  تهتـدوا ( . يبايعونك ىنما يبايعون الله ( . وجعل آاعته سريل الأهتدا  ىلو الحق ) و  اا
وجعل اتباعه آريقاً  ىلو محرته ومغدرته سبحانه ) قل أن كنتم تحرون الله لاتبعونو يحربكم الله 

 ويغدر ل م  نوبكم والله غدور رحيم ( ليا شرلنا ره   الأروة النرويق . 
 نسب أمنا ال ررى   

 أمنا ال ررى قرشيق أبا وأماً  كما ترى   
د رن عرد العزى رن قصو رن كلاب رن مرة ارن كعب رن لؤى رن غالب رـن لاللهروها خويلد رن أس

 لهر . 
ارـن معـيص رـن عـامر رـن لـؤى وأمها لاآمق رنت زالدة رن الأصم رن رواحق رن حجر رـن عرـد 

 رن غالب رن لهر . 
وأم لاآمق ، هالق رنت عرد منـا  رـن الحـارث رـن عمـرو رـن منقـ  ارـن عمـرو رـن معـيص رـن 

 غالب رن لهر .  عامر رن لؤى رن
  .وأم هالق ، قلابق رنت سعيد رن سعد رن سهم رن معيص ارن كعب رن لؤى رن غالب رن لهر

 النسب ونظرة التدين   
 ويعقب العلامق العقاد علو  لك النسب لو كتابه أ لاآمق الزهرا  أ ليقو    

 )) ولدت السيدة خديجق لأروين كلاهما من أعرق الأسر لو الجزيرة 
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نـت أمهـا تنتسـب مـن ناحيـق به ىلو لؤى رن غالـب رـن لهـر، رـل كاوكلاهما ينتهو نسيق ، العرب
أمها ك لك ىلو ه ا النسب المعرق لو النرل والسيادة ، وقد اجتمر لهـا مـر النرـل مكانـق ال ـروة 

 الوالرة ، ل انت قاللتها ىلو الشام تعد  قوالل قريش أجمعين لو ك ير من الأعوام . 
لو جدة الألمق من ريت النروة ، أنها كانت  )) وأهم من ه ا جميعاً  بالنسبق ىلو زوجق نرو ، واا

ازع أ تبعاً  أ الآخر حين أراد أن وتربيق . لاللهروها خويلد هو ال ى ن مدآورة علو التدين ورا ق
الأسود معه ىلو اليمن ، لتصدى له ولم يرهب باللهسه ، غيرة علو  لك المنسك  1يحتمل الركن 
ه . وارن عم السيدة خديجق هو ورقق رن نولل ال ى رجعت ىليه حين ردالها من من مناسك دين

النرو عليه الصلاة والسلام عند مداجاللهته بالوحو ما أزعجها . لركرت ىلو ورقق ساللق اضآراب 
لعلمه بالدين وعكوله علو دراسق كتب النصارى واليهود   ولم ت ن ال هانق الدينيق وظيدق 

لم يكن لو مكق مسيحيون يرجعون لو امرهم ىلو كاهن أو كنسيق .  ينتدر رها صاحرها ى 
نما كان عكو  الرجل علو دراسق الدين لآريعق ليه توحو ىليه الشك لو عبادة الأصنام ،  واا

وتجنح به ىلو البحث والمراجعق ، عسو أن يهتدى ىلو عقيدة ألضل من ه   العقيدة ، وينسب 
يشبه شعر أميق رن أرو الصلت . ويروى لو ال تب ىليه شعر كان يقوله لو الجاهليق ، 

                                                 
1

 أى الحجر الأسود .   
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السيرة أنه استغرب علو السيدة خديجق باسم جرريل حين  كرته له ، وقا  لها أنه السـدير رـين 
 الله وأنرياله ، وأن الشيآان لا يجترئ أن يتم ل به ولا يتسمو باسمه . 
يغنينـا أن نستقصـيها لأن )) وقد جا  حديث ورقق مـر السـيدة خديجـق علـو روايـات مختلدـق لا 

رين رنو عـم السـيدة خديجـق الأقـربين . المهم لو الأمر هو وجود ه ا الشغف بمدارسق الأديان 
له ا ، واندراد أريهـا رـين زعمـا  مكـق بـالوقو  لعاهـل الـيمن والمخـاآرة رندسـه غيـرة منـه علـو 

مــن كــان مــنهم علــو مناســك ال عبــق كاليــان لابانــق عــن آريعــق التــدين التــو ور تهــا الأســرة ، 
 الجاهليق ومن تحو  عنها ىلو النصرانيق (( . 

 أزواج السيدة خديجق ال ررى   
، رضو الله عنها ، أبا هالق رن زرارة التميمـو ، وهـو مـن هامـات مكـق ، وقـد مـات لـو تزوجت 

 الجاهليق ، وقد ولدت له هندا الصحارو وهالق ال ى كان له صحبق أيضاً  . 
يحاً  رليغـاً  وصـالاً  ، وهــو الـ ى وصـف رســو  الله صـلو الله عليـه وســلم وكـان هنـد ارنهـا لصــ

 أولو وصف لو الحديث المرو  ال ى روا  عنه الإمام الحسن السبض رضو الله عنه . 
وقد شهد هند غزوة ردر ، وقيل غزوة أحد ، وكان يقـو    أنـا أ ـرم النـا  أبـاً  وأمـاً  وأختـاً  . 

 ه وسلم ، وأخو أرو رسو  الله صلو الله علي
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القاسم ، وأختو لاآمق ، وأمو خديجق ، رضو الله عـنهم . وقـد قتـل هنـد وهـو يقاتـل لـو صـف 
ىن ىمامنا علـو لـو معركـق الجمـل ، وهـو الـراح  . وقيـل   مـات بالآـاعون بالبصـرة ، ويقـا    

 مات بالآاعون بالبصرة ارنه وكان يسمو هنداً  أيضاً  .  الو
تزوجـت السـيدة خديجـق عتيقـاً  رـن عارـد المخزومـو ، لولـدت لـه رنتـاً  وبعد أن مات أرو هالـق 

 اسمها هند ، وقد أسلمت وصحرت . 
وقد اختلف الـرواة لـو أى زوجيهـا المـ كورين كـان الأو  ، ول نـه علـو كـل حـا  زواج لـم تآـل 
مدته . وقد أعرضت عن الزواج بعدهما مر ك رة المتقدمين لها من أشرا  قريش ، حتو يعدت 

خر الأمر وأسعدت رزواجها من مولانا رسو  الله صـلو الله عليـه وسـلم لصـارت علمـاً  خداقـاً  آ
 لو تاري  الإسلام والمسلمين ، رل لو تاري  البشر أجمعين . 

 زواجها بالرسو  صلو الله عليه وسلم   
لم . وقد اختلدت الروايات لو سن أمنـا ال رـرى عنـد زواجهـا مـن رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـ

لمن قالل أنها كانت لـو سـن الأربعـين ، ومـن قالـل ىنهـا كانـت لـو الخامسـق والأربعـين ، ومـن 
 قالل ىنها كانت لو ال امنق والعشرين ، ومن هؤلا  ارن عبا  رضو الله عنهما . 
 ويرجح العلامق العقاد روايق ارن عنا  ، ويقو  لو كتابه أ لاآمق الزهرا  أ   
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أن ت ون أقرب الروايات ىلو الصـحق ، لأن ارـن عبـا  كـان أولـو النـا   )) وأحر ره   الروايق
ولأن المرأة لو البلاد كجزيرة العرب ، يبكر ليها النمو ويبكر ليها ال رر أن يعلم حقيقق عمرها ، 

  .، لا تتصدى للزواج بعد الأربعين ، ولا يعهد لو الأغلب الأعم أن تلد بعدها سبعق أولاد
ارـن عبـا  غيـر هـ ا أن م ـل خديجـق تتـزوج لـو نحـو الخامسـق عشـر أو  )) وقد يـرجح تقـدير

قرلهــا ، لجمالهــا ومالهــا وعراقــق ريتهــا وآماللهنينــق أهلهــا ، لــلا تتجــاوز الخامســق والعشــرين بعــد 
ن كنا لا نعر  علو التحقيق كـم مـن السـنين دام زواجهـا  زواجين لم يكتب لهما آو  الأمد ، واا

، لمن ال لام عن  ريتها منهما يردو أن أيامها معهما لم تزد  من أرو هالق ومن عتيق رن عالد
 علو بضعق أعوام (( . 

أقو  وه   وجهق نظر لها قيمتها من الناحيق النظريق ، ول ن من الناحيق العمليق والآريق لي  
نجاب الأولاد ىلو سن الخمسين . وقد كانت أمنا ال ررى تـدلر  هناك ما يمنر المرأة من الحمل واا

نالها وبناتها ىلو المراضر ـ ليما عدا لاآمق الزهرا  وهو أصغر أولادها لقد أرضعتها رندسها باللهر
ـ وه ا ما يسمح لها بالحمل المتوالو ، وبين الأربعين والخمسين يمكننا أن نتصور بسـهولق أن 

 زواجها وهو لو سن الأربعين كان محتملا . 
 يلاحب أنه لم  أما عن روايق ارن عبا  ، لهو لو  اته حجق ل ن
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يعاصــر زواج أمنــا ال رــرى مــن مولانــا رســو  الله صــلو الله عليــه وســلم ، لأنــه ولــد قرــل الهجــرة 
  .. وقد يكون سمر من غير  أنها كانت لو سن ال امنق والعشرين لروى ما سمرر لاث سنين 

ــو ســن الأربعــين ، أن الســيدة عالشــق رضــو الله عنهــ ــو تــرجيح زواجهــا ل ــدعونو ىل ــ ى ي ا وال
وصدتها حين غارت من  كرها باللهنها عجوز حمرا  الشدقين . للو أخ نا أنهـا كانـت لـو ال امنـق 
والعشرين عند الزواج ل انت عنـد موتهـا لـو سـن تتجـاوز الخمسـين بقليـل ، ولا توصـف المـرأة 
عادة أنها عجـوز وهـو لـو نحـو الخمسـين ، والله تعـالو أعلـم بالحقيقـق . وأهـم مـا يعنينـا أنهـا 

ند الزواج أيما وأسن ك يراً  مـن مولانـا رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم لتـدلر رـ لك مـا كانت ع
يتخرص به المتخرصون من المستشرقين أعـدا  الـدين عنـدما يهـاجمون تعـدد زواجـه الشـريف 

 باللهزواجه الآاهرات . 
شـاركها وقد جاوزت أمنا ال ررى عند موتها الخمسين ريقين علو أى من الروايات السابقق ولم ي

لو ريت الزوجيق ضرة من الضرالر . وكان مولانـا رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم عنـد موتهـا 
 لو سن الخمسين . 

بمكـق المكرمـق لا تشـاركها أى مـن الضـرالر اللالـو تعـددن وقد قضـو زهـرة شـبابه معهـا مندـردة 
مــا يتخــرص بــه   الرســالق ، وهــو بعيــدة كــل البعــد عبالمدينــق النــورة لمرــررات اقتضــتها ظــرو 

 المتخرصون عداوة وحسداً  من عند أندسهم التو تضمر السو  لاسلام والمسلمن . 
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 شهادة لرنسو   
علو أننا لو ه   المناسبق ن كر أن بعس المصندين من كتاب الغرب قد شهدوا بكما  الرسـو  

ينيــه أ لــو صــلو الله عليــه وســلم لــو عشــرته الزوجيــق ، لهــا هــو  ا ال اتــب الدرنســو أ أتنيــه د
 كتابه رسو  الله يقو    

)) كان لخديجق لو ندـ  الرسـو  جا ريـق قويـق لآيدـق للـم يشـرك معهـا غيرهـا آيلـق حياتهـا ، 
ورغم أنه كان لو ريعان شبابه لإنه لم يقرل الزواج باللهخرى مر أن التقاليد كانـت تسـمح رـ لك ، 

انت قد لارقته لإن  كراها دالما ومر أن الأسباب من كل جانب كانت تمهد له وتغرى به . واا ا ك
كانت علو لسانه ، وكانت عالشق التو صارت زوج الرسو  المدضلق تجد ل ع الغيرة وتح  به 

 لو قسوة . 
)) ورغم جما  عالشق و كالها ، وما تحلت بـه الأخريـات مـن جمـا  ولآنـق ، لإنـه كـان دالمـاً  

وجـد علـو ظهـر البسـيآق . أمـا  يدضل عليهن خديجق ويعدها واحدة مـن أربـر نسـا  أ مـل مـن
التــو أنقــ ت موســو ، ومــريم أم عيســو ، ولاآمــق ال لا ــق الأخريــات لهــن آســيا امــرأة لرعــون 

 الزهرا  رنت محمد من خديجق . 
 )) وا ر خديجق لو حياة الرسو  ، لا يما له ىلا أ رها لو حياة الإسلام وتاريخه (( . 
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 سلم   أولادها من سيد المرسلين صلو الله عليه و 
لا خلا  لو أن جمير أولاد سيد المرسلين صلو الله عليه وسلم كلهم من السيدة خديجق رضو 
ــق رنــت شــمعون  ــق مــن الســيدة ماري ــد بالمدين ــه ول ــه الســلام لإن ــراهيم علي الله عنهــا ، ماعــدا ىر

 القبآيق عليها السلام . 
 واختلف الرواة لو عدد ال كور من السيدة خديجق .

رن هشام قو  ارن ىسحق   أ رر رنيه القاسم  م الآيب  ـم الآـاهر . . . لاللهمـا لال ى لو سيرة ا
القاسم والآيب والآاهر لماتوا لو الجاهليق ، وأما رناته ل لهن أدركن الإسلام لاللهسلمن وهاجرن 

 معه . 
ولو تاري  الآررى ما نصه   ولدت خديجق لرسو  الله صلو الله عليه وسلم القاسم ، والآيب ، 

 ر ، وعرد الله ، وزينب ، ورقيق ، وأم كل وم ، ولاآمق . والآاه
وجا  لو الاستيعاب   وأجمعوا أنها ولدت له أربـر رنـات كلهـن أدركـن الإسـلام وهـاجرن . وهـن 

كمـا أجمعـوا أنهـا ولـدت ارنـا يسـمو القاسـم ، وبـه كـان يكنـو زينب ولاآمـق ورقيـق وأم كل ـوم . 
. وقا  معمر عن ارن شهاب   زعـم ليه رين أهل العلم صلو الله عليه وسلم . ه ا ما لا خلا  

 بعس العلما  أنها ولدت له ولدا يسمو الآاهر . 
 وقا  بعضهم   ما نعلمها ولدت له ىلا القاسم وولدت له رناته الأربر . 
 وقا  عقيل عن ارن شهاب   ولدت له خديجق لاآمق وزينب وأم كل وم 
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ولدت له خديجق أربر رنات وغلامين هما القاسم وبـه كـان  ورقيق والقاسم والآاهر . وقا  قتادة
 يكنو وعرد الله مات صغيراً  . 
روايق عن الزبير رن العـوام رـن خويلـد   ولـدت خديجـق لـه القاسـم ولو الروس الأنف للسهيلو 

وعرد الله ، وهـو الآـاهر والآيـب ، سـمو بالآـاهر والآيـب لأنـه ولـد بعـد النرـوة ، واسـمه الـ ى 
 ولا عرد الله . وبلم القاسم سن المشو غير أن رضاعته لم ت ن كملت عندما مات . سمو به أ

وانو ، ورتــرهم ســيدى أحمــد الحلــوانو الخليجــو ) والــد شــيخو وســيدى الشــي  عرــد الســلام الحلــ
عنهما ( لو كتابه أ موا ب الربير لو مولد الشدير أ حسب ترتيب ولادتهـم لـو نظمـه  رضو الله

   
 ورقيق هب لو القرو  ولاآمق   المصآدو وبزينب بالقاسم ارن   
 وقنو  رإرراهيم  شر  الحاآمق   وباللهم كل وم و عرــد  الله  جد   
 توليق   

 وتقو  الدكتورة رنت الشاآو  لو كتارها القيم أ رنات النرو أ عليه الصلاة والسلام   
الـه صـلو الله عليـه وسـلم . )) ولي  التوليق رين ه   الروايات بمتع ر ، ليما يختص بعدد أرن

لقد يقا  أن اللقب التب  بالاسم ، وجعل الآيب والآاهر ولدين مر القاسم لهم  لا ق ، أو مـر 
 القاسم وعرد الله لهم أربعق . وما الآيب والآاهر ـ علو الأرجح ـ سوى لقرين لعرد الله ، وب لك 
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 نـان وهـو المشـهور عنـد جمهـور يكون للنرو صلو الله عليه وسلم من السيدة خديجـق ولـدان ا
 المسلمين ، وهو ما يمكن ترجيحه بعد مقارلق كل الروايات . 

)) أما ليما يختص روقت ولادتهما وولاتهما لالتوليق ليها أشق وأعسـر لقـد اندـرد ارـن ىسـحق 
بالروايـق ـ دون ىسـناد ـ عـن موتهمـا لـو الجاهليـق   علـو حـين روى غيـر  أن القاسـم ولـد لـو 

ومات لو الإسلام ، وأما عرد الله لولد ومات لـو الإسـلام . و كـروا لـو سـندهم الزبيـر الجاهليق 
 ، وأحد العشرة السابقين ىلو الإسلام . ارن العوام وهو ارن أخت السيدة خديجق 
 وتستآرد الدكتورة رنت الشاآو  لتقو    

حتـه رولديـه ، لقـد ماتـا )) وأيا ما كان الأمر ، لال ى لا ريب ليه أن الريت المحمدى لم تآـل لر 
آدلين قرل المبعث أو لـو مسـتهله . ولعلنـا لـو حاولنـا أن نلـتم  دلـيلا يؤيـد هـ ا لوجـدنا  لـو 
سورة ال و ر . وسورة ال و ر مكيق مبكرة ، لهو الخامسق عشر لو ترتيـب النـزو  رـين السـور 

 المكيق التو رلغت عدتها تسعا و مانين سورة . 
عــن ارــن عبــا  رضــو الله عنهمــا قــا    كــان أ رــر ولــد الرســو   )) وقـد روى ارــن ســعد بســند 

صــلو الله عليــه وسســلم القاســم  ــم زينــب  ــم عرــد الله  ــم أم كل ــوم  ــم لاآمــق  ــم رقيــق . لمــات 
القاسم ، وهو أو  ميت من ولد  بمكق  م مات عرد الله ، لقـا  العـاص رـن والـل السـهمو   قـد 

 انقآر نسله لهو أرتر 
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 وجل ) ىنا أعآيناك ال و ر ، لصل لربك وانحر ، ىن شانلك هو الأرتر ( . لاللهنز  الله عز 
ويقو  الزمخشرى لو تدسير  السورة   ىن من أبغضك هو الأرتر لا أنت ، لأن كل من يولد مـن 

مرلـوع علـو المنـارر ىلـو يـوم القيامـق وعلـو لسـان كـل  كو كـر المؤمنين لهـم أولادك وأعقابـك ، 
هر يردأ ر كر الله وي نو ر كرك لم لك لا يقا  له أرتر ، وأنما الأرتر هـو عالم و ا ر ىلو آخر الد

ن  كر  كر باللعن .   شانلك المنسو لو الدنيا والآخرة ، واا
)) وقا  ارن سعد    م ولدت له ماريـق بالمدينـق ىرـراهيم لـو  ى الحجـق سـنق  مـان مـن الهجـرة 

 لمات ارن  مانيق عشر شهراً  . 
يجق ى ا ولدت ولداً  دلعته ىلو من يرضعه ، للما ولدت لاآمق لـم يرضـعها )) وكانت السيدة خد

 غيرها (( . 
 مناقب السيدة زينب رنت الرسو    

قا  عرد الرازق رن جـري    قـا  غيـر واحـد   كانـت زينـب كرـرى رنـات الرسـو  صـلو الله عليـه 
م . وتزوج زينب أرـو وسلم ، وكانت لاآمق صغارهن وأحرهن ىلو رسو  الله صلو الله عليه وسل

العاص رـن ربيـر ، لولـدت منـه عليـاً  وأمامـق وهـو التـو كـان رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم 
 يحملها لو الصلاة لإ ا سجد وضعها واا ا قام حملها . 
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وكانـت ولــاة السـيدة زينــب لــو سـنق  مــان مـن الهجــرة ، وقــد تـزوج الإمــام علـو كــرم الله وحهــه 
 التها السيدة لاآمق الزهرا  . بارنتها أمامق بعد موت خ

و كر حماد رن سلمق عن هشام رن عروة عن أريه أن السيدة زينب لما هاجرت ) من مكق ىلـو 
تــو ماتــت ، المدينــق ( دلعهــا رجــل لوقعــت علــو صــخرة لاللهســقآت حملهــا ،  ــم لــم تــز  وجعــق ح

 يدة .ل انوا يرونها ماتت شه
رجا  مكق المعـدودين شـرلا ومـالا ، وهـو ارـن وزوج السيدة زينب ، العاص رن ربير ، كان أحد 

 خالتها ، وكانت السيدة خديجق خالته تنزلق منزلق الارن .
وهو قرشو صميم ، يلتقو نسبه من جهق الأب مر رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم عنـد الجـد 
ال الث عرد منا  رن قصو لهو   أرو العاص ارن ربير رن عزى رن عرد شم  رن عرد منـا  

 صو .رن ق
ويلتقو نسبه من جهق الأم مر زوجته السيدة زينب عند جـدها الأدنـو خويلـد رـن أسـد رـن عرـد 

السـيدة خديجـق . وقـد مـر عليـك أن رسـو  الله العزى رـن قصـو   لاللهمـه هالـق رنـت خويلـد أخـت 
ها كـان يشـبه صـوت تلأن صـو  وقـا    أ اللهـم هالـق أصلو الله عليه وسلم لر  رـدخولها عليـه 

 دة خديجق التو ظل ي كرها ولا ينسها ، ومر ه ا كله رأى لتيانأختها السي
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اص رـن الربيـر . ب أنهـم كـانوا أولـو رزواجهـا مـن العـرنو هاشم من أرنا  عمومق السـيدة زينـ 
وكان العاص رن الربير ىلو جانب أصله العريق ، وعرقه الآيب ، كريم الخلق ، نريل المسلك ، 

ق باللهمانتـه تجـار مكـق والتمنـو  علـو أمـوالهم وتجـارتهم ل ـان حتو لقبه قومه بـالأمين . وقـد و ـ
ه علـو زواجـه منهـا ن ىلـو زوجتـه السـيدة زينـب التـو غبآـيسالر للتجارة ويغيب عـن دار  لـيح

 أرنا  عمومتها من رنو هاشم لما كانت تتحلو به من جما  وكما  . 
لتـو كـان ينشـدها لـو ليـروى لهـا بعـس أشـعار  اوكان العاص رـن ربيـر يعـود مـن سـدر  أحيانـا 

 حنينه ىليها وتقدير  لها وهو بعيد عنها ، ومن  لك قوله   
 لقلت سقيا لشخص يسكن الحرما    كرت زينب لما ور كت أرما ً   
 وكل بعــل  سي نو بال ى علما   رنت الأمين جزاها الله صالحق   

 أعظم البشرى   
لـإ ا باللهختهـا الحريبـق لاآمـق الزهـرا   وقد  هرت السيدة زينب لـو غيـاب زوجهـا تـزور أسـرتها ،

 التو كانت السيدة زينب حاضنق لها ، تز  لها أعظم البشرى وتقو  لها   
 )) أو ما يسرك يا أختو أنك رنت نرو ه   الأمق (( ؟   

 لاللهجارت السيدة زينب قاللق   
 )) أجل والله يا لاآمق . وأى لتاة لا يزدهيها  لك الشر  ال ى 
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ل نــه الــ ى ســمعت وســمعت مــن قــو  خــالو ورقــق رــن نولــل   ليكــ رن أرــو  مــا بعــد  شــر  ،
 وليؤ ين وليخرجن وليقاتلن (( . 

 لردت الزهرا  قاللق   هو والله ما قالت أمو لأرو   
)) الله يرعانا يا أبا القاسم ، أبشر يا ارن عم وا رت ، لوال ى ند  خديجق ريـد  ىنـو لأرجـو أن 

 ت ون نرو ه   الأمق . 
الله لا يخزيــك الله أرـــداً  ، ىنـــك لتصـــل الـــرحم ، وتحمـــل ال ـــل ، وت ســـب المعـــدوم ، وتقـــرى )) و

 وتعين علو نوالب الحق ، وتصدق الحديث ، وتؤدى الأمانق (( . الضيف ، 
 صدق الشالعات   

وعندما عاد رن الربير من ىحدى رحلاته سمر الشـالعات تتناقلهـا الـرواة عـن ظهـور محمـد رـن 
 جديد .  عند الله ردين

 وأ دت له زوجته السيدة زينب صحق الشالعات وأخررته أنها أسلمت وتابعت أباها علو دينه . 
 لقا  وهو لو حيرة   أو لعلتها يا زينب ؟   

 المسلمون الأوالل   
نه والله ل ما عرلت   الصادق الأمين ، واستآردت تقو      قالت   ما كنت لأ  ب أرو ، واا
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وأرو بكر ، وأسلم من قومـك ارـن  خوتو وأخواتو وعلو ارن العم أرو آالبوك لك أسلمت أمو واا 
ك ع مان رن عدان رن أرو العاص رن أميق رـن عرـد شـم  ، وارـن خالـك الزبيـر رـن العـوام عم

 رن خويلد . 
 دعوة ىلو الإسلام   

 للما رأته صامتا قالت له   ما بك يا ارن الخالق ؟   
 لاللهجاب   

 ا  النا    لارق دين آباله ىرضا  لزوجه وحميه . ىنو خالف لو تبعته لق
 لعقرت قاللق   ل نك لن تدع كلام النا  ي نيك عن الحق . 

 لساللهلها   وهل ل رت يا زينب حين تبعت دين أريك ، ليما يحدث لو أنو بقيت علو دين آبالو . 
ه مــن قومــك لاللهجارــت   كــلا بــا ارــن الخالــق ، رــل رجــوت أن تســرق ىلــو الإســلام ، كمــا ســرق ىليــ

 ع مان ارن عمك والزبير ارن خالك . 
 وخرج ارن الربير من الدار  م عاد ىليها لو غسق الليل وقا  لها   

 لقيت أباك اليوم لو ال عبق يا زينب ودعانو ىلو الإسلام . 
 ولم يزد علو  لك . . . 

ا ، لأنها كمـا من أنه لم يسلم كما يتصور أى اشداق عليه داخلهوللقارئ أن يتصور ما لهمته 
أحرت الخير لندسها أحرته لزوجها   ول ن زوجها كان يحسب حساب قومـه ويخـا  أن يعيـرو  

 لو أسلم . 
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ولم يخف علو ارن ربير ما ت ارد  السـيدة زينـب مـن ىشـداقها عليـه وكاللهنمـا أراد أن ير هـا عـ ر  
 لقا  لها  ات ليلق   

أسـلك معـك يـا حريبـق لـو شـعب واحـد ،  والله ما أروك عندى بمـتهم ، ولـي  أحـب ىلـو مـن أن
 ول نو أ ر  أن يقا  أن زوجك خ   قومه وكدر بآباله ىرضا  لامرأته ، لهلا قدرت وع رت ؟ 

 أمل مرتقب   
ر قتــه لــو أريهــا ،  موقــد استشــدت مــن كلامــه أنــه غيــر مصــر علــو ال دــر ، وأنــه مهيــالله لاســلا

 داق . لصررت وتعللت باللهمل خدف عن ندسها مرارة الألم والإش
 الجهر بالدعوة   

وقد جهر مولانا رسو  الله صلو الله عليه وسلم ردعوته ، وأن ر عشـيرته الأقـربين ، للـم يتبعـه 
ىلا ندر قليل استضعدوا وأو وا لو سريل الله . لصرروا علو الأ ى حتـو أمـرهم رسـو  الله صـلو 

سـيدة زينـب لـيمن هـاجر هـو الله عليه وسلم بالهجرة ىلو الحبشق . وكانت السيدة رقيق أخـت ال
 وزوجها ع مان رن عدان . 

 الهجرة ىلو المدينق   
 وبعد  لاث عشرة سنق من الدعوة النرويق أ ن لمولانا رسو  الله 
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صلو الله عليه وسلم بالهجرة ىلو المدينق المنورة ، ولم يكن معه بمكق حينل  من أصحابه غير 
 كر الصديق ، رضو الله عنهما . صاحريه الجليلين   علو رن أرو آالب وأرو ب

أما صاحبه علو رن أرو آالـب رضـو الله عنـه لقـد أبقـا  ليـرد عنـه الودالـر ىلـو أهـل مكـق وقـد 
كــانوا يــاللهتمنون عليهــا الرســو  صــلو الله عليــه وســلم ، ومــر  قــتهم هــ   ليــه قرــل الرســالق كرــر 

 عليهم أن يستجيروا لدعوة الحق التو دعاهم ىليها بعد الرسالق . 
أما صاحبه أرو بكر رضو الله عنه لقد صحبه لو الهجرة ىلو المدينق المنورة ل ان  انو ا نين و 

 ى  هما لو الغار . 
وعلمت السيدة زينب رهجرة أريها ىلـو المدينـق المنـورة ، كمـا علمـت أن صـاحبه أبـا بكـر هـاجر 

 لو قلرها . معه ، ل نها علمت ك لك أن كدار مكق يآاردون أباها و لك ما أدخل الرعب ع
ولر ـت السـيدة زينـب مرعوبـق أيامـا حتـو علمـت أن أباهـا ـ صـلو الله عليـه وسـلم ـ وصـل ىلـو 

 المدينق المنورة محدوظا ررعايق الله لاآماللهنت عليه . 
وأرسل الرسو  صلو الله عليه وسلم لو آلـب أختيهـا لاآمـق وأم كل ـوم لهاجرتـا ىلـو المدينـق ، 

لو ريت زوجها ارن الربيـر ولـم يكـن الإسـلام قـد لـرق رينهمـا وبقيت السيدة زينب وحدها بمكق 
 بعد . 

وكان ارن الربير حسن العشرة علو رغم كدر  ى   اك ، ل ن السيدة زينب يؤلمها أن ترى زوجهـا 
 بعيداً  عن دين الحق ال ى ودت له 
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لقـد خلـت أن يسعد به . وقد وانضا   لك الألم ىلو ألم الوحشق التـو خلدتهـا هجـرة الأحبـاب   
 من أهلها الدار التو نعمت ليها بالله رم أروة وأآهر أمومق وأسعد أخوة . 

 غزوة ردر ال ررى   
وتضاعدت آلامها حين علمت بمسيرة قريش لو ألف مقاتل لحرب أريها لو غزوة ردر ال ررى . 
ــو أريهــا  ــق عل ــاتلين مــن قــريش   لانتارهــا القل ــيمن خــرج مــر المق ــر ل ــن الربي وكــان زوجهــا ار

صــحابه مــن جهــق ، وعلــو آدليهــا علــو وأمامــق اللــ ين يتعرضــان لليــتم ى ا قتــل زوجهــا لــو وأ
 المعركق . 

وترلرل ل رها لو الناحيتين ، لإنـه يسـو ها أن ينكسـر المسـلمون لـو الحـرب ليـؤ ى  لـك أباهـا 
 العظيم ، كما يسو ها أن يقتل زوجها رين ال الرين ليخسر الدنيا والدين . 

 الدرج   
وهـم ين ر وهو لو تلك الشدة ، وعلمت بانتصار المسـلمين وهـم قلـق علـو ال ـاللرج الله وجا ها 

 ك رة لهتدت شا رة   انتصر أرو ، وا لرحتا      
 لدا  الزوج الأسير   

ل ن قلقها علو زوجها بقو كما كان ، ل نه ما لرث أن زا  عنها حين علمت أنه وقر أسيرا لـو 
 ل من ال الرين . قبضق المسلمين ولم يكن ليمن قت
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وقــد أرســلت قــريش تدتــدى الأســرة بــالأموا  . وهانــت علــيهم الأمــوا  لــو ل ــاك الرقــاب حتــو أن 
رهــم لتبعـث بم لهــا لــو لــدا  المـرأة لتســالله  عــن أغلـو مــا لــدى بــه قرشـو ، ليقــا  أربعــق آلا  د

 . ارنها
لاسـتبقو عنـد   ،وقد تاللهمـل رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم الأسـرى حـين وصـلوا ىلـو المدينـق 

 صهر  ارن الربير ، ولرق الباقين علو أصحابه وقا  لهم   استوصوا بالأسارى خيرا . 
وكان ارن الربير صاحب مـا  ، وقـد أراد أهلـه أن يدـدو  بـاغلو لـدا  مـن المـا  ، ول ـن زوجتـه 
 السيدة زينب أرت عليهم  لك وأرسلت لو لداله قلادة كانت عزيزة عليهـا وعلـو أريهـا صـلو الله
عليه وسلم ، تلـك هـو القـلادة التـو كانـت أهـدتها ىليهـا أمهـا السـيدة خديجـق يـوم أن زلـت ىلـو 

 زوجها ارن الربير . 
و هــب عمــرو رــن الربيــر ، وهــو أخــو العــاص رــن الربيــر ، بصــرة ىلــو المدينــق المنــورة ، وقــدم 

ا كـاد رسـو  الله الصرة ىلو الرسو  صلو الله عليه وسـلم . وكانـت القـلادة لـو تلـك الصـرة ، لمـ
صلو الله عليه وسلم يراها حتو رق لمرآهـا ، لقـا  لأصـحابه لـو حنـين لـ كرى الحريبـق السـيدة 

 خديجق وحنان ل ريمته ارنتها السيدة زينب   
 )) ىن رأيتم تآلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها لالعلوا (( . 

 الله .  لاستجاب الصحابق ال رام من لورهم وقالوا   نعم يا رسو 
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وأســر الرســو  صــلو الله عليــه وســلم ىلــو صــهر  حــدي ا ، لهــز ارــن ربيــر رأســه موالقــا  ــم حيــا 
 وانصر  . 

 للما ارتعد قا  صلو الله عليه وسلم لأصحابه مادحا لارن الربير   والله ما  ممنا  صهرا . 
 الزوجق المهاجرة   

لدرحت رلقالـه ، ل نـه لـم يلرـث أن قـا  ووصل ارن الربير مكق المكرمق ، والتقو رزوجته الوليق 
 لها   جلتك مودعا يا زينب ، ل نو لست راحلا ، ول نك الراحلق ه   المرة . 

 م زادهـا قـاللا   ىن أبـاك هـو الـ ى آلـب أن أردك ىليـه ، لأن الإسـلام لـرق رينـو وبينـك ، وقـد 
 ث عهدى . أن أدعك تسيرين ىليه وما كنت لأنكوعدت أباك 

هــز للســدر بعــد أيــام ، وأخررهــا أن أخــا  ) بــالترنو ( زيــد رــن حار ــق ســياللهتيها ورجاهــا أن تتج
 ليصحرها ىلو المدينق المنورة . 

ولم تشك السيدة زينب لو صدق زوجها ، لهو وا قق من مودته ، وقوة خلقه ، وحسن عشـرته 
ك أى . وقد أرادت قريش أن يردها ىلو أريها قرـل  لـك وقـالوا لـه   لـارق صـاحرتك ونحـن نزوجـ

امرأة من قريش . لاللهرو ىبا  شديدا وقـا  لهـم   لا والله ىنـو لا ألـارق صـاحرتو ، ومـا أحـب أن 
لــو رهــا امــرأة مــن قــريش ، رينمــا اســتجاب لــرغرتهم زوجــا أختيهــا رقيــق وأم كل ــوم لرداهمــا ىلــو 

 أريهما . 
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باها رإرسالها ىليه وحان ميعاد الرحيل لودع ارن الربير زوجته التو ود ألا تدارقه ، ول نه وعد أ
   كما أن الإسلام لرق رينهما لو العشرة الزوجيق . 

وكان قد اتدق علو أن تلقو زيدا رن حار ق لو أ بآن ياللهج  أ علو بعد  مانيق أميا  من مكق . 
لعهد ىلو أخيه كنانق رن الربير أن يصحرها ىلو  لك المكان   لخرج كنانـق يقـود بعيرهـا نهـارا ، 

 سهامه . وأخ  معه قوسه و 
 مآاردة قريش   

وكرر علو قريش ، وهو الموتورة لو غزوة ردر ال ررى أن تخرج السيدة زينب علو مرأى منهم 
لو رالعق النهار . وكانت هند امرأة أرو سديان تهيجهم للاخ  بال اللهر مـن المسـلمين الـ ين قتلـوا 

ن عمها عريدة رن سعيد رـن أباها عتبق رن ربيعق ، وعمها شيبق ، وأخاها الوليد رن عتبق ، وار
 العاص رن أميق ، وارن زوجها حنظلق رن أرو سديان . 

لخرج رجا  من قريش لـو أ ـر السـيدة زينـب ، حتـو أدركوهـا رـ ى آـوى   ل ـان أسـبقهم ىليهـا 
يـر الـ ى تركبـه لوقعـت السـيدة زينـب لأسدى الـ ى روعهـا ررمحـه ونخـ  البعهبار رن الأسود ا

 انق رن الربير لقتالهم ، ون ر كنانق سهامه وصرخ ليهم   علو صخرة هناك . لتاللههب كن
 والله لا يدنو منو رجل ىلا وضعت ليه سهما .
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 لتراجر المآاردون الجرنا  . 
 نرل عنهم . ا نرلك حتو نكلمك ، ل ف كنانق الووقف أرو سديان من بعيد يقو  ل نانق   كف عن

 لدنا منه أرو سديان وقا  له   
ن الربير . خرجت بالمرأة علـو رؤو  النـا  علانيـق ، وقـد عرلـت مصـيرتنا ىنك لم تصب يا ار

ونكرتنــا ومــا دخــل علينــا مــن محمــد ، لــيظن النــا  أن  لــك    أصــارنا ، وأن  لــك منــا ضــعف 
ووهــن . ولعمــرى مــا لنــا بحبســها عــن أريهــا مــن حاجــق ، ول ــن ارجــر بــالمرأة حتــو ى ا هــدأت 

 ، لسلها سراً  وألحقها باللهريها .  الأصوات ، وتحدث النا  أن قد رددناها
ولم يعبالله كنانق بقو  أرو سديان ، ىلا أنه رآها تنز  دما حيث آرحت جنيناً  كان لو بآنها من 
أ ر صدمتها بالصخر حين وقعت من لوق البعير . لاللهعادها ىلو مكـق لتسـتريح ، وبقـو زوجهـا 

رج رهــا كنانــق مــرة أخــرى أرــو العــاص ىلــو جوارهــا أيامــا حتــو اســتردت بعــس عاليتهــا ،  ــم خــ
 وسلمها ىلو زيد رن حار ق ، ل نها كانت تنز  دما مما أصارها . 

ومــر أن هنــداً  امــرأة أرــو ســديان كانــت تهــي  قريشــاً  للاخــ  بال ــاللهر ، لإنــه لــم يرقهــا أن تآــارد 
 قريش امرأة عزلا  ، لسخرت منهم قاللق   هلا كانت ه   الشجاعق يوم ردر . 

 ه بعد أن سلم السيدة زينب لزيد رن حار ق وردد علو مسمر أخيه شعر    ورجر كنانق ىلو أخي
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 يريدون  ىخدارى  ررنت  محمد   عجرت لهرـار وأوباش  قومه   
 ى ا استجمعت قبضا يدى بالمهند   ولست أبالو ما حييت عديدهم   

 الأوامر النرويق   
حريبـق السـيدة زينـب ، وتـالله ر غايـق وقد سا  رسو  الله صلو الله عليه وسـلم مـا أصـاب ارنتـه ال

التــالله ر حتــو أمــر أصــحابه رــإحراق هبــار ونــالر رــن عرــد قــي  ،  ــم عــد  عــن ىحراقهمــا وأمــر 
 بقتلهما . 

 ويحدث أرو هريرة رضو الله عنه ليقو    
)) بعث رسو  الله صلو الله عليه وسلم سريق أنا ليها ، لقا  لنا   ىن ظدرتم رهبار رـن الأسـود 

 خر ال ى سرق معه ىلو زينب لحرقوهما بالنار (( . أو الرجل الآ
للما كان الغد بعث ىلينا لقا    )) ىنو كنت أمرت م رتحريـق هـ ين الـرجلين ىن أخـ تموهما ،  ـم 

 رأيت أنه لا ينبغو لأحد أن يع ب بالنار ىلا الله ، لإن ظدرتم رهما لاقتلوهما (( . 
 الزوج المستجير   

الأولــو مــن الســنق السادســق للهجــرة ، لــو وقــت الســحر دخــل أرــو لــو ليلــق مــن ليــالو جمــادى 
العــاص رــن الربيــر ريــت المصــآدو صــلو الله عليــه وســلم بالمدينــق مســتجيراً  رزوجتــه زينــب . 

 وعجرت لمجيله لو تلك الساعق وعلو حين غدلق . 
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قـريش . خرجت تاجراً  ىلـو الشـام لـو أمـوا  لـو وأخـرى لرجـا  مـن لاللهخررها رخرر  ، وقا  لها   
للما لرغت من تجارتو وأقرلت قاللا لقيتنو سريق لأريك ليها زيد رن حار ق ومعه مالق وسبعون 
 رجلا ، لاللهصاروا كل ما معو وأعجزتهم هارباً  ، حتو ى ا جن الظلام جلتك متخدياً  مستجيراً  . 

 امق . لقالت السيدة زينب لو ولا    مرحباً  يا ارن الخالق ، مرحباً  يا أبا علو وأم
وحملتها مرو تها علو أن تجير  ، لما كادت تسمر ت رير أريها لو المسجد حتـو هتدـت وقالـت 

 للمصلين معه لو المسجد   
 أيها النا  ىنو أجرت أبا العاص ارن الربير . 

 وعندما سمر صوتها رسو  الله صلو الله عليه وسلم قا  لأصحابه   
 أيها النا  ، هل سمعتم ما سمعت ؟ 

 وا   نعم يا رسو  الله . أجار
 . سمعتم سمعت ما قا    أما وال ى ند  محمد ريد  ، ما علمت بشو  من  لك حتو 

 أجرنا من أجارت   
 وأضا  صلو الله عليه وسلم   

 ىنه يجير علو المسلمين أدناهم ، وقد أجرنا من أجارت . 
جارتهم . ليا لعظمق الإسلام حين يجعل المسلمين يداً  واحدة لو قتالهم و   اا
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وأى سماحق لو الإسلام ى  يجير علو المسلمين أدناهم ، للا ينقضون عليه عهد الأمـان الـ ى 
 أعآا  لمن استجار  به لاللهجار  . 

ما أسمحك يادين الإسلام ، ومـا أروع كلمـات الله الحكيمـق الخالـق حـين تنـادى مـن لـوق منرـرك 
ن أحد من المشركين استجارك لالله جر  حتو يسمر كلام الله  م أرلغه ماللهمنـه علو سمر الزمان أ واا

  لك باللهنهم قوم لا يعلمون أ . 
صلو الله عليه وسلم من صلاة الصبح ودخل ىلو ريتـه اسـتو قت السـيدة  قوحين لرع رسو  الل

زيينب لأرن خالتها العاص رن الربير مرة أخرى وقالت   يارسو  الله ، ىن ارن العاص لإن قـرب 
ن بعد لاللهرو نو قد أجرته .  لارن عم ، واا  ولد ، واا

 لقا  لها صلو الله عليه وسلم   
 أى رنيق ، أ رمو م وا  ، ولا يخلصن ىليك ، لإنك لا تحلين له . 

ودعت السيدة زينب ارن خالتها ىلو الإسلام مـرة أخـرى ورغرتـه ليـه ، لقـا  لهـا   ىنهـم عرضـوا 
 اللا   علو بالأم  أن اسلم وآخ  ما معو من أموا  المشركين لاللهريت ق

 رل  ما أردأ به ىسلامو أن أخون أمانتو .  
 ولو الصبا  كان رسو  الله صلو الله عليه وسلم يجل  لو المسجد مر 
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جمر من صحارته ، وليهم رجا  السـريق ، لاللهرسـل لـو آلـب ضـيف أرنتـه لجـا  ىلـو المسـجد . 
لمـتم ، وقـد أصـرتم وقا  الرسو  صلو الله عليه وسلم لأصحابه   ىن ه ا الرجل منا حيث قـد ع

ن أريـتم لهـو لـو الله الـ ى ألـا   له مالا ، لإن تحسنوا وتردوا عليه ال ى له لإنا نحـب  لـك ، واا
 عليكم لاللهنتم أحق به . 

 الشورى  
وهنا أقو  مرة أخرى يا لغظمق الإسلام ، ويـا لعظمـق الرسـو  الأ ـرم صـلو الله عليـه وسـلم ويـا 

 ال رامق ، ويا لعظمق الحريق لو الرأى .  لعظمق الشورى لو الإسلام ، ويا لعظمق
مخالدق أمـر  أ  منىن الرسو  الأ رم يستآير أن ياللهمر لياللهتمر باللهمر  المسلمون ال ين ح رهم الله 

لليح ر ال ين يخالدون عن أمر  أن تصيرهم لتنق أو يصيرهم ع اب أليم أ ومر ه ا يخيرهم رين 
 رد ما  ارن الربير أو أخ   لأنهم أحق به . 

كيف يدوت الصحابق وهم ال رام الرررة أن يختاروا الأحسن ، ىرضا  لله وللرسو  لاللهجـاروا رـرأى و 
ــدلو ،  ــاللهتو بال ــو ىن أحــدهم لي ــ  ، حت ــو التندي ــه . وأســرعوا ل واحــد   يارســو  الله رــل تــرد  علي

 وبالإنا  الصغير ، وبالسقا  البالو ، ىلو أن ردوا عليه ماله باللهسر  ، ولم يدقد منه شيلا . 
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 الزوج العالد ىلو مكق   
وحان لارن الربير أن يرحل ىلو مكق بماله المـردود ىليـه ، لقـا  الرسـو  الأ ـرم صـلو الله عليـه 

 وسلم وهو يودعه   
 حد نو لصدقنو ، ووعدنو لولو لو . 

ودخل ارن الربير مكق ، ورد ىلو تجار قريش أموالهم ، حتـو ى ا لـم يبقـو لأحـدهم عنـد  شـو ، 
 يا معشر قريش ، هل بقو لأحد منكم ما  عندى لم ياللهخ   ؟ قا  لهم   

 قالوا   لا لجزاك الله خيرا ، لقد وجدناك وليا كريما . 
 الزوج المسلم   

قا  وهو يدير وجه ليهم   لإنو أشهد ألا ىله ىلا الله وأن محمدا عرد  ورسوله . والله ما منعنو 
أن آ ـل أمـوال م ، للمـا أداهـا الله ىلـيكم ولرغـت من الإسلام ىلا تخو  أن تظنـوا أنـو ىنمـا أردت 

 منها أسلمت . 
 وكانت كلماته ه   رعد يصم آ انهم وبرقا يخآف أبصارهم . 

ياللحق المؤصل ، والمجد المؤ ل ، والرشد ال امـل ، ويـا للعـرق الآيـب . وحقـا ىن النـا  لآدم 
 هم لو الإسلام . وآدم من تراب ، ول نهم ك لك معادن ، خيارهم لو الجاهليق خيار 
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 ترحيب   
ومرحبا بك يارن الربير لو رحاب الإسلام ال ى يدعوا النا  ىلو الخيـر ، وينهـاهم عـن الشـر ، 

 ويحليهم بمكارم الأخلاق ، ويزيد ال ين اهتدوا هدى . 
وى لو لؤادك البصـير وعقلـك ال ريـر . الإسلام تلك المزايا التو صادلت هرك من ولا شك أنه ره

ن لجاللهت ىلو السيدة زينب تستجير رها وأنت خالف تترقب ، ما كنت تظن أن تلقو مـا ولعلك حي
لقيـت مــن حدــاوة وحمايــق ىلــو الحــد الــ ى لقيتـه منهــا ومــن أريهــا ، وخاصــق بعــد أن لــرق حكــم 

ن كنت قد لقيت منها العآف كل العآف لو لك أسرك قرل  لك .   لإسلام رينكم كزوجين ، واا
 و قدر من ربك ، لسبحانه من ىله لعا  لما يشا  . ول نها السعادة جا تك عل

ولعلك حين عدت رإسلامك ىلو المدينق المنورة كنت تتمنو أن ترجـر زوجتـك التـو وجـدت منهـا 
ولـا  منقآـر النظيـر . ولعلــك سـاللهلت ندسـك وأنــت  اهـب ىلـو المدينـق ، هــل يسـمح لـو الإســلام 

 بالمراجعق التو تلم الشمل بعد أن تدرق ؟   
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ت قد رأيت الإسلام ك لك لو ه   المراجعق التو كانت تهدوا لهـا ندسـك ويصـرو لهـا قلبـك وها أن
لقد رد الرسو  الأ رم عليك زوجتك حـين أرـديت لـه الرغبـق لـو  لـك ، رـل أ نـو عليـك خيـرا ، . 

 وكان  لك لو أو  السنق السابعق للهجرة . 
 ىلو الجنق   

، لإنه ما كـان يمضـو عـام واحـد علـو جمـر الشـمل ول ن السعادة لو الدنيا لا تتم ىلو أقصاها 
 حتو لرق الموت رين ارن الربيعق وزوجته الغاليق . 

لقد جا  أجلها وماتت لو مستهل السنق ال امنق من الهجـرة متـالله رة بعلتهـا التـو لزمتهـا منـ  أن 
آرحت جنينها لو الصحرا  وهو خارجق عن مكـق حينمـا سـقض رهـا بعيرهـا الـ ى تخسـه الشـقو 

 ر رن الأسود بحربته .هبا
 عزيت ندسك بقو  القالل   ولعلك يارن الربير حين أصرت لو زوجتك الغاليق 

 و وو التمالم من رنيك صغار   ولهت قلرو ى  علتنو   كررة        
 ليل   يكر   عليهم     ونهار  لا يلرث القرنا  أن  يتدرقوا 
 والأررار  والآيرون   عليك     صلو الملالكق ال ين تخيروا 
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 الحديدة الغاليق  
علو وأمامق ، خاصق وقد رأيت الرسو  صلو  ولا شك أنه عزاك لو وحشق لراقها آدلاك منها ،

 الله عليه وسلم   يتسلو رهما حتو أنه كان يحمل أمامق علو ع
 اتقه ويصلو رها ، لإ ا سجد وضعها حنو يقضو صلاته  م يعود ليحملها . ع

حد ت عن عآده صلو الله عليه وسلم علو أمامق لقالـت   أهـديت ىليـه كما أن السيدة عالشق 
 ، لقا  لأدلعها ىلو أحب أهلو ىلو .  1هديق ليها قلادة من جزع

لقالـت النسـا   هرــت رهـا رنـت أرــو قحالـق ) يريــدون عالشـق ( ل ـن رســو  الله صـلو الله عليــه 
 وسلم دعا أمامق رنت زينب لاللهعلقها لو عنقها . 

 الوصيق   
لو أن ارن الربير لم يعش بعد زوجتـه السـيدة زينـب ىلا سـنوات معـدودة لقـد  لقـو ربـه راضـيا ع

مرضيا لو خلالق أرو بكر الصـديق رضـو الله عنـه لـو  ى الحجـق مـن السـنق ال انيقعشـر مـن 
 الهحرة ، لإلو رو  وريحان وجنق نعيم . 

    
                                                 

1
 جزع : خرز فيه بياض وسواد .  - 
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ه الزبيـر رـن العـوام رـن خويلـد ، وقـد وقد أوصو ارن الربير قرل موته بارنته أمامق ىلو ارـن خالـ
بعد ولاة خالتها لاآمق الزهرا  . وظلت أمامـق معـه زوجها الزبير من الإمام علو رن أرو آالب 

حتو قتل ، ل ان مشهدها وهو تآيف به وهو مسجو علو لراشه يمزق القلوب ويدتت الأ بـاد 
 ، حتو لقد قالت أم الهي م النخعيق   

 أمامق حين  لارقت  القربنا   وأشاب  ؤارتو وأ   ركر 
 للما استياللهست رلعت هوينا   تآيف  به  لحاجتها  ىليه  

 نور البصيرة   
 وقد قا  الإمام علو لأمامق حين حضرته الولاة   

بعد موتو ، لـإن كـان لـك لـو الرجـا   –يقصد معاويق  –أ ىنو لا آمن أن يخآبك ه ا الآاغيق 
 ولل رن الحارث رن عرد المآلب عشيرا أ . حاجق ، لقد رضيت لك المغيرة رن ن

 للما انقضت عدتها ، حدث ما تولعه الإمام علو كرم الله وجهه . 
لقد كتب معاويق ىلـو مـروان رـن الحكـم   يـاللهمر  أن يخآرهـا عليـه وبـ   لهـا مالـق ألـف دينـار . 

 قا  مغاضبا    للما  كرت  لك للمغيرة رن نولل المآلرو الهاشمو ،
آ لق الأ باد . . ؟ للو جعلت أمرك ىلو ، لقالت وقد ت كرت وصيق زوجهـا الإمـام  أتتزوجين ارن

 الراحل   أ نعم أ .
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 لقا  المغيرة   قد تزوجتك . 
 وقد أقامت معه حتو مات من غير خلف . 

وأما أخوها علو رن العاص رن الربير لقد مات لو سن المراهقق . وبمـوت أمامـق وأخيهـا علـو 
ن بقيت  كراها خالدة لا تمحوها السنون ولا ينساها المؤمنون .  انقآر نسل السيدة  زينب ، واا

 السيدة رقيق رنت الرسو    
بعــدزواج الســيدة زينــب مــن أرــو العــاص رــن الربيــر ، وهــو ارــن رنــت الســيدة خديجــق رضــو الله 

تـو عنهما أراد عرد العزى رن عرد المآلب أن يـزوج أرنيـه عتبـق وعتيبـق مـن رقيـق وأم كل ـوم أخ
السيدة زينب حيث كان يرى أن أرنا  العمومق أولو بالمصاهرة من أرنـا  الخالـق . وكـان سـدير  

 ىلو أريهما لو الخآبق أرو آالب لمكانته عند  . 
 وت لم الشي  أرو آالب لو الخآبق لقا    

نه لنعم الصـهر ، غيـر أن رنـو عمـك  ىنك يا أرن الأخ قد زوجت زينب لأرو العاص رن الربير واا
 يرون لهم عليك م ل ما لارن أخت خديجق ، وليسوا دونه شرلا ونسبا . 

 لقا  الأب صدقت يا عم . 
 لاستآرد أرو آالب ، وكام عظيم المشيخق من قريش عندل  ، 
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 وقد جلناك نخآب ارنتينا رقيق وأم كل وم ، وما أراك تضن رهما علو أرنو عمك . 
ت الأسرة المحمديق الوليق لا نزا  ت كر لأرو لهب موقف وأراد الله أن يتم الزواج المنشود . وكان

عآــف علــو ارــن أخيــه حــين ولــد ، لمــا كــادت تبشــر  جاريتــه  وبيــق بــاللهن الســيدة آمنــق وضــعت 
مولودا  كرا من أخيـه المتـولو عرـد الله حتـو أعتدهـا سـرورا بالبشـرى السـعيدة التـو زلتهـا تلـك 

 الجاريق . 
 قريش تنتقم  

قو رسالق ربه حتو التمرت قريش ررناته وقالوا   يتل  صلو الله عليه وسلمل ن ما كاد رسو  الله
 ىنكم قد لرغتم محمد من همه ، لردوا عليه رناته لاشغلو  رهن . 

ومشوا ىلو أصهار الرسو  ال لا ق لقالوا لهم واحد بعد الآخر  لارق صاحرتك ونحن نزوجك أى 
 امرأة من قريش شلت ، 
 يدة زينب لاللهرو عليهم  لك وآ ر زوجته علو سالر نسا  قريش . لاللهما أرو العاص زوج الس

وأما عتبق وعتيبق ارنا أرو لهب لقد استجابا علـو الدـور ، ولارقـا زوجتيهمـا وردوهمـا ىلـو رـين 
 أريهما . 

 وكان أرو لهب وامرأته أم جميل رنت حرب ) حمالق الحآب ( أشد 
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 حتو لقد قا  أرو لهب لارنيه عتبق وعتيبق   النا  عداوة لرسو  الله صلو الله عليه وسلم ، 
 رأسو من رأسيكم حرام ىن لم تآلقا ارنتو محمد . 

 وتقو  الدكتورة رنت الشاآو لو كتارها القيم أ رنات النرو أ تعقيبا علو تلك الواقعق   
 وكان الظن بارنو العم ألا يدعلا ، 

الله وارنتو محمـد الـ ى ارـته  بمولـد  وكان الظن بالعم ألا يقف ه ا الموقف حديدتو أخيه عرد 
 وأعتق جاريته حين بشرته به ، 

ل ــن أم جميــل كانــت ورا  تســوقه أمامهــا مســلوب النخــوة ، مضــير المــرو ة ، لاقــد الأرادة ، 
وتسمم الدم الهاشـمو الـ ى يجـرى لـو عروقـه ، وتنسـيه مـا توجبـه عليـه عمومتـه لمحمـد مـن 

 نجدة وحدا  ، 
والعــداوة رــين عرــد  –ميق ) نســبق لعرــد شــم  ( أن ت يــد لرنــو هاشــم ل اللهنمــا أرادت هــ   العشــ

ال ين استالله روا بـالله  ر المجـد والسـلآان دون قـومهم عرـد  –شم  وهاشم لو الجاهليق معرولق 
 شم  ، لراحت تدرق شمل الهاشميين وتمزق أوصارهم وتضرب بعضهم ربعس . 

خديجــق رنــت خويلــد التــو كانــت مــل  أو كاللهنمــا أرادت هــ   المــرأة الحقــود أن تشــدو غليلهــا مــن 
العيــون مهابــق وجــلالا ، مــل  الآ ان عدــق وآهــرا ، لراحــت تــؤجح غضــب القــوم علــو محمــد ، 

 لتغيب غريمتها خديجق وتدسد عليها سعادتها التو كانت مضرب الأم ا  . 
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نو أقو  ىن عمو البصيرة هو نتيجق حتميق لقسوة القلوب . لقد قـص الله علينـا قصـص رنـو  واا
سراليل لاللهرانـا كيـف اصـآداهم علـو أهـل زمـانهم وجعلهـم ملوكـا ، وآتـاهم مـا لـم يـؤت أحـد مـن ى

ــم يعترــروا بالآيــات ولــم يتعظــوا  العــالمين ، ول ــنهم رــدلوا نعمــق الله كدــرا مــن قســوة قلــوبهم ، لل
ن مـن الحجـارة لمـا  بالمعجزات أ  ـم قسـت قلـوبكم مـن بعـد  لـك لهـو كالحجـارة أو أشـد قسـوة واا

ن منها لما يشقق ليخـرج منـه المـا  ويتدجر من بض مـن خشـيق الله هـن منهـا لمـا ي‘ه الأنهار واا
 وما الله بغالل عما تعملون أ . 

 منآق معكو    
  قـالوا ‘وهل من المنآق لو شو أن يقو  كدار قريش مـا حكـو الله عـنهم لـو قولـه ال ـريم أ و

 السما  أو التنا بع اب أليم أ . اللهم ىن كان ه ا هو الحق من عندك لاللهمآر علينا حجارة من 
وتــ كرنو هــ   الآيــق ال ريمــق رنكتــق آريدــق قالهــا يمنــو لمعاويــق رــن أرــو ســديان حــين مازحــه 

 –يقصـد رلقـي  مل ـق سـبالله  –معاويق وقا  له   ما كـان أجهـل قومـك حـين مل ـوا علـيهم امـرأة 
اللهـم ىن كـان هـ ا هـو لاللهجابه اليمنو لو  كا  وقا  له   أجهل من قومو قومك حين قـالوا   أ 

ن كـان هـ ا ‘الحق من عندك لاللهمآر علينا حجارة من السما  أو التنا بع اب أليم أ لهلا قالوا   
 هو الحق من عندك لاللههدنا ىليه ؟ 
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وهل من المنآق لو شو أن يقولوا لرسو  الله صلو الله عليه وسلم   مـا جربنـا عليـك كـ با  ـم 
 يك رونه لو رسالته ؟  

 لهب    ترت يدا أرو
وتدصيل الروايق لو ت  يبه كما نقلها السهيلو لو الروس الأنف بسند  عن ارن عبـا  رضـو 

  لما أنز  الله تعـالو   أ وانـ ر عشـيرتك الأقـربين أ خـرج رسـو  الله صـلو الله عليـه الله عنهما 
و وســلم حتــو أتــو الصــدا ، لصــعد عليــه وهتــف   واصــباحا  . للمــا اجتمــر ىليــه قــا    أرأيــتم لــ

 أخررت م أن خيلا تخرج من سدح ه ا الجرل ، أ نتم مصدقو ؟   
 قالوا   ما جربنا عليك ك با . 

 قا    لإنو ن ير ل م رين يدى ع اب شديد . 
لانررى لـه أرـو لهـب قـاللا   تبـا لـك ، ألهـ ا جمعتنـا ؟ لـاللهنز  الله ردا عليـه ، غيـرة علـو رسـوله 

لهــب وتــب * مــا أغنــو عنــه مالــه ومــا كســب *  الأ ــرم صــلو الله عليــه وســلم أ ترــت يــدا أرــو
 سيصلو نارا  ات لهب * وامرأته حمالت الحآب * لو جيدها حرل من مسد أ . 

وقد سماها الله حمالق الحآب لأنها كانت من شدة عداوتها تحمـل الشـوك لتآرحـه لـو الآريـق 
ر لـو صـاحبق ال ى يمر عليها صلو الله عليه وسلم . وما أرق ما قا  الأحوص شـاعر الأنصـا

 الحرل اللعينق ه     
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 وسض الجحيم ولا يخدو علو أحد   ما  ات حرل  يرا   النا   كلهم  
     1وحرلها وسض أهل النار من  مسد  كل الحبا  حبا  النا  من شعر 

وقد عاد أرو لهب وامرأته الرسو  صلو الله عليه وسلم لو دينه ولـو آـلاق أرنتيـه مـن غيـر   
 ين لو النار جزا  الظالمين . جرم لصارا خالد

وقد غا  حمالق الحآب  لك الوصف ال ى ورد لو القرآن ال ريم ، لاللهتـت رسـو  الله صـلو الله   
عليه وسلم وهـو جـال  لـو المسـجد عنـد ال عبـق ومعـه أرـو بكـر الصـديق رضـو الله عنـه ولـو 

لاللهخـ  الله ربصـرها  يدها حجر يملأ كدها ، وأرادت أن تضرب به الرسو  صـلو الله عليـه وسـلم .
نما رأت أرو بكر وحد  لقالت له يا أبا بكر أين صاحبك لقد رلغنو أنه يهجـونو  عنه للم تر  ، واا

 لا  ، أما والله ىنو لشاعرة  م قالت لعنها الله    2والله لو وجدته لضربت ره ا الدهر
 عصينا م مما    
 أرينا  وأمر      

 قلينا   ودينه     
أرو بكر رضو الله عنه   يارسو  الله أما تراها رأتك ؟ لقا  ما رأتنو ، لقد أخ  وانصرلت ، لقا  

 الله ربصرها عنو . 
                                                 

1
 السد: الليف المفتول فتلا شديدا. - 
2

 الفهر : الحجر . - 
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أقو  وهو معجزة ت ررت حين أرادوا قتله وانتظرو  خارج دار  حتو يستيقب ليضربو  ضربق رجل 
م الله واحد . لخرج من رينهم ووضر التراب علو رؤوسهم لناموا ولم يرو  . وكيف لا وقـد عصـ

 رسوله صلو الله عليه وسلم من النا  . 
 خير مدخر  

 ابـانـو روقد أراد الله خيرا بآـلاق السـيدتين رقيـق وأم كل ـوم ، لاللهرـدلهما خيـرا مـن عتبـق وعتيبـق أ
لهب . لقد تقدم خاآبا السيدة رقيق شاب جميل الخلق والخلقق والر الما  ،  لك هو ع مان رن 

رن عرد شم  . أعز  الله لو الجاهليتق ل ان مـن أعـرق لتيـان عدان رن أرو العاص رن أميق ا
 قريش نسبا ، وأعز  لو الإسلام ل ان من السابقين الأولين . 

يلتقو بالرسو  صلو الله عليه وسـلم مـن جهـق الأب عنـد عرـد منـا  ارـن قصـو ، ومـن ناحيـق 
عرـد المآلـب جـد  رنـت أم حكيم  الأم عند عرد المآلب رن هاشم لجدة ع مان لأمه هو الريضا

 النرو صلو الله عليه وسلم . 
وقد رضيه رسو  الله صلو الله عليه وسلم زوجا لأرنته رقيـق ، واشـتهر الزوجـان بالجمـا  حتـو 

 قيل ليهما الشعر   
 رقيق وزوجها ع مان   أجمل شخصين رأى ىنسان  

 هجرة ىلو الحبشق   
 داوتها ولم يآب للزوجين العيش بمكق ، لقد اشتدت قريش لو ع
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لاســلام والمســلمين حتــو و رــت كــل قريلــق علــو مــن ليهــا مــن المســلمين . لجعلــوا يحبســونهم 
يدتنوهم عن دينهم ،  و ويع رونهم بالضرب والجوع والعآش وبرمضا  مكق ى ا اشتد الحر ، حت

 ل ان المسلم يؤ ر أن يموت ولا يرتد ىلو ال در ال ى تدين به ال  رة الغالبق . 
ش أن يهجر ع مان دين آباله الأولين وأن يكون مؤمنا لـو السـابقين الأولـين ، وشق علو قري

 ول ن ع مان رأى أن ينعم رإيمانه بعيدا عن قومـه المعانـدين . لهـاجر مـر قـرب عهـد  بـالعر 
رزوجته رقيق ىلو الحبشق مر من هاجر حين اشتد رهم الأ ى وحركت الرألق بالمؤمنين الرسـو  

وسـلم ، لقـا  لأصـحابه   لـو خـرجتم ىلـو الحبشـق لـإن رهـا مل ـا لا يظلـم  الأ رم صلو الله عليه
عند  أحد ، وهو أرس صدق حتو يجعل الله ل م لرجا ممـا أنـتم ليـه . ورحـم الله أميـر الشـعرا  

 شوقو ى  يقو    
 ما وصدت ىلا  لند   حر    لحقت   الهجرة   وهو   مرة  
  2ولما يحو  1وم هب الرو   سريل موسو لو الزمان الأو  
 وخصما    الظلم   والظلام  ومركب   الألراد    والأعلام  

                                                 
1

 الروح : سيدنا عيسى عليه السلام . - 
2

 ولما يحول : أى ولم يمض عليه حين حول هاجرت به أمه عليها السلام إلى مصر .  - 
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 ىن ضنت الأوآان بالقرار   ما أجمل الهجرة  بالأحرار  
 أن العظيم للعظيم يصآرر   تاللهمل الرسل ال رام واعترر 

 حدا  الإيمان   
مـر صـعوبتها لـو  وتحركت بالمهاجرين القاللق ، ولارقوا أرس مكق موآنهم ، وهانت التضـحيق

سريل الله والحدا  علـو العقيـدة الصـحيحق . وتغنـو حـادى الركـب ، وردد بصـوته الشـجو علـو 
 أسماعهم وقلوبهم كلمات زادتهم ىيمانا مر ىيمانهم   

 لراقهم صعب الأهل  والأوآان   
  لداؤ     القلب ل نه      الإيمان   
 لليقرل   الرب والرو  والأردان  
 ل الربلليقر       

 
ــوز  ــون المشــقق للد ــا  ىلا بشــق الأندــ  ، ل يــف لا يتحمل ــانو لا ين ــدنيا الد واا ا كــان عــرس ال
بــالنعيم المقــيم والســعادة الأرديــق . ويقــو  ىمامنــا علــو رــن أرــو آالــب كــرم الله وجهــه   عجرــت 

 لعامر دار الدنا  وتارك دار البقا  . 
وأن ر المتخلدـين عـن الهجـرة بغيـر عـ ر لقـا  ىن القرآن ال ريم بشر المهاجرين لو سريل الله ، 

 تعالو   
 أ ىن ال ين توالاهم الملالكق ظالمو أندسهم قالوا ليم كنتم قالوا كنا 
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مستضــعدين لــو الأرس قــالوا ألــم ت ــن أرس الله واســعق لتهــاجروا ليهــا لاللهوللــك مــاللهواهم جهــنم 
يستآيعون حيلق ولا يهتدون وسا ت مصيرا * ىلا المستضعدين من الرجا  والنسا  والولدان لا 

سريلا * لاللهوللك عسو الله أن يعدوا عنهم وكان الله عدوا غدورا ومن يهـاجر لـو سـريل الله يجـد 
لو الأرس مراغما ك يرة وسعق ومن يخرج مـن ريتـه مهـاجرا ىلـو الله ورسـوله  ـم يدركـه المـوت 

 لقد وقر أجر  علو الله وكان الله غدورا رحيما أ . 
 لمهاجرين   الحبشق ترحب با

وقد رحرت الحبشق بالمهاجرين الأولين وكانوا عشرة ،  م استقرلت ألواجا أخرى حتو رلغت عدة 
 المهاجرين  لا ق و مانين غير أرنالهم ال ين خرجوا رهم صغار ، أو ولدوا لو المهجر . 

رنــا  وكــان لــو العشــرة الأوالــل مــن أخــوا  الســيدة رقيــق الزبيــر رــن العــوام ارــن خويلــد ، ومــن أ
عمومتها مصعب رن عمير رن هاشم رن عرد المآلب رـن عرـد منـا  ، ومـن أخـوا  أريهـا عرـد 

 الرحمن رن عو  الزهرى . 
وسر السيدة رقيق أن ترى ليمن ولدوا عليهم بعد  لك جعدر رن أرو آالب ارـن عـم أريهـا ومعـه 

 امرأته أسما  رنت عمي  . 
نبا  ارنته السيدة رقيـق ، حنـو أتـت امـرأة لاللهخررتـه وحد وا أن النرو صلو الله عليه وسلم التقد أ

    أنها رأتها هو وزوجها ع مان ، لقا  صلو الله عليه وسلم   
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 )منحهما الله أن ع مان أو  من هاجر باللههله ( . 
والحديث يديد أن ع مان رضو الله عنه تشـبه بسـيدنا لـوط حـين هـاجر باللههلـه أمت ـالا لأمـر ربـه 

حكا  الله لو سورة هود أ قالوا يا لوط ىنا رسل ربك لن يصلوا ىليك لاللهسر حين قالت الملالكق ما 
وهـو بالحبشـق  –وها هو عرد الله رن الحـارث رـن قـي  يشـجر باللههلك بقآر من الليل . . . أ . 

 علو الهجرة ىليها ليقو     –
 تنجو من الليل والمخزاة والهون   وجدنا  بلاد   الله   واسعق   انا 
  ىدو الممات وعيب غير ماللهمون   ياة وخزحعلو    الللا تقيموا  

 الحنين والعودة   
الشوق ىلو الأحباب المقيمين بمكق كان ينـازع ندـو  المهـاجرين بالحبشـق وقـد وردت  علو أن

ىليهم الأنبا  من مكق أن قريشا رلعت الحصار ال ى ضـربته علـو رنـو هاشـم  واسـتمر سـنوات 
وورق  1العيش لـو سـريل الله حتـو كـانوا يـالله لون الخـبض  لا ا صرر ليها رنو هاشم علو شظف

الشجر . وكان لا يصل ىليهم شو من الآعام ىلا سرا ، ولقد قا  سعد رن أرو وقـاص رضـو الله 
 عنه يصف ما عانو  من الجوع بعد محنق الحصار بسنتين   

                                                 
1

 بفتحتين : ما تسقط من ورق الشجر .  –الخبط  - 
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مـا هـو لقد جعت حتو أنو وآلت  ات ليلق علو شو رآب لوضعته لو لمـو وبلعتـه ومـا أدرى 
 ىلو الأن . 

وحركــت أنبــا  لــك الحصــار حنــين بعــس المهــاجرين ىلــو مكــق ، لــرأوا أن يعــودوا ىليهــا ، وآ ــر 
 آخرون أن يبقوا لو المهجر حتو تتالله د لهم أخبار مآملنق . 

وكان لو الركب العالد ىلو مكق ع مان رن عدان وزوجته السيدة رقيق رضو الله عنخمـا ، حتـو 
ــو أآــ ــد رأو ندــر مــن ىخــوانهم ى ا وصــل الركــب ىل ــوا ، لق ــر مــا توقع ــد الأمــين ، رأو غي را  الرل

 المستضعدين تسومهم قريش سو  الع اب . 
لدخل بعس الركب لو جوار الوليـد رـن المغيـرة المخزومـو ، والـبعس لـو جـوار أرـو آالـب رـن 

 عرد المآلب الهاشمو ، ودخل الباقون مستجيرين بالحرم الشريف . 
  أين أرو وأين أمو ؟

الرهـا الـدمر علـو غوحين دخلت السيدة رقيق ىلو ريت أمها رحرت رها أختهـا أم كل ـوم ولاآمـق ي
  أمها الراحلق الغاليق ، لداخلت السيدة رقيق الريبق ، وأخ ت تساللهلها   أين أرو وأين أمو ؟

 لاللهجارتها   أروك رخير وقد  هب للقا  العالدين معك من مهـاجرة الحبشـق ، لقالـت السـيدة رقيـق
   وأمو أين هو ؟  
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لاللهآرقت أم كل وم صامتق ، ومـن السـكوت خآـاب ، وأمـا لاآمـق لغلرهـا البكـا  . وجـا  الرسـو  
 الأ رم صلو الله عليه وسلم لخدف بحنانه الأروى  لك الألم المضنو . 

ولم يآل مقام الأسـرة المحمديـق بمكـق المكرمـق بعـد  لـك . لقـد هـاجر الرسـو  الأ ـرم صـلو الله 
سلم ىلو المدينـق المنـورة . وهـاجر ع مـان رـن عدـان حيـث هـاجرت معـه زوجتـه السـيدة عليه و 

رقيق   ولو دار الهجرة الجديدة وضعت آدلها عرد الله رن ع مـان . ومـا كـادت تـاللهن  بـه حتـو 
 ارتليت ليه لقد نقر  ديك لمات آدلا ، ورقدت هو صريعق الحمو . 

لـف بسـرب مرضـها عـن غـزوة رـدر ال رـرى علـو وأقام زوجها ع مان ىلو جوارها يمرضها ، وتخ
 كر  منه . 

 تدارق الحياة   
وحين جا  البشير ىلو المدينق المنورة بانتصار المسلمين لو غـزوة رـدر ال رـرى لارقـت السـيدة 
رقيـق الحيــاة . ودخــل عليهــا أروهـا صــلو الله عليــه وســلم يودعهـا لوجــد أختهــا لاآمــق تبكيهــا ، 

 يمسح دموع ارنته لاآمق بآر   وبه . لاللهخ  صلو الله عليه وسلم 
وأجهش النسا  خارج الغرلق بالبكا  ، لاللهغضب  لك عمر رن الخآاب رضو الله عنه لزجرهن ، 

 ل نه صلو الله عليه وسلم كده عنهن قاللا   
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)) مهما يكن من العين ومن القلب لمن الله والرحمق ، ومهما يكـن مـن اليـد ومـن اللسـان لمـن 
 الشيآان (( . 

وصــلو الرســو  الأ ــرم صــلو الله عليــه وســلم علــو ارنتــه الراحلــق   وشــير المســلمون ج مانهــا 
 الآاهر ىلو أرس البقير التو دلن ليها الشهدا  والصالحون من الصحابق ال رام . 

حيـث تخلـف عنهـا اضـآراراً  وأسهم الرسو  الأ رم صلو الله عليه وسلم لع مان لو غنـالم رـدر 
 بق رقيق  ات الهجرتين . لتمريس زوجته الحري

 السيدة أم كل وم رنت النرو   
بعــدهجرة الســيدة رقيــق ىلــو الحبشــق مــر زوجهــا ع مــان رــن عدــان كــان لــو ريــت النرــوة لاآمــق 
الزهــرا  ، وهــو صــغرى رناتــه الآــاهرات مــن الســيدة خديجــق رضــو الله عنهــا . وانضــمت ىليهــا 

لآلاق قـرين السـو  عتيبـق رـن أرـو لهـب ، كمـا السيدة أم كل وم التو أ رمها الله حين لارقهـا بـا
 أ رم أختها رقيق حين لارقها أخو  عتبق رن أرو لهب . 

وهك ا عاصرت السيدة أم كل وم محنق الحصار مر أسرتها ال ريمق ، وتحملت مر الأسرة شدتها 
دكـه مـن تلقـا  ندسـها حـين صـمد ت  . وبعد السنين ال لاث لشل الحصار . واضآرت قريش أن

صـرر عليـه المؤمنـون ، للـم تهـن عـزالمهم ، ولـم تلـن قنـاتهم ، رـل صـرروا وصـارروا حتـو له و 
 التمست قريش يعد سنوات  لاث صحيدق المقاآعق التو كانوا قد علقوها 
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 لو جو  ال عبق ليمزقوها ، لوجدوا أن الأرضق قد أ لتها للم تدع منها ىلا   أ باسمك اللهم أ . 
 خرر الصحيدق الظالمق  

اب رســو  الله حروى ارــن ىســحاق خرــر تلــك الصــحيدق لقــا    ىنــه لمــا رأت قــريش أن أصــ وقــد
صلو الله عليه وسلم قد نزلوا بالحبشق وأصاروا هناك أمنا وقرارا ، وأن النجاشو قد منر من لجالله 
ىليه منهم ، وأن عمر قد أسلم ل ان هو وحمزة رن عرد المآلـب مـر رسـو  الله صـلو الله عليـه 

به ، وجعل الإسلام يدشوا لو القبالل ، اجتمعـوا والتمـروا ريـنهم أن يكترـوا صـحيدق وسلم وأصحا
وبنــو عرــد المآلــب علــو ألا ينكحــوا ىلــيهم ولا ينكحــوهم ، ولا يتعاقــدون ليهــا علــو رنــو هاشــم 
 يريعوهم شيلا ولا يرتاعون منهم . 
 ـم علقـوا الصـحيدق لـو ق .  م تعاهـدوا وتوا قـوا علـو  لـك . دللما اجتمعوا ل لك كترو  لو صحي

 جو  ال عبق توكيدا علو أندسهم . 
لاللهقاموا علو  لك سنتين أو  لا ا حتو جهدوا لا يصل ىليهم شو ىلا سرا مستخديا به مـن قا    

 أراد صلتهم من قريش . 
وقا  ارن هشام    كر بعس أهـل العلـم أن رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم قـا  لأرـو آالـب   

 قد سلض الأرضق علو صـحيدق قـريش للـم تـدع ليهـا اسـما هـو لله ىلا أ رتتـه ياعم ، ىن ربو الله
أربــك أخرــرك رهــ ا ؟ قــا    نعــم . قــا     ليهــا ، وندــت منــه الظلــم والقآيعــق والرهتــان . لقــا   

 لوالله ما يدخل 
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عليك أحد ،  م خرج ىلو قريش لقا    يامعشر قريش ، ىن ارن أخو أخررنو بكـ ا وكـ ا ، لهلـم 
ن يكـن ىل و صحيدت م ، لإن كان كما قا  ارن أخو لانتهوا عـم قآيهتنـا ، وانزلـوا عمـا ليهـا ، واا

كا با دلعت ل م ارن أخو . لقا  القوم   رضـينا . لتعاقـدوا علـو  لـك ،  ـم نظـروا لـإ ا هـو كمـا 
قـا  رسـو  الله صـلو الله عليــه وسـلم ، لـزادهم شــرا ، لعنـد  لـك تحـالف رهــض مـن قـريش رــدالر 

والعصــريق وقــام المآعـم رــن عــدى ىلـو الصــحيدو ليشــقها ، لوجـد الأرضــق قــد أ لتهــا ىلا ة النخـو 
 باسمك اللهم . 
 عودة وتودير  

الأســرة المحمديــق مــن شــعب أرــو آالــب ىلــو الريــت النرــوى المبــارك  توبعــد  لــك الحصــار عــاد
المـوت ، سعيدة ر لك الدرج ال ى أعقب الشدة ، ىلا أن السيدة العظيمـق خديجـق مرضـت مـرس 

 م ما لر ت أن لقيت ربها راضيق مرضيق لـو اليـوم العاشـر مـن رمضـان سـتق عشـر مـن مبع ـه 
صــلو الله عليــه وســلم . وحمــل ج مانهــا الآــاهر حيــث وورى لــو أرس الحجــون ، ىلــو رو  

 وريحان وجنق نعيم . 
حوة وحــين أ ن الله بــالهجرة لرســوله الأ ــرم صــلو الله عليــه وســلم ودع رناتــه  ــم  هــب لــو ضــ

النهار ىلو ريت صاحبه أرو بكر الصديق ليرتب الهجرة ىلو المدينق المنورة . تلـك الهجـرة التـو 
سعد الصديق بصحرته ليها وخلد  رها قـو  الله تعـالو   أ ىلا تنصـرو  لقـد نصـر  الله ى  أخرجـه 

 ال ين
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 . كدروا  انو ا نين ى  هما لو الغار ى  يقو  لصاحبه لا تحزن ىن الله معنا أ  
وحينما رجعت السيدة زينب ىلو ريت زوجها بعـد مـوت أمهـا ، وهـاجر الرسـو  الأ ـرم صـلو الله 
عليه وسلم مر صاحبه الصديق ىلو المدينق المنورة بقيت أم كل وم وأختها لاآمق وحيدتين لـو 

 الريت المهجور . 
   الأختان المهاجرتان   

يسـتقدم رنتيـه الحريرتـين أم كل ـوم ولاآمـق ولما وصل الرسو  الأ رم ىلـو دار الهجرتـه ، أرسـل 
ىلـو المدينـق المنـورة . لقضـتا آخـر أيامهمـا بمكـق مـر أختيهمـا السـيدة زينـب امـرأة العـاص رـن 
الربير ، والسيدة رقيق امرأة ع مان رن عدان ،  ـم مضـتا ىلـو حيـث كـان ينتظـرهم مـولو أريهمـا 

 الله عليه وسلم .  زيد رن حار ق رضو الله عنه ، لصحرهما ىلو أريهما صلو
ولــو الســنق ال انيــق مــن الهجــرة شــهدت الســيدة أم كل ــوم انتصــار المســلمين لــو غــزوة رــدر ، 

 وشهدت موت أختها السيدة رقيق . وه   هو الحياة عسر ويسر ، رخا  وبلا  . 
  و النورين   

كو ولو مستهل العام ال الث ولو يوم مـن أيـام شـهر ربيـر جـا  عمـر رـن الخآـاب غضـبان يشـ
ىلو الرسو  الأ رم صـلو الله عليـه وسـلم صـاحريه أبـا بكـر وع مـان ، حيـث قـد عـرس عليهمـا 

 واحد بعد واحد 
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أن يزوجه حدصق رنت عمر التو كان قد مات عنها زوجها حصن رن ح الق لسـكت أرـو بكـر ، 
 وأجاب ع مان ما أريد أن أتزوج اليوم . لقـا  رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم لعمـر رضـو الله

 عنه   
 ، ويتزوج ع مان من هو خير من حقصق ( . ) يتزوج حدصق من هو خير من ع مان 

وكان أن تزوج رسو  الله صلو الله عليه وسلم بحدصق وهو خيـر مـن ع مـان . وتـزوج ع مـان 
من السيدة أم كل وم وهو خير من حدصق . ولم يقر لغيـر ع مـان مـن البشـر أن تـزوج بـارنتين 

 سل الله ال رام ، ول لك قيل له أ  و النورين أ .لرسو  كريم من ر 
وعاشت السـيدة أم كل ـوم مـر زوجهـا ع مـان لـو خيـر ، ورأت الإسـلام ينتصـر وينتشـر . وكـان 
زوجها ع مان سديرا للرسو  الأ رم صلو الله عليه وسلم ىلو أهل مكـق حـين أحصـر المسـلمين 

مـا أمـر  أن يقولـه لهـم   ىنـا لـم نـاللهت  لو عمرة الحديريـق عـن دخـو  الريـت الحـرام ، ليقـو  لهـم
نما جاللهنا زوار له ا الريت معظمين لحرمته ، معنا الهدى ننحر  وننصر  .   لقتا  أحد ، واا

 الزوج السدير   
وقــد أســعد  ولا شــك أن تــرى زوجهــا ال ــريم ســديرا لأريهــا الأ ــرم صــلو الله عليــه وســلم ، كمــا 

 لتو  أسعدها أن يكون له عند أريها تلك المنزلق ا
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ريعـق  –صـلو الله عليـه وسـلم  –أن أهل مكق قتلوا زوجها ع مان لبـاير أروهـا رأتها حين أشير 
وكــان عــدد الصــحابق نحــو ألــف وخمســمالق رجــل ، وقــا  صــلو الله عليــه الرضــوان مــن أجلــه . 

وسلم عن ع مان ىنه  هب لو حاجق لله وحاجق رسوله . وكـان لع مـان شـر  آخـر حيـث بـاير 
ه رسو  الله صلو الله عليـه وسـلم وضـرب ريـد  اليسـرى علـو يـد  اليمنـو وقـا    عنه لو غيرت

 وه   يد ع مان يسراى خير من يمين ع مان . وما أسعد ع مان رضو الله عنه ره ا الشر  . 
 صلح الحديريق وانتشار الإسلام   

 عليـه كـق معتمـرين . وتـم رـين الرسـو  الأ ـرم صـلو اللهمورلس أهل مكق أن يدخل المؤمنون 
وســلم وبــين أهــل مكــق صــلح الحديريــق الــ ى تضــمن أن تقــوم هدنــق رــين الدــريقين لمــدة عشــر 
سنوات ، كما تضمن أن من ياللهتو من أهل مكق ىلو المدينق يرد  الرسو  صـلو الله عليـه وسـلم 
ومن ياللهتو من المسلمين ىلو مكق لا يردو  وكان بعس الصحابق كارها لهـ ا الشـرط ، ول ـن رأى 

الله عليه وسلم رنور  و اقب ل ر  ما لم ير  الصحابق . لإن من جا  من أهل مكق ىلو  ليه صلو
المدينـق أعجبـه الإســلام لاللهسـلم ، ولمـا رد  رســو  الله صـلو الله عليــه وسـلم ىلـو مكــق دعـا ىلــو 
الإسلام . ومن جا  مكق من المسلمين أبقو  ليها ولم يردو  ، ل ام يدعوا ىلـو الإسـلام ريـنهم . 

 جت الدعوة لو مكق لاسلام لدخل النا  دو ز لا
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أسـلم بعـد  لـك الصـلح عشـرة أضـعا  مـن أسـلموا قرلـه .  منلو دين الله ألواجا حتو رلم عدد 
 وكم من آيات رينات ساقها الله ىلينا علو يد رسو  الله صلو الله عليه وسلم . 

لنحـر الهـدى وحلـق  وعلو أ ر ىرـرام الصـلح تحلـل رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم مـن عمرتـه
رأسه ، وحلـق أ  ـر الصـحابق وقصـر الأقلـون شـعورهم وكـان مـن هـؤلا  المقصـرين ع مـان رـن 

 عدان . 
حلقــين  ــلاث موحينمــا ســمعت الســيدة أم كل ــوم أباهــا صــلو الله عليــه وســلم يقــو    رحــم الله ال
ت أن سـمعته مرات ، خالت ألا تنا  الرحمق المقصرين شعورهم وليهم زوجها ع مـان ، لمـا لر ـ

 صلو الله عليه وسلم يقو    والمقصرين لاآماللهن قلرها . 
 لتح مكق   

كان صلح الحديريق لو السنق السادسق وكانت الهدنق ليها عشر سنوات ، ول ن قـريش نقضـت 
شــروط الصــلح بعــد ســنتين . لــالله ن الله لرســوله صــلو الله عليــه وســلمك أن يدــتح مكــق عنــوة . 

قاتل . ولتحت مكق لو السـنق ال امنـق وتـم للمسـلمين النصـر علـو لسار ىليها لو عشرة آلف م
 أهل مكق . وقد لرحت ر لك الدتح المرين السيدة أم كل وم كما لر  سالر المؤمنين والمؤمنات . 

 ولو السنق التاسعق ، ولو شهر شعبان ولو ريت زوجها ع مان رن عدان 
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بارلهـا لـدلنت بـالبقير ىلـو جانـب شـقيقتها بالمدينق المنـورة ، لاضـت رو  السـدة أم كل ـوم ىلـو 
السيدة رقيق . ووقف صلو الله عليه وسلم علو قررها دامر العينين ، ولم يبقو لـه بعـد  لـك ىلا 

 صغرى رناته لاآمق الزهرا  . 
 السيدة لاآمق الزهرا  رضو الله عنها 

 مولد السيدة لاآمق   
بالســيدة خديجــق والزوجــان  –يــه وســلم صــلو الله عل –أقرــل العــام العاشــر مــن زواج الأمــين 

يستعدان لاستقبا   مرة حمل مبارك . وكانت تلك ال مرة الآيبق هو ارنتهما لاآمق الزهـرا  التـو 
شا  الله أن ت ون من سلالتها الآاهرة  ريـق رسـوله الأ ـرم ، صـلوات الله وسـلامه عليـه وعلـو 

 آله ال رام الرررة . 
مبعث رخم  سنوات ، وكان بشير سلام وأمن للقرشيين جميعـا وكان  لك الميلاد السعيد قرل ال

.  لك باللهن قريشا كانـت ترنـو ال عبـق بعـد أن تصـدعت بحريـق أصـارها وبسـيل صـدع جـدرانها . 
 وشارك الأمين معهم لو رنالها ، ل ان ينقل الحجر مر الناقلين . 

سود ىلو موضعه مـن وقد قامت الخصومق رين قبالل قريش وتنالست القبالل لو رلر الحجر الأ
 ال عبق ، واشتدت تلك الخصومق حتو أن رت بحرب شعوا  . 
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 التحكيم   
ودام ه ا الخصام أربعق ليا  أو خمسـا حتـو قـام لـيهم أسـن قـريش يوملـ  ، وهـو أرـو أميـق رـن 

 المغيرة المخزومو يهدئ ندو  الدروع المتخاصمق   
  مـن يـدخل مـن بـاب هـ ا المسـجد يقضـو يامعشر قريش ، اجعلوا رينكم ليما تختلدـون ليـه أو

 رينكم ليه . 
لقرلوا  لك الاقترا  ، وبينما هم لو انتظار أو  داخل ، ى  لمحوا شابا تام الدتوة ، متـزن الخآـا 

 ، رزين الحركق ، رهو الآلعق ،  ا جد ووقار ، لنهضوا جميعا لمرآ  وقالوا   
 مه . ه ا الأمين محمد رن عرد الله الهاشمو ، رضينا بحك

ى الصالب ال ى حسم الخلا  ومنر من قيام الحـرب لهدا  الله ىلو الرأوعرضوا عليه الخلا  ، 
 . لقد آلب الأمين  وبا ،  م تناو  الحجر لوضعه ريد  ال ريمق وسض ال وب وقا    

 ) لتاللهخ  كل قريلق رناحيق من ال وب ،  م ارلعو  جميعا ( . 
 أخ   ريد  الشريدق ووضعه مكانه .  لدعلوا حتو ى ا رلغوا به مكان الحجر

 شريهق باللهريها   
 وكان الأمين يومل  لو الخامسق وال لا ين . 

 وعندما عاد الأمين من الريت الحرام ىلو دار  بشر بمولد ارنته الآاهرة  
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لاآمــق الزهــرا  . لــاقترن ميلادهــا رنجــاة قــريش مــن شــر الحــرب والاخــتلا  ، حتــو تــردد علــو 
   الشاعر القرشو هريرة رن أرو وهب المخزومو   ألسنق الرواة قو

 جرت رينهم بالنح  من بعد أسعد   تشاجرت الأحيا  لو لصل حآق  
 وأوقد   نارا   رينهم   شر   موقد   تلاقوا رها ، لالبغس  بعد  موددة 
 ولم  يبقو  منا  غير  سل   المهند    للما  رأينا  الأمر  قد  جد  جسد  
 يجو من البآحا  من  غير  موعد   ، العد   أو   آالر رضينا  وقلنا  
 لقلنا    رضينا    بالأمين    محمد   لداجاللهنا    ه ا    الأمين     محمد  

ورأت السـيدة خديجـق لــو وليـدتها لاآمـق الزهــرا  صـورة مــن أريهـا العظـيم ، لســرها  لـك الشــبه 
 .  ورأته رركق من رركات الله عليها وعلو آ  الريت ال رام

وقد نشاللهت الوليدة المباركق لو عآف من أرويها ال ريمين وتـدليل مـن أخوتهـا الرنـات ال لا ـق ، 
 وخاصق كررهن زينب التو احتضنتها معاونق لأمها الجليلق لو تربيتها . 

وشا  الله أن يموت شقيقاها القاسم وعرد الله آدلين قرل البعث أو لو مسـتهله . وكـان الأمـين 
عمـه علـو رـن أرـو آالـب ليخدـف عـن كاهـل عمـه بعـس الندقـق ى  كـان أرــو  قـد ضـم ىليـه ارـن

 آالب ك ير العيا  قليل الما  . 
 نروغ الصبا   

 وكان علو رن أرو آالب يكرر لاآمق رنحو أربر سنين ، لاتخ ته أخا ،
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وسرها منه أنه أو  من آمن من الصريان ، ود  بمسارعته ىلو الإسلام صغيرا دون الحلم علو 
 راشد وقلب آاهر  ارت .  عقل

وكان دخوله لـو الإسـلام عجيبـا حقـا . لقـد شـاهد مـرة الرسـو  الأ ـرم صـلو الله عليـه وسـلم ، 
ساجدا رين يدى ربـه ، كمـا رأى السـيدة خديجـق سـاجدة معـه . لسـالله  عـن  لـك السـجود لـاللهخرر  

ه الرسو  الأ رم صلو الله عليه وسلم خرر الإسلام ، لرغب لو اتباع الدين الجديد . لاللهشار علي
صلو الله عليه وسلم ، أن يستشير أبا  لو  لـك الأمـر . لعـاد يآلـب الإسـلام ، لسـاللهله الرسـو  

  ا كان قد استشار أبا  ؟ لقا  لو عبقريق با رة   ‘صلو الله عليه وسلم عما 
أنو ل رت لو الأمر لوجدت أن الله حين خلقنو لم يستشـر أرـو ، للمـا ا أستشـير أرـو لـو أمـر 

 نو ال ى يربآنو رربو . دي
    1وقا  ليما تحدث به من نعمق ربه عليه رإسلامه وهو صرو لم يرلم الحلم

 سبقت موا ىلو  الإسلام  آرا 
 صغيرا ما رلغت أوان حلمو    

 وصليت الصلاة وكنت لردا
 لمن  منكم  له  يوم  كيومو    

                                                 
1

 ين أسلم . قال ابن إسحاق : إنه كان فى سن العاشرة ح - 
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 نشاللهة الزهرا  لو النور   
نور الإسلام ، لما كـادت تميـز حتـو رأت  لـك النـور يشـرق  وقد تدتح قلب لاآمق الآاهر علو

 علو العالمين بادلا بالعشيرة الأقربين حتو شملها وهو آدلق لو مدارج الصبا واللعب . 
لها هو  ا أروها الأ ـرم صـلو الله عليـه وسـلم يصـدع بـاللهمر ربـه حـين نـز  عليـه قولـه تعـالو ) 

 و عشيرته الأقربين   وأن ر عشيرتك الأقربين ( لينادى بصوته الشج
عرـد منـا  ، لا  و ) يا معشر قـريش ، اشـتروا أندسـكم ، لا أغنـو عـنكم مـن الله شـيلا ، يـا رنـ

 أعنو عنكم من الله شيلا ، 
يا عبا  رـن عرـد المآلـب ، لا أغنـو عنـك مـن الله شـيلا ويـا لاآمـق رنـت محمـد ، سـلينو مـا 

 شلت من مالو ، لا أغنو عنك من الله شيلا ( . 
نــت ارنتــه الحريبــق لاآمــق الزهــرا  لــو أهلــه الأقــربين ، رــل كانــت أقــربهم ىلــو قلبــه ال ريــر ، ل ا

 لهمست مستجيبق لنداله الصادق   لريك يا أحب والد وأ رم داع . 
وهو ر اتها لاآمـق التـو  كرهـا صـلو الله عليـه وسـلم حـين جـا  صـاحبه وحريبـه  وارـن حريبـه 

بعد أن أسلمت . للما شدر لهـا أسـامق ،  يش كانت سرقتأسامق رن زيد شالعا لو امرأة من قر 
 قا  له صلو الله عليه وسلم   
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أ لا ت لمنـو يـا أسـامق ، لـإن الحـدود ى ا انتهـت ىلــو للـي  لهـا متـرك ، ولـو كانـت رنـت محمــد 
 لاآمق لقآعت يدها أ . 

 وهو ما يد  علو شدة تعلقه صلو الله عليه وسلم بارنته الحريبق لاآمق . 
 أسامق وأريه    مكانت

ومكانــق أســامق رــن زيــد مــن مولانــا رســو  الله صــلو الله عليــه وســلم معرولــق . وقــد ولا  قيــادة 
الجيش لي اللهر لأريه زيد رن حار ق أمير اللوا  ال ى استشهد لـو غـزوة مؤتـق . وكـان لـو جـيش 

لف أسامق مشيخق قريش ، وليهم أرو بكر وعمر . ويسير الجيش ىلـو وجهتـه ، وعنـدما اسـتخ
المؤمنون أبا بكر رضو الله عنه ، رغب الأشياخ أن ينحو الخليدق أرو بكر أسـامق لصـغر سـنه 
ويقدم أحد الشيوخ ، وأناروا عنهم لو  لك عمر رضو الله عنـه . لقـا  الخليدـق الراشـد أرـو بكـر 
الصديق معاتبا عمر   لـو غيـرك قالهـا يـا عمـر ، كيـف لا أؤمـر  وقـد أمـر  رسـو  الله صـلو الله 

 عليه وسلم ؟ 
 ل ان عمر بعدها لا يلقو أسامق ىلا قا  له   السلام عليك يا أمير . 

أما زيد رن حار ق لهو أرو أسامق ، وأو  أمرا  اللوا  لو غزوة مؤنـق . وهـو الصـحارو الوحيـد 
الــ ى  كــر أســمه لــو القــرآن ال ــريم أ للمــا قضــو زيــد منهــا وآــرا زوجنا هــا ل ــيلا يكــون علــو 

 لو أزواج أدعيالهم ى ا قضوا منهن وآرا وكان أمر الله مدعولا أ . المؤمنين حرج 
 وهو عربو من قريلق كلب ، وقد سرته خيل تهامق مسريا من 



 156 

. وكان لو نحو العاشرة من عمر  لاشترا  حكيم رن حزام رن خويلد لعمته السيدة خديجق الشام 
أرو  وعمه ىلو لم وهرته له . وجا  رضو الله عنها . للما تزوجها رسو  الله صلو الله عليه وس

وعرضوا علو الرسو  ال ريم صلو الله عليـه وسـلم أن يدتـدوا منـه زيـدا  همكق حين علموا بمكان
 بالما  ، وقالوا له   جلناك لو ولدنا زيد عردك ، لامنن علينا وأحسن لداله . 

 قا    وما  اك ؟ قالوا زيد رن حار ق ، نريد شرا   . 
ن اختـارتو لـوالله مـا أوغير  لقا     ك ، ادعو  لخيرو  ، لإن اختـاركم لهـو ل ـم بغيـر لـدا  ، واا

 أنا ال ى أختار علو من اختارنو لدا  . 
 .  2قالوا وهم مرتاحون   لقد زدتنا علو النصف

 وجا  زيد لساللهله الرسو  صلو الله عليه وسلم   هل تعر  هؤلا  ؟ 
 قا    نعم ، ه ا أرو ، وه ا عمو . 

 اللهنا من علمت ، وقد رأيت صحرتو لك ، لاخترنو أو اخترهم . قا    ل
 لقا  زيد   ما أنا بال ى أختار عليك أحد ، أنت منو بمكان الأب والعم . 

                                                 
2

 النصف : الأنصاف .  - 
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 لقالا له   ويحك يا زيد ، أتختار العروديق علو الحريق ، وعلو أريك وعمك وأهل ريتك ؟
 ا بال ى أختار عليه أحداً  . قا    نعم ، ىنو قد رأيت من ه ا الرجل شيلاً  ما أن 
للمـا آ ـر زيـد رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم علـو أريـه وعمـه وأهلـه ،  هـب بـه صـلو الله   

عليــه وســلم ىلــو قــريش بالمســجد ، لقــا    اشــهدوا أن زيــداً  ارنــو ير نــو وأر ــه . وبهــ ا ترنــا  
 رسو  الله صلو الله عليه وسلم وصار يدعو زيد ارن محمد .

 ى أرو  وعمه  لك ، آارت ندسهما وعادا ىلو بلادهما . ولما رأ
حتو نز  قوله تعالو   )) ادعوهم لآبالهم هو أقسض عند الله (( وظل زيد يدعو زيدا رن محمد 
 لرجر زيد ىلو اسم أريه حار ق . 

وأحب مولانا رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم زيـداً  ، لبادلـه حبـاً  بحـب . وقيـل لـه   الحـب ، 
 ل لارنه أسامق   الحب ارن الحب . وقي

ونشالله زيد لو كنف الرسو  الأ رم صلو الله عليه وسلم ، ولو رعايـق السـيدة خديجـق رضـو الله 
عنها مر علو رن أرو آالب الـ ى ضـمه الرسـو  صـلو الله عليـه وسـلم ىلـو كندـه تخديدـا عـن 

من السرايا والغزوات  وقد رأ  عددا ً عمه أرو آالب . ل ان زيد خام  من دخل لو الإسلام . 
لم يكن لأحـد آخـر مـن الصـحابق . وكـان قالـداً  مظدـراً  ولارسـاً  منصـورا لـو كـل غزواتـه حتـو 

 استشهد لو غزوة مؤتق ىلو رو  وريحان وجنق نعيم . 
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 لضل الزهرا    
ونعـود ىلـو السـيدة لاآمـق لنقـو    ىن الصـحا  روت عـن ارـن جـري  )) قـا  لـو غيـر واحــد   

 النرو صلو الله عليه وسلم وأحرهن ىليه (( . ق صغرى رنات كانت لاآم
) ىن الله ليرضو لرضاك ويغضب ك لك سمعو  صلو الله عليه وسلم يقو  لارنته لاآمق الزهرا  

 لغضبك ( . 
وقد قالـت السـيدة عالشـق متحد ـق عـن لضـالل السـيدة لاآمـق الزهـرا    )) لـدخلت عليـه ) أى 

  صلو الله عليه وسلم ( ال ى تولو ليه ، لاللهسر ىليهـا لبكـت ، لاآمق ( لو مرضه ) أى الرسو
 م أسر ىليها لضحكت ، لقلت كنت أحسب له   المرأة لضلا علو النسا  لإ ا هو واحدة منهن 

 ، رينما هو تبكو ى  هو تضحك . 
للما تولو رسو  الله صلو الله عليـه وسـلم سـاللهلتها لـاللهخررتنو أنـه أسـر ىليهـا لقـا    ىن جرريـل 

نـه عارضـنو العـام مـرتين ، ومـا أرا  ىلا وقـد حضـر كا ن يعارضنو بالقرآن لو كل سـنق مـرة ، واا
نك أو  أهلو لحوقا رو ، ونعم السـلف أنـا لـك ،  لبكيـت ، لقـا  ألا ترضـين أن ت ـونو أجلو ، واا

 سيدة نسا  العالمين ، لضحكت (( . 
 أقو  ولا يتعارس ه ا مر ما ورد لو القرآن ال ريم من أن الله 
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اصآدو مريم علو نسا  العالمين   لصآدا  مريم علو نسا  زمانها ، واصـآدا  لاآمـق علـو 
 جمير النسا  . 

 ومما عقب به العلامق العقاد علو كلام السيدة عالشق قوله رحمه الله   
)) وما قالته السيدة عالشق عن المشارهق رـين الزهـرا  وأريهـا قيـل علـو ألسـنق ال قـاة جميعـا ، 

ليه لو حديث السيدة عالشـق أن امـرأة لـو لضـلها واعتزازهـا رندسـها كانـت تـرى للزهـرا  ويزاد ع
 لضلا علو سالر النسا  لو حلمها ورصانتها (( . 

 الزواج بالإمام علو   
لما رلغـت الزهـرا  رضـو الله عنهـا سـن الـزواج خآرهـا أرـو بكـر وعمـر لاللهحسـن صـلو الله عليـه 

ر رهــا القضــا  ، أو قــا  أنهــا صــغيرة كمــا جــا  لــو ســنن وســلم ردهمــا وقــا  ل ــل منهمــا   أنتظــ
 النسالو . 

وجا  لو أسد الغابق أنه لما خآرها أرو بكر وعمر وردهما رسو  الله صلو الله عليه وسـلم ردا 
 جميلا قا  عمر )) أنت لها يا علو (( . 

 (( . لقا  علو   )) ما لو من شو  ىلا درعو أرهنها 
عليـه وسـلم لاآمـق ، للمـا رلـم  لـك لاآمـق بكـت ،  ـم دخـل عليهـا  لزوجه رسو  الله صـلو الله

صلو الله عليه وسلم لقا    مالك تبكين يا لاآمق ، لو الله لقـد انكحتـك أ  ـرهم علمـا وألضـلهم 
حلما وأولهم سلما . ولو روايـق أخـرى أنـه صـلو الله عليـه وسـلم قـا  لهـا   يـا لاآمـق ىن عليـا 

 ي كرك ، 
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دته صـلو الله عليـه وسـلم أن يستشـير كـل رنـت مـن رناتـه لـو تزويجهـا وكان من عالسكتت . 
 كما جا  لو مسند الإمام أحمد   لإن سكتت أمضو الزواج . 

ويعلق العلامق العقاد علو بكا  السيدة الزهرا  ليقو  لو روعق ظاهرة   لـإ ا كـان الخرـر الـ ى 
هـو مـاللهلو  عليـه ومعقـو  أن  ا أنساب الأشرا  للبلا رى أصـل يعـو  عليـه لاللهصـله ليمـاىجا  ل

يكون النرو صلو الله عليه وسلم قد وجد الزهرا  با يـق ولـي  لـو  لـك غرابـق ، لأننـا لا نتخيـل 
لتاة لو م ل موقدها لا يبكيها ما ت ير  لـو ندسـها  كـرى أمهـا ووداع ريـت أريهـا . وقـد لارقتهـا 

لآالها لها لـو رخالهـا وعسـرها ،  ـم يكـون  أمها وهو صريق تدرك ما لقدته من عآدها وبرها واا
 يوم الدصل لو غرابق من الأم . من الريت ال ى لزمتها ليه ومن الرلد ال ى يحتويه . 

لــإن جهــدنا أن نتخيــل أن لتــاة لا تبكــو حــين تحــوم رندســها تلــك الــ كريات وتقتــرب مــن اليــوم 
نتخيلهـا  الداصل رين معيشتها لـو كنـف أريهـا ومعيشـتها لـو غيـر كندـه ، لموضـوع الغرابـق أن

مجرولـق علـو مـزاج حـزين بعد الجهد غير با يق وغير آسيق ، ولا سيما مـن كانـت م ـل الزهـرا  
 وأسو دلين علو أمها العزيزة لم يدارقها مدى السنين . 

ى لضـالله أنـه ىنسـان عظـيم ، ولـن يسـكت ر وم ل النرو صلو الله عليه وسـلم ، الـ ى كانـت كرـ
الـند  مـن الحـزن والشـجن . لمـن اللآـف بالدتـاة الحزينـق عنه ىلا عامدا عالما بما يلعجه لو 

 شاها وأن يجعل اأن يتح
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عـزا   لهـا مـا قالـه عليـه السـلام مالـك تبكـين بالاآمـق ، لـوالله أنكحتـك أ  ـرهم علمـا وألضـلهم 
 حلما وأولهم سلما . 

 جوار قريب  
ه بعـد أن تحولـت الزهـرا  يله المتقدم ، وهو تعليل منآقو ، ليقو    ىنـلويعلل العلامق العقاد تع

بعـد زواجهــا عــن دار أريهــا لـم تمــس أيــام حتــو  هـب ىليهــا لقــا  لهــا أنـو أريــد أن أحولــك ىلــو 
لقالت   ل لم حار ـق رـن النعمـان أن يتحـو  عنـو . قـا  رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم   قـد 

النرـو صـلو  لتحـو  وجـا تحو  حار ق رن النعمان عنا حتو استحييت منه ، لرلـم  لـك حار ـق 
الله عليه وسلم لقا  يـا رسـو  الله ، ىنـه رلغنـو أنـك تحـو  لاآمـق ىليـك ، وهـ   منـازلو ، وهـو 

نما أنا ومالو لله ورسوله ، والله يارسو  الله للما  ال ى تاللهخ   1أصقب ريوت رنو النجار بك ، واا
لهـا رسـو  الله منو أحب ىلو من ال ى تدع . لقا  رسو  الله   صـدقت ، بـارك الله عليـك ، لحو 

 صلو الله عليه وسلم ىلو ريت حار ق . 
 روايات أخرى   

ولو روايق أخرى عن المهر أن عليا لما ساللهله النرو صلو الله عليه وسلم ) هل عندك شو ؟ ( 
 قا  كلا ، لقا  له   ) وأين درعك الحآميق ( ؟ 

                                                 
1

 أقرب . - 
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لباعها علو وبـاع أشـيا  وكان صلو الله عليه وسلم أهدا  أياها ، ) أى التو تحآم السيو  ( 
 غيرها كانت عند  ، لاجتمر لر منها أربعمالق درهم . 

ولو روايق أخرى أنه بعد دخو  الرسو  صلو الله عليـه وسـلم رزوجتـه عالشـق رضـو الله عنهـا 
ل ر علو كرم الله وجهه أن يخآب لاآمق رضـو الله عنهـا ، ل نـه لـم يكـن لـو يـد  مـا  لـاللهحجم 

 عليه وسلم ، وزاد ىحجامه حين رلغه أنه صـلو الله عليـه وسـلم رد عن مخاآبق أريها صلو الله
 كلا من أرو بكر وعمر لو رلق بالم . 

ألحوا عليه لو خآرتها ، لقا  لهم   بعد أرو بكـر وعمـر  –كرم الله وجهه  –ول ن أحباب علو 
    ؟ لاللهجارو 

 ل قرارتك من رسو  الله ، من له م –وليهم أرو بكر وعمر  –ولم لا ، ووالله ما رين المسلمين 
وقد كدله أروك ورعته أمك ،  م نشاللهت لو كنده وربيت لو ريتـه وكنـت أسـرق رجـل لـو الإسـلام 

 به أ . 
وأخـ  آريقـه ىلــو رسـو  الله صـلو الله عليــه وسـلم ، حتــو ى ا جـا   حيـا  رتحيــق الإسـلام ،  ــم 

 جل  قريب منه علو استحيا  ، لا ي كر حاجته . 
ــه وأدرك صــلو الله  ــا ، لتلآــف مع ــو الإلصــا  عنه ــه جــا  لحاجــق لا يجــرؤ عل ــه وســلم أن علي

 ليدصح عنها وساللهله  
 ما حاجق ارن أرو آالب ؟ 

 أجاب بصوت خديس ة، وهو غاس البصر   
  كرت لو لاآمق رنت رسو  الله صلو الله عليه وسلم .
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 لقا  الرسو  الأ رم لو بشر ولآف   مرحبا وأهلا . 
 يه وسلم لا يزيد .  م أمسك صلو الله عل

ىلـو أصـحابه سـاللهلو  عمـا تـم لقـا    مـا أدرى والله شـيلا ،  –كـرم الله وجهـه  –ولما رجـر علـو 
 تحد ت ىلو رسو  الله صلو الله عليه وسلم بالأمر ، لما زاد علو قوله مرحبا وأهلا . 

 لنهضوا جميعا   يكديك من رسو  الله ىحداهما . 
، وقــا  حيــث  صــلو الله عليــه وســلم الأ ــرم مــن رســو  الله ولــو اليــوم ال ــانو وقــف غيــر بعيــد

يسـمعه عليــه الصــلاة والســلام   أردت أن أخآــب ىلـو رســو  الله صــلو الله عليــه وســلم أرنتــه ، 
 لقلت مالو من شو ،  م  كرت صلته وعالدته لخآرتها ىليه . 

  لما راعه ىلا أن التدت ىليه صلو الله عليه وسلم مترلقا   وهل عندك شو ؟
 أجاب   لا يا رسو  الله . 

ل ن الرسو  ، صلو الله عليه وسلم ،  كر أن عليا أصاب درعا من مغانم رـدر ، لعـاد يسـاللهله   
 أين درعك التو أعآيتك يوم ك ا . 

أجاب وقد غلبه التالله ر لما لقـو مـن رـر  صـلو الله عليـه وسـلم ورعايتـه   هـو عنـدى يـا رسـو  
 الله. . . 

 لام   ) لاللهعآها ىياها ( . قا  عليه الصلاة والس
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، لــاللهمر  صــلو الله عليــه وســلم أن يريعهــا ليجهــز العــرو  لــانآلق علــو مســرعا وجــا  بالــدرع 
 ر منها . 

وتقـدم ع مـان رــن عدـان ، لاشـترى الــدرع باللهربعمالـق وســبعين درهـم حملهـا علــو ووضـعها أمــام 
ىلـو بـلا  ليشـترى ربعضـها لتناولهـا ريـد  ال ريمـق  ـم دلعهـا  –صلو الله عليه وسلم  –الرسو  

 آيب وعآر ،  م يدلر الباقو ىلو زوجته أم سلمق لتشترى جهاز العرو  . 
حشـوها ليـف  2وجهزت العرو  ومـا كـان لهـا مـن جهـاز غيـر سـرير مشـروط ووسـادة مـن أدم

نا  يغسل ليه وسقا  ومنخل ومنشدق وقد  وروحين وجرتين .   واا
 حدل الزواج   

شـهر رجـب مـن السـنق الأولـو للهجـرة ، وقيـل ىنـه كـان بعـد الهجـرة قيل ىن عقد الزواج تم لـو 
وبعد غزوة ردر . وكانت السيدة لاآمق عندل  لو ال امنق عشر من عمرهـا وكـان علـو كـرم الله 

 وجهه لو نحو ال انيق والعشرين . 
وعن أن  ارن مالـك أن النرـو صـلو الله عليـه وسـلم قـا  لـه   انآلـق وادع لـو أبـا بكـر وعمـر 

مان وآلحق والزبير وبعدتهم من الأنصار ، قا  لانآلقت للما أخ وا مجالسهم قا  صلو الله وع 
 عليه وسلم   

 ) الحمد لله المحمود رنعمته ، والمعرود بقدرته ، المآاع بسلآانه ، المهروب 
                                                 

2
 جلد .  - 
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ىليه من ع ابه ، النال  أمر  لو أرضه وسـماله ، الـ ى خلـق الخلـق بقدرتـه ونـورهم باللهحكامـه ، 
عزهم ردينه ، وأ رمهم رنريـه محمـد صـلو الله عليـه وسـلم . ىن الله عـز وجـل جعـل المصـاهرة وأ

نسبا لاحقا ، وأمرا مدترضا ، وحكما عادلا ، وخيرا جامعا ، أوش  به الأرحام ، وألزمها الأنـام ، 
لقا  عز وجل   أ وهو ال ى خلق من المـا  بشـرا لجعلـه نسـبا وصـهرا وكـان ربـك قـديرا أ وأمـر 

 يجرى ىلو قضاله ، وقضاله يجرى ىلو قدر  ، أ ل ل أجل كتاب ، يمحو الله مـا يشـا  وي رـت الله
 وعند  أم ال تاب أ . 

  م ىن الله تعالو أمرنو أن أزوج قاآمق من علو . 
م قا  لضه ىن رضو رـ لك ، علـو السـنق  وأشهدكم أنو زوجت لاآمق من علو ، علو ربعمالق

لجمر الله شـملهم وبـارك لهـم وأآـاب نسـلهم وجعـل نسـلهم مدـاتيح  القالمق والدريضق الواجبق ،
 الرحمق ومعادن الحكمق وأمن الأمق . أقو  قولو ه ا وأستغدر الله لو ول م ( . 

قا  أن    وكان علو عليه السلام غالبا لو حاجق لرسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم قـد بع ـه 
دينا لقـا    انترهـوا لرينمـا نحـن كـ لك ى  أقرـل أيـليها ،  م أمر لنا بآرـق ليـه تمـر لوضـر رـين 

ن الله أمرنو أن أزوجـك لاآمـق ‘لو عو  الله صلو الله عليه وسلم قا    يا سعلو لتبسم ىليه ر 
 ، وأنو زوجت ها علو أربعمالق م قا  من الدضق . 

 لقا  علو   رضيت يا رسو  الله ،  م أن عليا خر ساجدا شا را 
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ا  رسو  الله صلو الله عليه وسلم   بارك الله ل ما وعليكما وأسعد جـدكما لله . للما رلر رأسه ق
 وأخرج منكما ال  ير الآيب . 

 قا   أن    والله لقد أخرج منهما ال  ير الآيب أ . 
 3واحتدلوا رنو عرد المآلب ره ا الزواج كمـا يليـق بـه ، وجـا  حمـزة رـن عرـد المآلـب بشـارلين

 الرسو  صلو الله عليه وسلم .  لنحرهما وأآعم النا  بمدينق
ولما تم الحدـل وانصـر  القـوم مهنلـين ، دعـا الرسـو  الأ ـرم صـلو الله عليـه وسـلم زوجتـه أم 

 سلمق لآلب ىليها أن تمضو بالعرو  ىلو ريت زوجها وتنتظر  هناك . 
 الرنا  بالعرو   

سـلمين لـو المسـجد وأ ن بلا  لصلاة العشا  لصلو الرسو  الأعظم صلو الله عليـه وسـلم بالم
حيث دعا بما  لقرأ عليه بعس آى ال كر الحكيم ،  ـم أمـر العروسـين ،  م مشو ىلو دار علو 

 أن يشربا منه ، وتوضالله بالباقو ون ر  علو رأسيهما ، وهم بعد  لك بالأنصرا  وهو يقو    
 ) اللهم بارك ليهما ، وبارك عليهما ، وبارك لهما لو نسلهما ( . 

   الرسو  الأ رم صلو اولو مناسبق قو
ر  بـالله سـيدى الله عليـه وسـلم   ىن الله أمرنـو أن أزوجـك لاآمـق   أقتـب  بعـس مـا قـا  العـ

 الشي  أحمد
                                                 

3
 الشارف : الناقة المسنة .  - 
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ر  بالله سيدى الشي  عرد السلام الحلوانو رضو الله عنهمـا وعـن اوالد شيخو الع –الحلوانو  
لـــو لضـــل قصـــيدته ) الحلـــوا  لـــو مـــد  رنـــو الزهـــرا  ( مشـــيرا ىلـــ – ويهمـــا  و  لـــك الـــوحو واا

لو شر   ريتهما     العروسين واا
 ألي   علو  كرم  الله  وجهـــه  
 ا أدرى ـه بآرق السمـكما جا نا عن    
 در ـسل الشم  عنه لهو تعر  ق 
  م  استرجعت حتو غدا لقضو العصر     

 وسل جنق الدردو  يوم ازدهت وقد 
 الورى   ـادت نسـا ـرنو بالتو سـ    
 الوحو أن تجلو عروسـا لحيدر أتو  
 ليا شر  أضحو به  ال ــون  مدترا    
 ليهن رنو المجــد نظــم  هكـ ا   
 رنو الهـدى لاآرب وحيدر والزهـرا    
 رندسو أهل الريت من م لهم  عــلا  
 وهم لو عيون المجـد تور قد  التــرا     
 ومن ا يدانو أو يقــارب بضعــق 
 ليـا  والرترـق  ال رـرى لهم تنتهـو الع    
 ألستم ن ـارا من نظــام  محمــد  
 لمن م له نظمـا ومـن م ل ــم ن ــرا    
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 محرتهم باب الرضـا ورضاهمــو 
 أروا  المحريـن لو يشــرى ايسـام ب    

 المسكن الجديد وعيشق ال دا    
انتظمـت الحيـاة لـو المسـكن يصف لنا العلامق العقاد مسكن الزوجيق الجديد ليقو  رحمه الله   

الجديد ال ى أواى ىلو ظـل النرـو صـلو الله عليـه وسـلم ، علـو م ـا  مـن حيـاة النرـو صـلو الله 
عليه وسلم لو ريته   عيشق كدا  وخدمق يتعاون عليهـارب الريـت وربتـه ، ى  كـان رزق علـو 

صـلو الله  – من وظيدتـه الجنـدى ، ووظيدتـه مـن لـو الجهـاد ، وقـد كـان قلـيلا لـو حيـاة النرـو
وهـو مقصـور علـو الجزيـرة العربيـق ، ل ـان نصـيب علـو منـه أقـل مـن أن يتسـر  –عليه وسلم 

 لأجرة الخدم ، وكلما رزق وليدا جا ته حصته علو قدر  ، شاللهن كل أب من المسلمين . 
 تعويس عن عيشق ال دا    

ندحـات المـلأ الأعلـو را لـو التقـوى ، والاسـتروا  دأقو    ولا شك أن الزوجين ال ريمين قـد وجـ
العوس عن متاع الدنيا ال ى يتلهو رها عامق النا  . وشتان رـين الخاصـق لـو عـزولهم عـن 
الـدنيا ، والعامــق لـو حرصــهم عليهـا أ مــنكم مــن يريـد الــدنيا ومـنكم مــن يريـد الآخــرة أ ولقــد زار 

كسـا  مـن وبـر الرسو  الأ رم صلو الله عليه وسلم الزهرا  يوما لوجدها تآحـن بالرحـا وعليهـا 
الأرل لبكو وقا  ) تجرعـو يـا لاآمـق مـرارة الـدنيا لنعـيم الآخـرة ( . وهـ ا لا ريـب تربيـق عاليـق ، 

 وقد ربو الله 
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)) يا أيها النرو قل لأزواجك ىن كنتن تـردن صلو الله عليه وسلم بقوله تعالو  تعالو رها نسا  
ن كنـتن تـردن الله ورسـوله  الحياة الدنيا وزينتهـا لتعـالين أمـتعكن وأسـرحكن سـراحا ً  جمـيلا * واا

 والدار الآخرة لإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً  عظيما (( . 
 ررهان النروة   

ويعلق العلامق العقاد علو تخيير  صلو الله عليه وسلم زوجاته رين الصرر علو عيشق ال دـا  
نهن الصــرر أســوة بصــرر  وقــد اختــرن رضــو الله عــوالتســريح ليــنعمن بالحيــاة الــدنيا وزينتهــا ) 

 صلو الله عليه وسلم علو تلك المعيشق ( ، ليقو  لو روعق   
 الله أ رر . . . 

م ـل محمــد يعلــو علــو ىشــداق المشـدقين ، ومــن كــان لــو قدرتــه أن يـنعم مــن الــدنيا بمــا يقآــر 
 قلوب الحاسدين حسداً  ،  م يرضو لندسه وآله منزلق الإشداق ، ل لك هو الإعظام ، و لك هـو

 المرتقو ال ى قيل ليه   
 تلك عليا مراتب الأنريا     عيد رلوغ هاتيك جدا وب  

ىن محمداً  يبكو لأنه يرى أحب النا  ىليه وأقربهم منه جالعـق مرهقـق ) يقصـد السـيدة الزهـرا  
رضو الله عنهـا (  ـم لا يملـك لهـا مـا يشـبعها ويعديهـا مـن عنالهـا ، وهـو يملـك كـل شـو  لـو 
الجزيرة العربيق . ويسالله  الساللون من زعاندق المعآلين والمتعصرين أعدا  كل دين   ما ررهان 

 ريوة عند محمد ؟ الله أ رر ، ىن لم يكن ه ا ررهان النروة لررهان أى شو  يكون ؟الن
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 زهد النروة   
نو أضيف ىلو ما قاله العلامق العقاد أن الرسو  الأ ـرم صـلو الله عليـه و  سـلم لـوق أنـه كـان واا

يـا ربـو مكق  هباً  ، لاللهرو وقـا    لا ربيق ، عرس عليه ربه أن يحو  له جبا  يملك الجزيرة الع
أجوع يوماً  وأشبر يوماً  ، أجوع لالله كرك وأشبر لاللهحمدك ، وهو ما يؤكد زهد  لو الدنيا وعزوله 
عن متاعها الدانو . والزهد هنا لي  معنا  لقـر اليـد ، رـل خـروج الـدنيا مـن القلـب الـ ى امـتلأ 

ارلون   لـي  بمحبق الله وآ ر الله تعالو علو ما سوا  ، وه ا هو الغنـو الحـق . ولـ لك قـا  العـ
 الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهو لو قلبك ، رل الزهد أن تتركها من قلبك وهو لو يدك . 

لو ه ا يشير الإمام الروصيرى لو رردته المباركق بقوله     واا
 أحشا ة وآوى  1وشد من سغب  
 3متر  الأدم  2تحت الحجارة كشحا      
 شمم   أيما ا ــلاللهراه  هندس عن   من  هب   مـالجبا  الش وروادته  
 ىن الضرورة لا تعدو علو العصم   ه ـضرورت  يهال  د ـدت زهـوأ  
 دم ـيا من العـلولا  لم تخرج الدن  وكيف تدعو ىلو الدنيا ضرورة من  

                                                 
1

 السغب : الجوع .   
2

 كشحا : البطن .   
3

 الأدم : الجلد .   
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 الزهرا  لو الحياة العامق   
البع ــق رزق الله الســيدة خديجــق مــن رســو  الله ـ صــلو الله عليــه وســلم ـ لاآمــق الزهــرا  قرــل 

رخمسق أعوام . وقد شاركت أسرتها الحصار لو شعب أرـو آالـب ،  لـك الحصـار الجـالر الـ ى 
دام  ــلاث ســنوات   كمــا هــاجرت مــر أختهــا أم كل ــوم ىلــو المدينــق المنــورة حــين أرســل ىليهمــا 

 أروهما صلو الله عليه وسلم مولا  زيداً  رن حار ق . 
زوة أحــد ، ورؤيــت هنــاك رــين الجرحــو تضــمد وقــد صــحرت أباهــا صــلو الله عليــه وســلم لــو غــ

وتســقو الشــهدا  وهــم يحتضــرون ، لا تبغــو رــ لك ىلا رضــا  الله  جــراحهم وتقــوم علــو خــدمتهم
 ورسوله . 

 عيشق الزهرا  وأخواتها   
وشا  الله أن ترتلو الزهـرا  رضـو الله عنهـا بعيشـق ال دـا  دون أخواتهـا الـ لاث . لـإن السـيدة 

كانـت متزوجـق مـن العـاص رـن الربيـر ، وكـان تـاجراً   ا مـا  لعاشـت لـو زينب رضو الله عنها 
سـعق . أمــا السـيدتان رقيــق وأم كل ـوم ل انتــا لـو ريــت أرـو لهــب عنـد زواجهمــا مـن أرنيــه عتبــق 
وعتيبق ، وكان أرو لهب  ا ما  . وعندما لارقا زوجيهما تزوجتا واحدة بعد الأخـرى مـن ع مـان 

 لعاشتا لو بسآق من العيش .واسر ال را   رن عدان رضو الله عنه ، وكان
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 الزهرا  لو خدمق الريت   
اختلدت حياة السيدة الزهرا  عن حياة أخواتها ال لاث ، اللواتو أتيحت لهن عيشـق ال ـرا  ، وقـد 
احتملت مر زوجها الإمام علو عيشـق الشـظف ، ل انـت تخـدم ريتهـا ريـدها . وجـا  لـو وصـف 

ك الخدمـق   أنهـا جــرت بـالرحو حتـو أ ــرت لـو يـدها ، وحملــت العـب  الـ ى وقــر عليهـا لـو تلــ
 القربق حتو أ رت لو نحرها ، وكنست الريت حتو اغررت ملابسها . 

و ات يوم عاد أروها من أحدى غزواته الظالرة بغنالم وسبايا ، لانتهز الإمام علـو تلـك الدرصـق 
 ق عليها ورحمق رها   ليهون علو زوجته متاعب الريت ، لقا  لزوجته الزهرا  لو ىشدا

 و لا هرو لالتمسو واحدة تخدمك . يلقد جهدت يا لاآمق حتو آ يت صدرى ، وجا  الله بسر
 أجارته وهو تنحو الرحو جانباً  وهو متعبق   ألعل ىن شا  الله . 

وقد  هرت ىلو ريت أريها علو استحيا    للما رآها صلو الله عليه وسلم هش لها وساللهلها   ما 
 ا رنيق ؟ جا  بك ي

أجارت جاللهت لأسـلم عليـك ، ومنعهـا حياؤهـا أن تآلـب حاجتهـا ،  ـم عـادت لـاللهخررت زوجهـا بمـا 
كان من حيالها . لقام كرم الله وجهه وصحرها ىلو ريت أريها صلو الله عليه وسلم وتولو عنها 

 ىردا  حاجتها . 
 لاللهجابه صلو الله عليه وسلم   
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صــدق تتلــوى بآــونهم لا أجــد مــا أندــق علــيهم ، ول ــن أريــر ) لا والله ، لا أعآيكمــا وأدع أهــل ال
 وأندق عليهم بال من ( . 

أن الله تعـــالو أوصـــو نريـــه صـــلو الله عليـــه وســـلم باللههـــل الصـــدق هـــؤلا  وكـــانوا مـــن  ومعلـــوم
المهــاجرين العارــدين المترتلــين بالمســجد النرــوى ، لقــا  ســبحانه   )) واصــرر ندســك مــر الــ ين 

. وسر  صلو الله عليه وسلم أن يكون لـو أمتـه عشو يريدون وجهه (( يدعون ربهم بالغداة وال
ه ا الدريـق مـن المـؤمنين الـ ين نظـر الله ىلـو قلـوبهم نظـرة الرضـا ، لقـا  صـلوات الله وسـلامه 
عليه   )) الحمد الله ال ى لم يمتنو حتو أمرنو أن أصرر ندسـو مـر نـا  مـن أمتـو (( ، وقـد 

  عليه وسلم حتو آ رهم علو أرنته بالسرو كما ترى . اعتنو بشاللهنهم رسو  الله صلو الله
علو أن الرسو  الرؤ  ، وقد مست قلبه حاجـق ارنتـه الغاليـق ،  هـب يزورهـا علـو الأ ـر ،  ـم 

 قا  لها ولزوجها   
 ألا أخرركما رخير مما ساللهلتمانو ؟ 
 لاللهجابا معا   رلو يا رسو  الله . 

ــل   تســبحان الله ــيهن جرري ــا    كلمــات علمن ــر كــل صــلاة عشــرا ، وتحمــدان عشــرا ، ق ــو در  ل
 وت رران عشرا ، واا ا آويتما ىلو لراشكما تسبحان  لا ا و لا ين ، وت رران  لا ا و لا ين . 

ولــو روايــق أخــرى أنــه صــلو الله عليــه وســلم قــا  لهــا   اتقــو الله يــا لاآمــق وأدى لريضــق ربــك 
 واعملو عمل أهلك   واا ا أتيت مضجعك لسبحو  لا ا
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. و لا ين ، واحمدى  لا ا و لا ين ، وكررى أربعا و لا ين ، لتلك مالق لهو خير لك مـن خـادم  
 قالت   رضيت عن الله وعن رسو  الله . 

 ــم ودعهمــا ومضــو ، بعــد أن زودهمــا رهــ   النصــيحق  ات العــدد والمــدد التــو تشــر  الصــدر 
لإمـام علــو كـرم الله وجهــه     اوتخدـف العـب  ، ولقــد حرصـا عليهـا وعمــلا رهـا ، حتـو لقــد قـا

الله ما تركتهن من  علمنيهن ، لقا  لـه رجـل مـن أصـحابه   ولا ليلـق صـدين لاللهجـاب الإمـام   لو
 ولا ليلق صدين . 

 كرم الزهرا    
ومر عيشـق ال دـا  التـو صـررت عليهـا السـيدة الزهـرا  ، لإنهـا كانـت كريمـق تجـود بمـا عنـدها 

مرضاة الله حتو نز  ليهـا ولـو زوجهـا   ) يولـون بالنـ ر وتؤ ر المحتاجين علو ندسها ارتغا  
ويخالون يوماً  كـان شـر  مسـتآيراً  . ويآعمـون الآعـام علـو حبـه مسـكيناً  ويتيمـاً  وأسـيراً  . 

 ىنما نآعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزا  ولا شكوراً   ( . 
الحسـين رضـو الله ن و ن عبا  رضو الله عنهما أن الحسـوقد جا  لو تدسير الريضاوى عن ار

عنهما مرضا . لعادهم رسو  الله صلو الله عليه وسلم لو نا  ، لقـالوا   يـا أبـا الحسـن ، لـو 
ن رت علو ولديك ، لن ر علو ولاآمق ولضق وهو جاريق لهما صوم  لاث ىن ررلا ، لشديا وما 

 لا ــق آصــر مــن شــعير ، لآحنــت لاآمــق معهــم شــو  لاســتقرس علــو مــن شــمعون الخيرــرى 
 صاعاً  وخرزت خمسق أقراص لوضعوها رين أيديهم ليدآروا ، لوقف 
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عليهم مسكين لآ رو  وباتوا ولم ي قوا ىلا الما  وأصبحوا صياماً  ، للما أمسوا ووضـعوا الآعـام 
وقف عليهم يتيم لآ رو  ،  م وقف عليهم لو ال ال ق أسير لدعلوا م ل  لك ، لنز  جرريل عليـه 

 ك الله لو أهل ريتك .ا    خ ها يا محمد هنالله  السورة وقالسلام ره 
) الزهــرا  ( التــو ونــو  الشــاعر العبقــرى الســيد محمــد ىقبــا  رهــ ا الشــر  ليقــو  لــو قصــيدته 

 ترجمها ىلو العربيق صديقو الشي  الصاوى شعلان  
 تاج يدوق الشم  عند ضحاها   ولزوج لاآمق بسورة هل أتو   

  م يقو  لو السيدة الزهرا    
 رقت  لتلك  الند  لو شكواها   ما شكا المحتاج خلف رحارها ل  
 يا سحب أين نداك من  جدواها   جادت  لتنق    ررهن  خمارها   

 الزهرا  تشهد لتح مكق   
خرجت السيدة الزهرا  من مكق مهاجرة وعادت ىليها عند لتحها لو السنق ال امنق من الهجـرة ، 

جيشــاً  مــن عشــرة آلا  مقاتــل لياللهخــ  بحقــه مــن أهلهــا  حــين ســير أروهــا صــلو الله عليــه وســلم
 الظالمين ال ين أ رهو  وأصحابه علو الهجرة منها ونقضوا صلح الحديريق . 

وعسكر الجيش النروى الظالر لو أ مـر الظهـران أ انتظـاراً  للمعركـق الداصـلق ، لـإ ا بقالـد لـوا  
الله عليـه وســلم ويلقـو الســلم  المشـركين ، أرـو ســديان رـن حـرب ، يســعو ىلـو رســو  الله صـلو

 ويؤمن بالدعوة المحمديق . 
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وعندل  نظم الرسو  صلو الله عليه وسلم دخـو  جيشـه ىلـو الرلـد الأمـين ، لقسـمه لرقـاً  علـو 
أحد كبار الصحابق ، وكانت الرايق مر سعد رـن عبـادة الأنصـارى لقـا  رسـو  الله ا كل منهرأ  

لزهرا  علو رن أرو آالب   )) أدركـه لخـ  الرايـق منـه ، صلو الله عليه وسلم لارن عمه وزوج ا
 ل ن أنت ال ى تدخل رها (( . 

ولم ت ن ه   أو  رايق يحملها زوج الزهرا  ، رل حمل قرلها رايته أ العقاب أ لو خيرـر ، وكانـت 
أو  رايق للرسو  ، وقد أستشر  ىلو حملها أصحابه حين قا  لو خيرر   )) لأدلعن الرايق ىلو 

يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله ويدــتح عليــه (( حتــو لقــد قــا  عمــر   مــا تمنيــت رجــل 
 الإمارة ىلا يومل  ، ل انت من نصيب أرو الحسنين الإمام علو كرم الله وجه . 

وك لك حمل أرو الحسنين كرم الله وجهه الرايق لو غزوة رنو قريظق ، كما حمل رايق المهاجرين 
لأسد ، ويوم حنين ، وجهاد أرو الحسنين لو نصر الإسلام معـرو  ، لو غزوة أحد ، وحمرا  ا
المشـاهد كلهـا مـر الرسـو  صـلو الله عليـه وسـلم ، وقـاد سـرايا الرسـو  لقد شهد أرو الحسنين 

لو اليمن لو السنق العاشرة .   ىلو لدك لو شعبان من السنق السادسق للهجرة واا
حين ألا يقـاتلوا ىلا مـن قـاتلهم ، واسـت نو مـن الدـاتوصدر لو لتح مكق الأمـر النرـوى للصـحابق 

ندــراً  ســماهم باللهســمالهم ولــيهم الحــويرث رــن منقــ  الــ ى نخــ  راحلــق الزهــرا  وهــو هــ ا الأمــر 
 مهاجرة من مكق لاللهلقت رها علو 
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الأرس وشا  الله أن يقتلـه زوجهـا علـو رـن أرـو آالـب ليكـون أخـ   اللهرهـا علـو يـد  لا علـو يـد 
رها ، وقـد سـجد أروهـا صـلو الله عليـه وسـلم شـكراً  لله علـو قتـل  لـك ل لك أدخـل لسـرو  غير  ،
 الن   . 

ولقد شهدت السيدة الزهـرا   لـك الدـتح المرـين والنصـر الحاسـم ، وآالـت رهـا  كريـات الصـبا ، 
وعاودعا الحنـين ىلـو أمهـا خديجـق ال رـرى وهـو تبـارك مـن عـالم المل ـوت الخالـد  لـك الظدـر ، 

، والهــدى علــو العمــو ، وتلــك كانــت غايتهــا التــو جاهــدت مــن أجلهــا ظدــر الحــق علــو الباآــل 
بالند  والما  عندما ظهرت الـدعوة المحمديـق وأشـرق نورهـا علـو العـالمين ، لاستضـا ت بـه 
القلق ال رام ، وتوارت منه الخداليش لو ليـل ال دـر حتـو لضـح الصـبح لحمـق الـدجو ، وبهـرت 

 الله ألواجاً  وأ ن مؤ ن الحق لو السنق التاسعق   الشم  مواآن الظلام ودخل النا  لو دين 
ن خدـتم  ) يا أيها ال ين آمنوا ىنما المشركون نج  للا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هـ ا واا

 عيلق لسو  يغنيكم الله من لضله ىن شا  ىن الله عليم حكيم ( . 
لتهـا رــل ظلـت سـاهرة يقظــو وقـد لحـب الإمـام علــو كـرم الله وجهـه أن زوجتـه الزهــرا  لـم ترـت لي

تنتشو لرحاً  بدتح مكق ، لقا  وهو يتهيالله لصلاة الصبح لو الريت العتيق بعـد أن آهـر  رسـو  
 الله صلو الله عليه وسلم من الأو ان التو كانت حوله   

 أم نمت يا أم الحسن ؟ 



 178 

 أجارته وهو لرحق بالنصر   
أشـدق ى ا نمـت أن يكـون الأمـر يقظق ، وكاللهنو رل أردت أن استمتر بعودتنا الظالرة وأنا كاملق ال

 كله حلما لو ال رى .
  م قامت تصلو ،  م نامت بعد سهر آويل . 

ودام مقام السيدة الزهرا  بمكق المكرمق شهرين وبعس الشهر ، لقد دخلتها لـو شـهر رمضـان 
مـن  القعـدةمن العام ال امن للهجرة ، وغادرتهـا مـر أريهـا ىلـو المدينـق المنـورة لـو أخريـات  ى 

 العام ندسه ، بعد أن زارت قرر أمها خديجق ال ررى . 
   وزاد لو سرور الزهرا  أن تسمر بالله نيها ضجي  آلا  من المسلمين الداتحين وهم يهتدون 

الله أ رر ، الله أ رر ، لا ىله ىلا الله وحد  ، نصر عرد  ، وأعز جند  ، وهزم الأحـزاب وحـد  ، لا 
 ر . ىله ىلا الله والله أ ر

را  قلـيلا ت م أوى الرسو  صلو الله عليه وسلم ىلو قرته حيث كانت تنتظر  ارنته الزهـرا  ، واسـ
 ـم جـا  الريــت الحـرام وســض الجمـوع الزاحدــق لآـا  بــه سـبعا علــو راحلتـه ، للمــا قضـو آوالــه 

 لتحت له ال عبق  م وقف علو بارها لخآب لو النا  خآبق الدتح  م قا    
، مــا تــرون أنــو لاعــل بكــم ، قــالوا خيــراً  ، أخ كــريم وارــن أخ كــريم ، قــا  )) يــا معشــر قــريش 

 ا هروا لاللهنتم الآلقا  (( . 



 179 

يا للسماحق والخلق العظيم ، عدو عند المقـدرة ، علـو أعدالـه الآ مـين الدجـرة ، الـ ين أخرجـو  
 وأصحابه من ديارهم بغير  نب ىلا أن يقولوا   ربنا الله . 

عدا  من قومه سعادة الدارين لو أنهم أآاعو  ونصرو  واتبعوا النور ال ى وكانت تتم لهؤلا  الأ
أنز  معه ، ول نـه الحسـد يعمـو ويصـم ، وقـد سـبقهم ىلـو تلـك السـعادة المهـاجرون والأنصـار 

 عليهم جميعاً  رضوان الله . 
ن يــا ســبحان الله ، هــ ا أرــو ســديان رــن حــرب صــاحب لــوالهم يــاللهتو مــ عناً  ومســلما ً ، وقــد كــا

 الحسد يناللهى به عن سريل الحق ، ويقف به علو سريل الغو . 
وها هو  ا يحدث عن ندسه وأحاسيسها ـ بعد أن أسلم وصحب الرسو  صـلو الله عليـه وسـلم ـ 
 ليدصح عن دخيلق ندسه قرل ىسلامه ، ليما روا  الإمام الرخارى بسدنه عن ارن عبا  قا    

ل ىليه لو ركب من قريش ، وكانوا تجاراً  بالشام لو ىن أبا سديان رن حرب أخرر  أن هرقل أرس
  1المدة التو كان رسو  الله صلو الله عليه وسلم 

                                                 
1

 يشير إلى صلح الحديبية الذى تم فى السنة السادسة من الهجرة وكانت مدة الهدنة عشر سنوات إلا أن قريشا ً نقضت شروط  

 .  الصلح ، فسار صلى الله عليه وسلم إلى مكة غازيا ً وفاتحا ً حيث أحل الله له قتالهم فيها ولم تحل مكة لأحد قبله صلى الله عليه وسلم
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مــاد ليهــا أبــا ســديان وكدــار قــريش ، لــاللهتو  وهــم بايليــا  ، لــدعاهم لــو مجلســه وحولــه عظمــا  
نـه نرـو ؟ الروم ،  م دعاهم ودعا رترجمانه ، لقا    أيكم أقرب نسباً  رهـ ا الرجـل الـ ى يـزعم أ

لقا  أرو سديان لقلـت أنـا أقـربهم نسـباً  ، لقـا    أدنـو  منـو ، وقربـوا أصـحابه لـاجعلوهم عنـد 
 ظهر  ،  م قا  لترجمانه   

 ـروا ا قل لهم ىنو سالل ه ا عن ه ا الرجل ، لإن ك رنو ل  رو  . لو الله لـولا الحيـا  مـن أن يـ
 أن قا    علو ك باً  ل  رت عنه .  م كان أو  ما ساللهلنو عنه 

 كيف نسبه ليكم ؟ قلت   هو لينا  و نسب . 
 قا    لهل قا  ه ا القو  منكم أحد قرله ؟ قلت   لا . 

 قا    لهل كان من آباله من ملك ؟ قلت   لا . 
 قا    لاللهشرا  النا  يتبعونه أم ضعداؤ  ؟ لقلت   رل ضعداؤ  . 

 قا    أ يزيدون أم ينقصون ؟ قلت   رل يزيدون . 
 أحد منهم سخآق لدينه بعد أن يدخل ليه ؟ قلت   لا . لهل يرتد  قا   

 قا    لهل كنتم تتهمونه بال  ب قرل أن يقو  ما قا  ؟ قلت   لا . 
قا    لهل يغدر ؟ قلت   لا . ونحن منه لو مدة لا ندرى ما هو لاعل ليها . قا    ولم تمكنو 

 كلمق أدخل ليها شيلاً  غير ه   ال لمق ، 
 هل قاتلتمو  ؟ قلت   نعم . قا    ل

 قلت   الحرب ريننا وبينه سجا  ينا  منا وننا  منه . قا    ل يف كان قتال م أيا  ؟ 
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قـا    مـا ا يـاللهمركم ؟ قلــت   يقـو    أعرـدوا الله وحــد  ولا تشـركوا بـه شــيلاً  ، واتركـوا مـا يقــو  
 آباؤكم ، وياللهمر بالصلاة والصدق والعدا  والصلق . 

ان   قل له ساللهلتك عن نسـبه ، لـ كرت أنـه لـيكم  و نسـب ل ـ لك الرسـل تبعـث لـو لقا  للترجم
 نسب قومهم ، 

وساللهلتك   هل قا  أحد منكم ه ا القو  ؟ ل كرت أن لا ، لقلت لو كان أحد قا  هـ ا القـو  قرلـه 
؟ لـ كرت أن لا ، قلـت  ملـك مـن ، لقلت رجل ياللهتو بقو  قيل قرله ، وساللهلتك هل كان مـن آبالـه

 رجل يآلب ملك أريه ،  قلت ن من آباله ملك ،للو كا
وساللهلتك   هل كنتم تتهمونه بال ـ ب قرـل أن يقـو  مـا قـا  ؟ لـ كرت أن لا ، لقـد أعـر  أنـه لـم 

 يكن لي ر ال  ب علو النا  ويك ب علو الله ، 
 وساللهلتك   أشرا  النا  اتبعو  أم ضعداؤهم ؟ ل كرت أن ضعدا هم أتبعو  وهم أتباع الرسل ، 

 تك   أيزيدون أم ينقصون ، ل كرت أنهم يزيدون ، وك لك أمر الإيمان حتو يتم ، وساللهل
وساللهلتك   أيرتد أحد منكم سخآق لدينه بعد أن يدخل ليه ؟ ل كرت أن لا ، وك لك الإيمـان حـين 

 تخالض بشاشته القلوب ، 
 وساللهلتك   هل يغدر ؟ ل كرت أن لا ، وك لك الرسل لا تغدر ، 
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م ؟ لــ كرت أنــه يــاللهمركم أن تعرــدوا الله ولا تشــركوا بــه شــيلاً  ، وينهــا م عــن وســاللهلتك   بــم يــاللهمرك
لســيملك موضــر ويــاللهمركم بالصــلاة والصــدق والعدــا  لــإن كــان مــا تقــو  حقــا عبــادة الأو ــان ، 
وقد كنت أعلم أنه خـارج ، لـم أ ـن أظـن أنـه مـنكم ، للـو أنـو أعلـم أنـو أخلـص قدمو هاتين ، 

 ت عند  لغسلت عن قدمه . ىليه لتجشمت لقا   ، ولو كن
 م دعا بكتاب رسو  الله صلو الله عليه وسلم ال ى بعث به دحيق ىلو عظيم بصرى لدلعـه ىلـو 

 هرقل لقرأ  لإ ا ليه   
)) بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمـد عرـد الله ورسـوله ىلـو هرقـل عظـيم الـروم ، سـلام علـو 

لإسـلام ، أسـلم تسـلم يؤتـك الله أجـرك مـرتين ، من اتبر الهدى أما بعـد ، لـإنو أدعـوك ردعايـق ا
    1لإن توليت لعليك ى م الأريسيين 

)) يــا أهــل ال تــاب تعــالوا ىلــو كلمــق ســوا  ريننــا وبيــنكم ألا نعرــد ىلا الله ولا نشــرك بــه شــيلاً  ولا 
 يتخ  بعضنا بعضاً  أربابا من دون الله لإن تولوا لقولوا اشهدوا باللهنا مسلمون (( . 

سديان   للما قا  مـا قـا  ولـرغ مـن قـرا ة ال تـاب لقلـت لأصـحارو حـين أخرجنـا   لقـد قا  أرو 
أمر أمر ارن أرو كبشق ىنه يخاله ملك رنـو الأصـدر ، لمـا زلـت موقنـا أنـه سـيظهر حتـو أدخـل 

 الله علو الإسلام . 
                                                 

1
 أتباعه من الفلاحين وغيرهم .   
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 ومعنو أمر أمر ارن أرو كبشق أى عظم شاللهن محمـد . وأرـو كبشـق احـد أجـداد  صـلو الله عليـه
ىلو جد غامس غيـر مشـهور ،  وسلم ، وكان من عادة العرب ى ا أرادوا انتقاص شخص نسرو 

 أرو  من الرضاعق .  وقيل هو
وحدي ــه واضــح لــو أنــه كــان يــود أن يكــ ب لــو شــاللهنه صــلو الله عليــه وســلم لــولا أنــه خــا  أن 

و كانـت ريـنهم يك به من كانوا معه . وهو واضح ك لك لو أنه أراد أن يغمز لو أمر الهدنـق التـ
وبينه صلو الله عليه وسلم . وأخيراً  تحدث عن حسد  لعظم شاللهنه حتو لقد خاله ملـك الـروم ، 
وروى عنه رجد غير مشهور انتقاصا لحقه وهو سيد قريش واعتراله أقوى دليل عليـه كمـا أنـه 
ق لــم يبــادر رتصــديقه بعــد  لــك اللقــا  مــر يقينــه بظهــور  علــو أعدالــه حتــو أســلم عنــد لــتح مكــ

 مغلوبا علو أمر  ، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . 
 عآف نروى كريم   

أمــا عــن العآــف الــ ى حبــا بــه الرســو  الأ ــرم صــلو الله عليــه وســلم الســيدة الزهــرا  وزوجهــا 
لحدث ولا حرج . لقد كان يزورهما عند صلاة الصبح كل يوم وياللهخـ  بعضـادتو البـاب ويقـو    

و    الصلاة  لاث مرات ، ىنما يريد الله لي هب عـنكم الـرج  أهـل السلام عليكم أهل الريت ويق
 الريت ويآهركم تآهيراً  . 
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أنه صلو الله عليه وسلم كان ى ا قدم من سدر ردأ بالمسجد لصـلو ليـه ركعتـين ،  ـم ي نـو كما 
 بداآمق رضو الله عنها  م ياللهتو ريوت نساله . 

 سحب الصيف   
يدة الزهرا  وزوجها لـو مـودة ورحمـق وكـان مـا يقـر رينهمـا رين السومضت العشرة لو جملتها 

من خلا  كسحب الصيف لا ت اد تظهـر حتـو تختدـو ، وكـان الرسـو  الأعظـم صـلو الله عليـه 
وسلم يحرص أن يدوم رينهما الصدا  ، وكان يتدخل رندسه لإصلا  ما يقر مـن خـلا  رينهمـا 

ه أصحابه لو  لك السرور ليجيرهم   ولـم ، ل ان يدخل ريتها مهموما ويخرج مسروراً  ، ليساللهل
 لا وقد أصلحت رين أحب النا  ىلو . 

وحدث مرة أن ضاقت السيدة الزهرا  من شدة زوجها لقالت له   والله لأشـكونك ىلـو رسـو  الله 
 صلو الله عليه وسلم . 

و وخرجت ىلو دار أريها صلو الله عليه وسلم ، وخرج زوجها لو أ رها لشكت ىلو الرسـو  صـل
، لتلآف صلو الله عليه وسلم لـو ترضـيتها وحملهـا علـو الله عليه وسلم ما أنكرت من زوجها 
 وهو يصحرها راجعق   والله لا آتو شيلاً  ت رهينه أرداً  . احتما  زوجها ، لقا  لها زوجها 

 غيرة محمودة   
 عت أن زوجها يهيم بالزواج من رنتولعل أهم ما وقر رينهما أنها سم



 185 

وقالـت لـه   يزعمـون أنـك لا هاشم رن المغيـرة المخزومـو ، لـ هرت ىلـو أريهـا با يـق  عمرو رن
 تغضب لرناتك . 

وجا  رنو هاشم رن المغيرة ليستالله نوا الرسو  صـلو الله عليـه وسـلم لـو تـزوي  علـو بـارنتهم ، 
لصعد صلو الله عليه وسلم المنرر والغضب باد عليه وقا  علو مسمر مـن الحاضـرين   )) ىن 

 ـم نو هاشم رن المغيرة استالله نونو لو أن ينكحوا ارنتهم علو رن أرو آالـب ، لـلا آ ن لهـم ، ر
أن يآلق ارنتو وينكح ارنـتهم ، لإنمـا لا آ ن لهم ،  م لا آ ن لهم ، ىلا أن يحب ارن أرو آالب 

نو أتخو  أن تدـتن لـو دينهـا (( . ارنتو  م  ـبضعق منو يريرنو ما رارها ويؤ ينو ما آ اها ، واا
وهـو مـن رنـو عرـد شـم  ،  كر صلو الله عليه وسلم صهر  أبا العاص ) زوج السيدة زينب ( 

لا من رنو عرد المآلب ، لالله نو لو مصهارته ىيـا  أحسـن ال نـا  وقـا    )) حـد نو لصـدقنو ، 
نو لست أحرم حلالا ولا أحل حرامـاً    ل ـن الله لا يجمـر رنـت رسـو  الله  ووعدنو لاللهولو لو ، واا

 دو الله رريت واحد أرداً  (( . وبنت ع
وعمرو رن هاشم والد تلك الدتاة التو أراد أن يتزوجهـا الإمـام علـو كـرم الله وجهـه ، وهـو عـدو 
الله ورسوله أرو جهل ال ى آالما آ ى الرسو  صلو الله عليـه وسـلم لـو شخصـه ولـو رسـالته 

 ولو أصحابه . 
 عليـه وسـلم وحدظـت عنـه ، للعـل الإمـام وكانت تلك الدتاة قـد أسـلمت وبايعـت النرـو صـلو الله

 خا  عليها الدتنق لو دينها ، وقد كان تعدد الزواج ماللهلولا ، كما أن الشرع لا ياللهبا  . 
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ول ــن اجتمــاع تلــك الدتــاة لــو ريــت واحــد مــر الســيدة الزهــرا  يؤ يهــا أيمــا ىيــ ا  مــن النــاحيتين 
ن كانت الدتاة قد أسلمت وباالشخصيق والندسيق ،  يعـت والإسـلام يجـب مـا قرلـه ، ل نهـا لإنه واا

قتل لو رنت عدو الله أرو جهل ال ى حارب الإسلام بكل ما يملك من ندو  وما  وسيف ىلو أن 
غزوة ردر ال ررى ، ولعله لو كان حياً  لمنر ارنته من الإسلام ، ل يف تآيق السيدة الزهرا  أن 

 وبنت أعدى أعدا  الله ؟   لضـلا تعيش مر ارنته ، لتجتمر لو ريت واحد رنت أحب أحباب الله
 عما لو العيش مر الضرة من أ ى ومضايقق . 

وأرو جهل كان أحد السبعق ال ين دعا عليهم رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم يـوم رـدر ، وظـل 
صلو الله عليه وسلم يقو  لأصحابه اآلرو  حتو قتل كالراً  ملعوناً  ، وهو ال ى نز  ليـه قولـه 

 شجرة الزقوم آعام الأ يم   كالمهل يغلو لو البآون كغلو الحميم ( .  تعالو   ) ىن
ه الحريبـق تـوالإمام علو كرم الله وجهه كان ينظر ىلو السيدة الزهرا  نظرتين . أولاهما أنها زوج

، و انيتهما أنها رنت الرسو  ال ى آ ر  رها علو أرو بكر وعمر ، ومعا  الله أن يقصـد رزواجـه 
ا ومضايقتها ، ل لك نرا  كف عنه عندما ت شف له غضرها وغضب الرسو  صـلو ال انو ىي اله

 الله عليه وسلم . 
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 أخلاق ال رام   
نك لتعجب من رقق شـعور الإمـام   ومـن سـماحق زوجتـه الزهـرا  رضـو الله عنهمـا ، لإنـه حـينواا

سـلم ، ورأى الإمام ىلـو دار  بعـد أن سـمر ال ـلام المتقـدم مـن رسـو  الله صـلو الله عليـه و  جرر 
 زوجته الزهرا  تبكو ، اعت ر ىليها قاللا   

 هرينو أخآاللهت لو حقك يا لاآمق ، لم لك أهل للعدو والمغدرة . 
 لاللهجارته   غدر الله لك يا ارن العم . 

أتراها لو قولها  لك أرادت أن تقو  له ىنك لست زوجاً  لحسب رـل ىنـك زوج وارـن عـم تربآنـو 
 دم ، لضلا عن صلق الإيمان والزوجيق . بك قرابق قريبق باللحم وال

ما أعظم ه   الندو  ال ريمق التو تحلو رهـا سـادتنا وسـيداتنا آ  الريـت المحمـدى   لحملـتهم 
علو الاعت ار عند الإسا ة والعدو عند التسامح ، ولـم لا يكـون  لـك والإمـام علـو ندسـه يـدعو 

 ىلو العدو ويقو    
 نعمق قدرتك عليه . أجعل عدوك عن المسو ىليك شكراً  ل

وم ل ىمامنا علو لا يغامر بمضايقق الزهرا  الأ يرة عند أريها ال ى حبا  بعآده من صبا  ، 
وربا  لو كنده ، وأنزله منزلق الارن ، ولقنه الإسلام قرل أن يرلم الحلم   وأعز  ر لك كله أيما 

يعلم حق العلم أن الرسو  ىعزاز   لهو ي كر  لك الدضل ولا ينسا    ويعتز به ولا يخدشه   و
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صــلو الله عليــه وســلم حمــو  وارــن عمــه   ولــوق هــ ا و اك لالرســو  الــ ى اصــآدا  الله علــو 
العالمين أقرب النا  ىلو قلبه وأحب ىليه من والد  وولد  والنا  أجمعين رل ومـن ندسـه التـو 

 . رين جنريه 
 كياسق نرويق   

 مـن منزلتـه عنـد رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم  ً وك لك كان الإمام علو كـرم الله وجهـه وا قـا
ومر و وقه أراد أن يآملن قلبه علو تلك المنزلـق لوجـه سـؤالا للرسـو  صـلو الله عليـه وسـلم   

 أيهما أحب ىلو رسو  الله   ارنته الزهرا  أو زوجها علو ؟ 
  وأنـت أعـز لاللهجابه الرسو  صـلو الله عليـه وسـلم لـو ارتسـام ولباقـق   لاآمـق أحـب ىلـو منـك 

 علو منها . . . 
 يا روعق الجواب   لهو جواب صدق لو كياسق وحدا  علو شعور الزوجين الأ يرين . 

 صدق الوعد   
ونعود لما كنا ليه لنقو  أنه بعد تلـك الحاد ـق العارضـق التـو انصـر  عنهـا الإمـام علـو عـاش 

 هرا  لو شو . الزوجان حياة سعيدة رر ليها الإمام روعد  لزوجته للم يغضب الز 
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 رر وحنان   
وبعد العـودة ىلـو المدينـق بعـامين وقليـل ، مـرس صـلو الله عليـه وسـلم لـو أخريـات صـدر مـن 

 السنق الحاديق عشرة للهجرة . 
امت السيدة الزهـرا  ىلـو جانـب أريهـا رـراً  وحنانـاً  ، وكيـف لا تدعـل وهـو التـو قامـت بعـب  قلالله  

عنيت أيما عنايق رتولير الراحق لـه صـلو الله عليـه وسـلم ريته بعد موت أمها خديجق ال ررى   و 
 حتو لقرت باللهم أريها . 

ولمــا اشــتد الوجــر بالرســو  الأعظــم صــلو الله عليــه وســلم اســتالله ن نســا   أن يمــرس لــو ريــت 
السيدة عالشق حتو لا يتحمل مشقق الانتقا  ىلو كل زوجق لـو دورهـا وهـو مـريس ، وقـد رأتـه 

 ياللهخ  الما  ريد  ويضعه علو رأسه وهو يقو    وا كربا  . لريت السيدة الزهرا  لو  لك ا
لخنقت العررات أم أريها وقالت وهـو محزونـق   وا كربـو ل ربـك يـا أرتـا    لـرد عليـه لـو عآدـه 

 المعتاد وحنو  الأروى   لا كرب علو أريك بعد اليوم . 
ق أشبه أحد به سمتا وهـدايا   لت كرت ما كان قاله لها قرل  لك حين جا ته زالرة للما رآها مقرل

 علو ما وصدت السيدة عالشق هش للقالها قاللا   مرحباً  يا ارنتو . 
نـك  م قرلها وأجلسها ىلو يمينه وأسر ىليها أن قد حان أجله    للما بكت هون عليها بقولـه   واا

   أو  أهل ريتو لحوقاً  رو .  م أضا    ألا ترضين أن ت ونو سيدة نسا  ه   الأمق ؟ 
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ــاليوم  ــت ك ــت   مــا رأي ــت الســيدة عالشــق وقال ــا  ، لعجر ــد بك لســرها مــا ســمعت ، وضــحكت بع
 لرحا ً أقرب ىلو حزن ،  م ساللهلت الزهرا  عما أسر  الرسو  ىليها ، لاللهجارت أم أريها   

 ما كنت لألشو علو رسو  الله صلو الله عليه وسلم سر  . 
سلم لا كرب علو أريك بعد اليـوم ، ولعـلا قـدر ربآت رين حدي ه السارق وقوله صلو الله عليه و 

 بالرليق الأعلو . الله أن يلحق صلو الله عليه وسلم 
للمـا مضــو صــلو الله عليــه وسـلم ىلــو الرليــق الأعلــو قالــت   وا أرتـا  ، أجــاب ربــاً  دعــا  ، يــا 

 أرتا  من جنق الدردو  ماللهوا  ، يا أرتا  ىلو جرريل ننعا  . 
 و مدى بلاغتها حتو لو أشد مواآن الحزن . أقو    وه ا ما يدلك عل

وقا  الإمام ارن ك ير   لا يعد ما قالته نياحق من المنهو عنها ، رل هو مـن بـاب  كـر لضـالله 
 الحقق عليه الصلاة والسلام . 

وقد قا  سيدنا أرو بكر لسيدنا عمر بعد ولاته صلو الله عليه وسلم   أنآلق رنا ىلو أم أيمـن ) 
صلو الله عليه وسلم ( نزورها ، للما انتهيا ىليها بكت ، لقـالا لهـا   مـا يبكيـك حاضنق الرسو  

  ما عند الله خير لرسوله . قالت   والله ما أبكو ألا أ ون أعلم أن مـا عنـد الله خيـر لرسـوله   
ول ن أبكو أن الوحو انقآر من السما  . قا    لهيجتهما علو البكا  لجعـلا يبكيـان   وعجـب 

 قولها .  النا  من
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 ولقد قا  أرو سديان رن الحارث رن عرد المآلب يعزى السيدة الزهرا    
ن لم تجزعو  اك السريل   ألاآم ىن جزعت ل اك ع ر      واا
 و ليه  سيد  النا   الرسو    لقرر  أريك  سيـد  كل  قرر    

و قرـر الحريـب ، لجمعت السيدة الزهرا  كيانها المتصدع لهو   لك المصاب ال رير ، وسـعت ىلـ
لقبضت قبضـق مـن تـراب القرـر الشـريف وأدنتهـا مـن عينيهـا اللتـين قرحهمـا البكـا  ،  ـم راحـت 

 تشمها وتقو  لو لوعق وحزن عميق   
 ألا يشم مدى الزمان  غواليا   ما ا علو من شم تربق أحمد    
 صرت علو الأيام عدن لياليا   صرت علو مصالب لو أنها    

، لبكو النـا  لبكالهـا ، حتـو ى ا عـادت ىلـو دارهـا ، اسـتالله ن عليهـا أنـ  رـن واستعررت با يق 
مالك خادم الرسو  صلو الله عليه وسلم ورا  يساللهلها الصرر الجميل ، لقالت له معاتبق   كيف 

 مكنك قلبك أن تسلم للأرس ج ق رسو  الله ؟   
كان  ارت الرنـانو ى ا حـدث لشهق أن  و رلت عينا  الدموع وترك ال لام لو الصرر والعزا  ، و 

 ره ا الحديث بكو حتو تختلف أضلاعه . 
 موت الزهرا    

 ولم تجد السيدة الزهرا  عزا  عن صدمتها ىلا الرجا  لو أن تلحق 
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باللهريها صلو الله عليه وسلم ، لقد بشـرها أنهـا أو  أهـل ريتـه لحوقـاً  بـه ، ولا خيـر لـو عيشـها 
 بعد  . 

و الله عليه وسلم ، لقـد أصـبحت يـوم الا نـين ال ـانو مـن رمضـان وما أسرع ما تحقق قوله صل
سنق ىحدا عشرة لعانقت أهلها ، وملأت عينيها منهم ،  م دعت ىليها أم رالر مولاة أريها صـلو 

 الله عليه وسلم ، لقالت لها بصوت منخدس   
 يا أمه أسكرو لو غسلا . 

ا جـدداً  كانـت قـد نرـ يها حـداداً  ،  ـم واغتسلت كاللهحسن مـا كانـت تغتسـل ،  ـم لبسـت  يابـاً  لهـ
 قالت   قد اغتسلت للا يكشف لو أحد كندا . 

اضـجعت عليـه السـيدة  م قالت لأم رالر   اجعلو لراشـو لـو وسـض الريـت ، للمـا لعلـت أم رالـر 
الزهرا  واستقرلت القرلق وتهياللهت للقا  ربها ، لتلحق باللهريها صلو الله عليه وسلم لـو دار النعـيم 

ت روحهـا ممت ولم تر مرتسمق بعد ولاة أريهـا ىلا سـاعتها  ،  ـم أغمضـت عينيهـا وأسـل، وتبس
 لبارلها . 

وقــام زوجهــا لاحتملهــا با يــاً  ، ودلنهــا بــالبقير  ــم ودعهــا ، وعــاد ىلــو صــغار  محزونــاً  ، وقــد 
رر أوحشت الدار من الزهرا  التو كانت نورها وجمالها ، وقد أحزن المسلمين أن يشيعوا ىلو الق

رابر رنات الرسو  صلو الله عليه وسلم وآخرهن لو الحياة ، ولما تمـس علـو ولاتـه صـلو الله 
 عليه وسلم ستق أشهر . 

 ث خلون من رمضانلاوكانت ولاتها علو القو  الأشهر ليلق ال لا ا  ل 
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سنق ىحدى عشرة للهجرة ، ودلنـت لـيلا حسـب وصـايتها ، كمـا دلـن رسـو  الله صـلو الله عليـه 
 لم . وس

 وقد قا  ىمامنا علو رضو الله عنه يعزى ندسه   
ن التقادى لاآما بعد أحمد      دليل علو ألا يدوم خليل   واا

 وخاآب الرسو  صلو الله عليه وسلم ، لقا  ليما قا    
الســلام عليــك يــا رســو  الله عنــو وعــن ارنتــك النازلــق لــو جــوارك الســريعق اللحــاق بــك ، قــل يــا 

لرقتــك ، تك صــررى ، ورق عنهــا تجلــدى ، ىلا أن لــو لــو التاللهســو بعظــيم رســو  الله عــن صــدي
 ولاد  مصيرتك موضر تعز . 

 ويقو  العلامق العقاد تعقيباً  علو ولاتها رضو الله عنها   
)) لو كل دين صورة للأنو ق ال املق المقدسق يتخشر رتقديسها المؤمن كاللهنما هو آيق الله ليما 

 خلق من  كر وأن و . 
 ا تقدســت لــو المســيحيق مــريم العــ را  ، لدــو الإســلام لا جــرم أن تتقــد  صــورة لاآمــق )) لــإ

 الرتو  (( . 
ولـو مناسـبق مـا يقولـه العلامـق العقـاد العبقــرى العربـو ن ـراً  لـو المقارنـق رـين السـيدة أ لاآمــق 

شـاعر العبقـرى الزهرا  أ والسيدة أ مريم الع را  أ نمتر القرا  بما قاله لو قصيدته أ الزهـرا  أ ال
ــه لــو رضــوانه ، ليمــا  الأعجمــو وليلســو  البا ســتان العظــيم الســيد محمــد ىقبــا  أوســر الله ل

 ًً   ترجمه عنه ىلو العربيق صديقو الشي  الصاوى شعلان مد الله لو عمر  وزاد  توليقا
آو  المدى  كراها بقيت على  نسب المسيح نرو لمريم سيرة    
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 أعلاها    لما  لاآمق  مهد  لو  ـالر مآ   لاث   من  يشرق   المجد و  
 أباها   يدانو لو الدخار  من  ا  ن ـمن هو زوج من هو أم مرنت هو   
 هادى الشعوب ى ا تروم هداها   نور عين المصآدو   من ومضق   هو  
 ولو أخراها   الدنيا لو  آما    ا  بق ـكع و   ينـللعالم  رحمق  هو  
 اها ـأحي  الرلو  دـبع  كاللهنه و  النيام  رروحـه أيقب  الدآـر   ن ـم  
 جديد حلاها  م ل العرال  لو   جديـدة   اةـالحي   ـتاري   ادـأع و  

* * * 
 تاج يدوق الشم  عند ضحاها   بسورة  هـل  أتو    لاآمق  لزوج و  
 ت بصيقل يمحو سآور دجاها   يرمو  المشكـلا   الله  نـبحص  أسد  
 ا ـتياه  ينهـريم  غدا    سيف   رالـه   نزـك و وخ ــك  هـىيوان  

* * * 
 ا ـسواه  النيرات  ينجرهما لو  لم   لو روس لاآمق نما غصنان  
 ا ـارناه  الاتحاد و  الولام لرة   دا   قآب و  الجهاد  قاللق  لاللهمير  
 ا ـعراه يحل   تدرقها   أمسو  بعدما   حسن ال ى صان الجماعق  
 ا ـحسن علاه ألدتها و ر ىمام   الديا  لو  لق  م أصبحترك الخلا  
 ا ـأنداه  ما و  شمالله   أزكو  وحسين لو الأحرار والأررار ما   
 ن ى ا الحوادث أظلمت ردجاها   الحسيـ  من لتعلموا رى اليقين   
 صرر الحسين وقد أجاب نداها   من  الإيمان   قـحري موا ـتعل و  
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 صداها  و حسنها   للجواهر و  ا  ـالضي  للشم   يلدن  الأمهات  
 ت لهم ى ا رلغوا الرقو صداها   اــالأمه  ىلا  الأرنا  سيرة   ما  

* * * 
 خآاها   ر المنيرـالقم  يترسم  دوة ـق و  اتـللأمه   أسوة  هو 
 لو شكواها   لتلك الند   رقت  رحارها   خلف  المحتاج  شكا  لما 
 جدواها   يا سحب أين نداك من  ا ـخماره  ررهن   لتنق    جادت  
 ومنو ال وا ب أن تنا  ضياها   جلاله    قد   النا  تهاب   نور 
 غ ا ها   الجميل  الصرر من   تـجعل 
 رضاها  ال ريم  الزوج  رضا   رأت و      

* * * 
 رحاها   يدها تدير علو الشعير  ما ـرين  ربك  آى  يردد  اـلمه 
 تقواها   تها ومنمن آو  خشي  ها ـدمع  لآلو وسادتها    تـرل 

 كالآل يروى لو الجنان رباها   نحو العرش يرلر دمعها  جرريل   
 لداها   نحن و  شرعته  وحدود  عند أمر المصآدو   وقولو لولا   
 آيب  راها   بالقبلات وغمرت   لمضيت للتآوا  حو  ضريحها   

 سق   السيدة الزهرا  لو للك السيا
، بحسب الترتيب التاريخو ، ىشداقاً  علو قلب القـارئ علو الولاة  الموضوعلم أرد أن أقدم ه ا 

 ى ا وقدت بسيرتها عند ولاتها بعد ولاة أريها 
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بقليل ، تاركق صغارها لو آدولتهم الحسن والحسـين وزينـب وأم كل ـوم علـيهم أجمعـين رضـوان 
 الله . 

رأيـت أن حيـاة أرنالهـا ىنمـا هـو ىمتـداد لحياتهـا ، وقـد كـان ه ا مـن جهـق ، ومـن جهـق أخـرى ، 
التــاري  لــو المشــارق والمغــارب كمــا أ ــر تغيــر بــه مجــرى لــدورانها ودورانهــم لــو للــك السياســق 

 سترى ، وأقصد باللهرنالها و راريها الأولين منهم والآخرين . 
مـام علـو كـان أحـق وال ى حمل السيدة الزهـرا  علـو الـدخو  لـو السياسـق اعتقادهـا لـو أن الإ

بالخلالق بعد موت رسو  الله صلو الله عليه وسلم ، للما تمت الريعق لأرو بكـر الصـديق رضـو 
الله عنه ، رأت رضو الله عنها أن تآالب بحق زوجها كما تعتقد  ، وترد الخلالق ىلـو آ  الريـت 

 ولا تاللهلو جهداً  لو  لك . 
بــق وخــرج رهــا لــيلا لآالــت بمجــال  الأنصــار وحملهــا الإمــام علــو ـ كــرم الله وجهــه ـ علــو دا

 مجلساً  مجلساً  تساللهلهم أن يؤيدوا أبا الحسن لو حقه ال ى ترى أنهم جحدو  . 
لاللهجاروها جميعاً    يا رنت رسو  الله ، قد مضت ريعتنـا لأرـو بكـر ، ولـو أن زوجـك وارـن عمـك 

 لما عدلنا به أحداً  . سرق ىلينا 
أل نت أدع رسو  الله صـلو الله عليـه وسـلم لـو ريتـه ولـم أدلنـه  ل ان الإمام علو يعقب قاللا  

وأخرج أنازع لو سلآانه ، وكان كـرم الله وجهـه هـو الـ ى تـولو رندسـه غسـل رسـو  الله صـلو 
 الله عليه وسلم . 



 197 

وكانت الزهرا  رضو الله عنها ترد عليهم   ما صنر أرو الحسن ىلا ما ينبغـو ، ولقـد صـنعوا مـا 
 آالرهم . الله حسيرهم و 

 الخلالق بعد رسو  الله   
جـ ورها لـو تـاري  الإسـلام ، وكانـت سـرباً  لـو ىسـقاط دو  ولأهميق ه   المسـاللهلق التـو امتـدت 

قامق أخرى لو الشرق والغرب ، واستمدت من السيدة الزهرا  قوتها التو غيرت مجرى التاري   واا
ين التداصـيل ليآلـر عليهـا مـن ، نعآو القارئ ل رة سريعق عما كان لو خآـوط عريضـق ، تـارك

 شا  لو مراجعها الواسعق . 
 يوم السقيدق   

اجتمر الأنصار لو سـقيدق رنـو سـاعدة واتجهـوا ىلـو لما قبس رسو  الله صلو الله عليه وسلم 
ىستخلا  سعد رن عبادة الأنصارى الخزرجـو ، ولمـا علـم سـيدنا عمـر أسـرع ومعـه سـيدنا أرـو 

ق رنـو سـاعدة خشـيق أن تقـوم لتنـق رـين المهـاجرين والأنصـار بكر رضو الله عنهمـا ىلـو سـقيد
بســرب الخلالــق ، وكــان المهــاجرين يــرون أنهــا مــن حقهــم لا مــن حــق الأنصــار لأن رســو  الله 

 صلو الله عليه وسلم قا    )) قريش ولاة ه ا الأمر (( . 
 وعندما واجه سيدنا أرو بكر الأنصار بما قاله رسو  الله صلو الله عليه 
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قـا  لـه سـعدة رـن عبـادة صـدقت   نحـن الـوزرا  وأنـتم الأمـرا  ، ولـو روايـق أخـرى قالـت سلم و 
 الأنصار منا أمير ومنكم أمير . 

 استخلا  أرو بكر   
يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسو  الله صلو الله عليه وسلم قد أمـر لقا  سيدنا عمر   

يتقدم أبا بكر ) مشيرا ىلو أنه لمـا شـتد المـرس  أرو بكر أن يؤم النا  ، لاللهيكم تآيب ندسه أن
 بالنرو صلو الله عليه وسلم قا    ) مروا أبا بكر لليصل بالنا  ( . 

 لقالت الأنصار   نعو  بالله أن نتقدم أبا بكر . 
قا  سيدنا عمر    م أخ ت ريد  وبدرنو رجل من الأنصار لضرب علو يد  قرل أن أضرب علو 

د  وتبــاير النــا  ) قــالوا ىن هــ ا الأنصــارى هــو بشــير رــن ســعد والــد يــد  ،  ــم ضــربت علــو يــ
 النعمان رن بشير ( . 

 ويقو  سيدنا عمر لو تعقيبه علو ما وقر لو أمر الريعق   
أما والله ما وجدنا ليما حضرنا أمرا هو أولق من مبايعق أرو بكر ، خشينا ىن لارقنـا القـوم ولـم 

مـا أن نخـالدهم ليكـون ت ن ريعق أن يحد وا بعدنا ريعق ،  لإما أن نتابعهم علو ما لا نرضـو ، واا
 الدساد . 

 وبعد ريعق السقيدق ه   بايعه عامق النا  لو المسجد . 
ولو روايق الريهقو   أنه حين صـعد الخليدـق الأو  المنرـر نظـر لـو وجـو  القـوم للـم يـر الزبيـر 

 قلت ارن عمق رسو  الله قا    لدعا بالزبير لجا   لقا    



 199 

وحواريه أردت أن تشـق عصـا المسـلمين ؟ لقـا  لا ت ريـب يـا خليدـق رسـو  الله صـلو الله عليـه 
 وسلم لقام وبايعه . 

 م نظر الخليدق لو وجو  القوم للم ير عليا ، لدعا بعلو رن أرو آالب لجا   ، لقـا  قلـت ارـن 
لمسـلمين ؟ قـا    عم رسو  الله صلو الله عليه وسلم وختنه علو رنته ، أردت أن تشق عصا ا

 يا خليدق رسو  الله صلو الله عليه وسلم لقام لبايعه .  يبلا ت ر 
ويقو  الإمام ارن ك ير   ولو ه ا الحديث لالدة جليلق وهو مبايعقعلو رن أرو آالب ، ىما لو 
أو  يوم أو لو اليوم ال انو من الولاة ، وه ا حق لإن عليا رـن أرـو آالـب لـم يدـارق الصـديق 

ن الأوقات ، ولم ينقآر لو صلاة مـن الصـلوات خلدـه ، وخـرج معـه ىلـو  ى الدصـق لو وقت م
 لما خرج الصديق شاهرا سيده يريد قتل أهل الردة . 

  الإمام علو وتجديد الريعق   
 م يستآرد ارن ك ير ليقو    ول ن لما حصل من لاآمق رضو الله عنها عتب علـو الصـديق ، 

ق ميــراث رســو  الله صــلو الله عليــه وســلم ولــم تعلــم بمــا بســرب مــا كانــت متوهمــق أنهــا تســتح
أخررهــا بــه أرــو بكــر الصــديق رضــو الله عنــه أنــه قــا    )) لا نــورث مــا تركنــا  لهــو صــدقق (( 
لحجرها وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث ره ا الـنص الصـريح . . .  ـم قـا  واحتـاج علـو 

 أشهر  ان يراعو خاآرها بعس الشو ، للما ماتت بعد ستق
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من ولا  أريها صلو الله عليه وسلم رأى علو أن يجدد الريعق لأرو بكر رضو الله عنه ، مر ما 
 تقدم له من الريعق قرل دلن رسو  الله صلو الله عليه وسلم . 

 دها  أرو سديان   
ويتعرس العلامق العقاد ىلو موقف الدها  الـ ى وقدـه أرـو سـديان لـو أمـر الريعـق حـين أراد أن 

ث لتنق رين الإمام علو وعمه العبا  وبين رنو هاشم وسالر بآون قـريش ، حـين كـان يعـد ير
قوماً  رنصرة رنو أميق ونصرة قـريش مـن ورالهـا ، ويوسـو  لقـوم آخـرين بم ـل هـ ا الوعـد أو 
نمـا أراد  بم ل ه ا الوعيد ، ومـا كـان مـن همـه أن ينصـف رنـو هاشـم ولا أن يؤيـد الأنصـار ، واا

دة الأولو التـو كانـت لـه علـو قـريش لـو اخ لهم رها جميعاً  ، ويخرج ليها بالسيالوقيعق التو ي
 الجاهليق . ويقو  العلامق العقاد لو  لك   

 اجتماع ال لمق   
)) وكانت السيدة لاآمـق تـرى حـق علـو لـو الخلالـق ، أو تـرى أن قرابـق النرـو أحـق المسـلمين 

ور بـه يؤهلانـه لمقـام الخلالـق ، وكـان هـ ا رخلالتق ، وأن بلا  علـو لـو الجهـاد وعلمـه المشـه
 رأى آالدق من الصحابق الصالحين ، 
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علــو غيــر هــ ا المجــرى لــاجتمعوا عنــدها واجتمعــوا لــو غيــر ريتهــا وأدهشــهم أن يجــرى الأمــر 
يتشاورون ليما ريـنهم ، أيبـايعون أم يتخلدـون ، ولـم نآلـر علـو روايـق واحـدة  ات سـند يعـو  

 الجماعق أو بالسعو لو تاللهليب النا  علو نقس الريعق .  عليه ترمو أحدهم بشق عصا
)) وبعــد مســـاجلات ريـــنهم ، وبـــين أرـــو بكـــر وعمـــر ، ســـدرت الدتنـــق عـــن مقصـــدها وت شـــدت 
الدسيسق التو ريتها أرو سديان بعرس مبايعته علو علو ويتحدز للوقيعـق لصـد  علـو وعـرس 

 لسنا من أصحابه .  له ر كر الغششق والمخادعين  م قا  له   ىنك تريد أمرا ً 
)) للما يالله  من ه ا الباب آرق باباً  آخر لعله يل  منه ىلو ماللهربه ، و هب ىلو العبا  يقو  

   ىنك والله لأحق بميراث ارن أخيك ، لرد  العبا  كما رد  علو (( . 
 ويقو  العلامق العقاد بحق   

هنــاك جــدا  لــلا جــدا  رــين )) ولقــد تمــت الريعــق علــو الوجــه الــ ى عرلــه التــاري  ، لــإن يكــن 
المنصدين لو لضل الألمق ال ين أدركوا الدتنق قرل مسعاها من السقيدق ومسـعاها مـن دار أرـو 
سديان . ولا جدا  رين المنصدين ليما ارتغو  من خير وحكمق ، لما ارتغو أرو بكر ولا عمر ولا 

 أرو عريدة ندعاً  لأندسهم وما قصروا بعد الريعق لو نصرة دينهم . 
 )) وما كان لو وسر أحد أن يرلو أجمل من بلالهم لو دلر الغاللق عن 
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غــارة الدــر  والــروم ، ولا أن يدــتح لاســلام لــو العــراق والشــام  الإســلام مــن لتنــق الــردة ، ومــن
 ولار  ومصر لتحا أعظم مما لتحو  (( . 

 الإمام علو والزبير يعتبان   
نا نـرى الزبي و وأورد ارن ك ير بسند    وقا  علو ر   ما غضرنا ىلا لأنا أخرنا عن المشورة ، واا

نـا لنعـر  شـرله وخيـر  ، ولقـد أمـر  رسـو   أن أبا بكر أحق النا  رها ، ىنه لصاحب الغـار ، واا
 الله صلو الله عليه وسلم أن يصلو بالنا  وهو حو . 

 ىرضا  الخاآر   
أبا بكـر رينمـا خـرج مـر زوجتـه  وقد يقو  القارئ   كيف يتدق أن يباير الإمام علو عقب الولاة

ليلا لو آوالهـا علـو الأنصـار ؟   أقـو    مـن الجـالز أنـه أرضـو خاآرهـا لـو خروجـه معهـا   
وهو يعلم أن الريعق لو السقيدق مضت لأرو بكر   وباير لو اليوم ال انو عندما دعـا  أرـو بكـر 

 للريعق . 
ه بعـد أن ماتـت زوجتـه   لإننـا لا ننكـر أبـا بكـر لـو أو  الأمـر ، وبايعـ واا ا لرضنا أنه لم يباير

عليه ىلتصاقه به وصلاته خلده ومعاونته لـو خدمـق الأمـق   ولـم يخـرج عليـه أو يناولـه ، كمـا 
 خرج معاويق علو الإمام علو رضو الله عنه وحاربه ليما بعد . 
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 استخلا  عمر   
  رـين الصـحابق مـن وقد خا  الخليدق الأو  أرـو بكـر الصـديق رضـو الله عنـه أن يقـوم الخـلا

بعــد  كــ لك الخــلا  الــ ى كــاد أن يقــوم يــوم الســقيدق .، لاســتخلف لــو آخــر أيامــه عمــر رــن 
 الخآاب ، وارتضو النا  استخلاله ، وكان عمر أو  من لقب باللهمير المؤمنين . 

 أهل الشورى   
ولما آعن أميـر المـؤمنين عمـر رضـو الله عنـه جعـل الخلالـق شـورى ، وحصـرها لـو واحـد مـن 
الستق ال ين تولو رسو  الله صلو الله عليه وسلم وهو عنهم راسٍ   علو ، وع مـان ، وآلحـق 

 ، والزبير ، وسعد رن أرو وقاص ، وعرد الرحمن رن عو  . 
 استخلا  ع مان رن عدان واستشهاد    

ه ،  م كانت ال ورة عليه لو أخريات أياموانتهو أمر الشورى باختيار ع مان أميراً  للمؤمنين ، 
وقد حركهـا لـو خرـث عرـد الـرحمن رـن سـبالله اليهـودى ) الـ ى كـان يقـو  هـو وأصـحابه باللهلوهيـق 

مشــؤمق التــو ولــد  وارهــا مــن مصــر وال ولــق والبصــرة ، وحاصــروا لالإمــام علــو ( تلــك ال ــورة ا
 الخليدق لو دار  أربعين يوماً   م قتلو  ، ولم يرحموا شيخوخته ، ولم ي كروا 
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والمسـلمين مـن جهـاد بـالند  والمـا  ، وغـزو لـو الرـر والبحـر ، وصـيانق  أياديه علـو الإسـلام
هيبق الدولق بعد مقتل أمير المؤمنين عمر ، وجمر الأمق الإسلاميق علو مصحف واحد رترتيبـه 
الحالو ، وعلو القرا ة الغالبـق لـو زمانـه . وكـان هـ ا عمـلا مجيـداً  وجريلـاً  بشـهادة البـاح ين 

به أن يختلف المسلمون ليما رينهم   ليقو  هؤلا  قرآننـا ويقـو  أوللـك  المحققين   لقد تدادى
 قرآننا . 

 موقف الإمام علو من الخليدق ع مان   
وكان من رأى ىمامنا علو أن يقاتل دلاعاً  عـن الخليدـق المحصـور   ولـب  عـدة القتـا  لـتعمم 

سـين وعرـد الله رـن عمـر بعمامق الرسو  صلو الله عليه وسلم وتقلد سـيده وأمامـه الحسـن والح
لــو ندــر مــن المهــاجرين والأنصــار . وحملــوا علــو النــا  ولرقــوهم ، واســتالله ن أميــر المــؤمنين 
ع مـــان لـــو حـــربهم . ل ـــن أميـــر المـــؤمنين ع مـــان خشـــو أن تقـــوم بســـربه حـــرب أهليـــق رـــين 

 المسلمين   وآ ر أن يدتديهم رندسه . 
أن يهريق لـو  حقاً    وأقر أن لو عليه حقاً    وكان ليما قاله الخليدق   أنشد الله رجلا رأى لله

سريلو مل  محجمق مـن دم   أو يهريـق دمـه لـو   لاللهعـاد الإمـام علـو القـو    لاللهعـاد الخليدـق 
 عليه  لك الجواب . 

  م خرج الإمام علو من عند  ىلو المسجد   وحضرت الصلاة لنادو    
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و بكــم والإمــام محصــور   ول نــو أصــلو يــا أبــا الحســن   تقــدم لصــل بالنــا    لقــا    لا أصــل
 وحدى    م صلو وحد  وانصر  ىلو منزله . 

وأمـر الإمـام علـو كـرم الله وجهـه ولديـه الحسـن والحسـين رضـو الله عنهمـا أن يقومـا بســيدهما 
علو باب أمير المـؤمنين ع مـان مـر زمـرة مـن أرنـا  الصـحابق حتـو لا يقتحمـه ال ـوار ، وحـين 

 لخليدق أرسل ىليه الإمام علو قرب الما  علو عجل . منر ال وار الما  عن ا
 م وقر ما قدر  الله من استشهاد أمير المؤمنين ع مان ، حيث تسور ال وار الدار من الخلف ، 

، ولما قتلو  حزن لقتله الإمام علو ، ولآم ارنه الحسن علو وجهه ظنا ولم يدخلوها من الباب 
 و لو حراسته . منه أن ال وار دخلوا من باب الدار وه

وبقيت المدينق المنورة خمسق أيام بعد استشهاد الخليدق يحكمها الغالقو رن حـرب زعـيم ال ـوار 
 ، وهم يلتمسون من يجيرهم ىلو القيام بالخلالق . 

ر آلحق ارن عريد الله ، وهوى أهل ر الإمام علو ، وهوى أهل البصرة موكان هوى أهل مصر م
 .  ال ولق مر الزبير رن العوام

وكان المصريون يلحون علو الإمام علو ، وهو يهرب منهم ىلـو البسـاتين ، ويآلـب ال وليـون 
 صريون آلحق للا يجيرهم . بالزبير للا يجدونه ، ويآلب ال
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 ريعق الإمام علو بالخلالق   
ون  م انتهو رأى ال وار ىلو مبايعق الإمام علو ، وأرادوا أن يبايعو  لو دار  ، لاللهرو وآلب أن ت 

الريعق علانيق لو المسجد ، واشترط أن يبايعـه المهـاجرون والأنصـار وأهـل رـدر ، ولـم يتخلـف 
 عن ريعته واحد منهم . 

للما كان يوم الجمعق وصعد المنرر ، بايعه من لم يبايعه بالأم  ، وكان أو  من بايعـه آلحـق 
  م الزبير . 

وكم كان كرم الله وجهه صادقاً  حين قا  وأنت ترى مما تقدم أن الخلالق جا ته منقادة راغمق ، 
   

 )) ىن العامق لم تبايعنو لسلآان غالب ولا لعرس حاضر (( . 
وبرا ة الإمام علو من دم أمير المؤمنين ع مان واضحق ، وتوضـيح الواضـحات مـن المشـكلات 
كمــا يقولــون ، ولــو كــان أميــر المــؤمنين ع مــان شــا ا لــو ىخلاصــه لمــا كــان يدــزع ىليــه كلمــا 

 تحرجت عليه الأمور أيام ال ورة كما كان يدعل . 
 لضالل الإمام علو كرم الله وجهه   

 وقد يود القارئ أن يقف علو أوجه الاعتزاز النروى ال ريم بالإمام 
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علو ،  لك الإمام العظيم ال ى ولد لو ال عبق يوم الجمعق ال الـث عشـر مـن رجـب سـنق  لا ـين 
عق أحـدى وعشـرين مـن رمضـان سـنق أربعـين مل لجر ليلق الجوتولو شهيدا قرمن عام الديل ، 

 من الهجرة ، وهو ارن  لاث وستين . 
كان ىمامنا علو أصغر ىخوته ، وأ رر منه جعدر وعقيل وآالب ، وبين كلا منهمـا وأخيـه عشـر 
سنين ، ولما أصاب القحض قريشا ، أهاب رسو  الله صلو الله عليه وسلم بعميه حمزة والعبا  

دوا عن أرو آالب ، عب  المعيشـق ، لاللهخـ  صـلو الله عليـه وسـلم عليـا ، وأخـ  العبـا  أن يخد
 آالبا ، وأخ  حمزة جعدرا ، وبقو عقيل لو كنف أريه . 

ولضالل الإمام علو كرم الله وجهه لو الإسلام أشـهر مـن أن تـ كر ، لقـد قـام رسـو  الله صـلو 
     الله عليه وسلم خآيبا لو النا  وقد شكو  ىليه لقا

 أ أيها النا  لا تشكوا عليا ، لوالله ىنه لجيش لو  ات الله . 
 أنت أخو   

وحـين أخـو رسـو  الله صــلو الله عليـه وسـلم بالمدينـق المنــورة رـين المهـاجرين والأنصــار ) أى 
يؤاخو رين للان من المهاجرين وللان من الأنصار ( قا  لامام علو   أنت أخـو ، ومـا أزكـا  

 زمان . من شر  علو ال
 نالب عن الرسو    

 وحين خرج رسو  الله صلو الله عليه وسلم لغزوة تروك خلف الإمام 
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عليا لو أهل ريتـه بالمدينـق ، لبكـو كـرم الله وجهـه وقـا    يارسـو  الله ، تخلدنـو علـو النسـا  
ليـه والصريان ؟ وكان كرم الله وجهه يود أن يقاتل معه أعـدا  الله ، لآيـب الرسـو  صـلو الله ع

 وسلم خاآر  ، وقا  له   
 أ أما ترضو أن ت ون منو بمنزلق هارون من موسو ، ىلا أنه لا نرو بعدى أ . 

وقــد ســللت الســيدة عالشــق رضــو الله عنهــا   أى النــا  أحــب ىلــو رســو  الله صــلو الله عليــه 
 .  وسلم ؟ قالت لاآمق ، لقيل   من الرجا  ؟ قالت   زوجها ، كان كما علمت صواما قواما

 صاحب الرايق   
ولو خيرر قا  صلو الله عليه وسلم   لأعآين الرايق غـدا رجـلا يحـب الله ورسـوله ، ويحبـه الله 
ورسوله ، لتآاو  لها الصحابق الأجلا  حتو ىن عمـر رضـو الله عنـه قـا    مـا أحررـت الإمـارة 

 ىلا  لك اليوم . 
مـد ، لبصـق لـو عينيـه لشـديتا ، ودلـر لقا  صلو الله عليه وسلم ادعوا لو عليا ، لاللهتا  وبـه ر 

 الرايق ىليه ، لدتح الله عليه . 
 عون الله ومدد    

وكانت له كرم الله وجهه لـو خيرـر كرامـق كريـرة ، لقـد استعصـو علـو المسـلمين آخـر حصـن ، 
 حتو كسروا لامام درقته ، لخلر باب لاشتدد القتا  
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صـن علـو يديـه ، لـاجتمر عشـرة ، وقيـل الحصن وتر  به عن ندسـه وقاتـل حتـو لـتح الله الح
أربعــون ، ليرلعــوا بــاب الجصــن ل قــل علــيهم ، لســاللهلو  كيــف حملــه هــو ريــد واحــدة وقاتــل باليــد 

 ال انيق ، لارنسم كرم الله وجهه وقا  ىنما هو عون الله ومدد  . 
 لولا سيده   

الله عنهمـا ، وروى أرو بكر الأنهارى لـو أماليـه أن عليـا جلـ  لـو المسـجد لإرـو عمـر رضـو 
وعند  نا  ، للما قام عرس واحد ي كر  ، ونسبه ىلو التيه والعجب ، لقـا  عمـر   حـق لم لـه 
أن يتيــه ، والله لــولا ســيده لمــا قــام عمــود الإســلام ، وهــو بعــد أقضــو الأمــق و و ســابقتها و و 

 شرلها . 
 لولا علو   

بدتـوى الإمـام علـو ، حتـو لقـد وكان عمر رضو الله عنه ، وهـو أميـر المـؤمنين ، يعتـد ويعتـز 
 قا    لولا علو لهلك عمر ، كما قا  له   لا أبقانو الله لو رلد لست رها يا أبا الحسن . 

 قآرة ىلو جانب البحر   
، وعر  ارن عبـا  رتبحـر  لـو وكان ارن عبا  رضو الله عنهما ، ياللهخ  العلم من الإمام علو 

وترجمـان القـرآن ، ولمـا سـلل ارـن عبـا    مـا  العلم حتو سمو البحر ، كما سـمو حرـر الأمـق
 علمك ىلو علم ارن عمك ؟ قا    كقآرة 
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ىلو جانب البحر المحيض ، كما قا    لقد أعآو علو رن أرو آالب تسعق أعشار العلم وأيـم الله 
 لقد شارككم لو العشر العاشر . 

 تسر كلمات   
كــرم الله وجهــه تســر كلمــات ، قآــر  وقــد قــا  ، أرــو عريــدة رضــو الله عنــه ، تــرك الإمــام علــو

الأآماع عن الألتحاق رواحدة منهن ،  لاث لو المناجاة ، و لاث لـو العلـم ، و ـلاث لـو الأدب 
 . 

عـزا أن ت ـون لـو ربـا ، وكدـو رـو لخـرا أن أ ـون لـك  لاللهما التو لو المنجاة لهو قولـه   كدـانو
 عردا ، أنت لو كما أحب لولقنو لما تحب . 

لعلـم لهـو قولـه   المـر  مخرـو  تحـت لسـانه ، لت لمـوا تعرلـوا ، مـا ضـاع امـرؤ وأما التـو لـو ا
 عر  قدر  . 

وأما التو لو الأدب لهو قوله   أنعم علو من شلت ت ن أمير  واستغن عمـن شـلت ت ـن نظيـر  
 ، واحت  ىلو من شلت تسكن أسير  . 

 صدات رنو هاشم   
أرـوين هاشـميين ، كمـا كـان ارنـا  السـبآان  وكان الإمام علو كرم الله وجهه ، أو  هاشمو مـن

ك لك ، لاجتمر له ولهما صدات رنـو هاشـم التـو اشـتهروا رهـا مـن الشـجاعق وال ـرم والولـا  ، 
 والمرو ة وال كا  والعدق والترلر عن الدنايا والعدو عند المقدرة ال  ،  لك ىلو القوة 
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ؤ  ، ولا تـن  أن الرسـو  صـلو الله الجسديق التو كانـت تميـزهم واخـتص رهـا ىمامنـا علـو وأرنـا
 ولد النا  كلهم أرو آالب ل انوا شجعانا .  لوعليه وسلم قا   

صـلو الله عليـه وسـلم حـين  هرـت ىليـه السـيدة أم وكان  لك القـو  ال ـريم مـن الرسـو  العظـيم 
اسـتجارا رهـا لـاللهراد أخوهـا أن هانو تشكو له أخاها عليا حيث كانت لو لتح مكق أجـارت رجلـين 

يقتلهما ، لآيب الرسو  صلو الله عليه وسلم خاآرها وقا  لها قد أجرنا من أجرت يـا أم هـانو 
. وقا  لإمامنا عليا   لا سريل لك عليهما . لقا  يـا رسـو  الله لقـد قبضـت أم هـانو علـو يـدى 
للم استآر منها ل ا ا حتو أللت الرجلان     لقـا  قولتـه المتقدمـق أ لـو ولـد النـا  كلهـم أرـو 
لــو جانــب الصــدات المتقدمــق ، خــص الله ىمامنــا عليــا رــندح ىلهــو ،  آالــب ل ــانوا شــجعانا أ . واا
لهام ربانو ، لتدجرت عيون العلم والحكمـق مـن قلبـه ، وجـرت لـو بلاغـق تلـو بلاغـق الرسـو   واا

 صلو الله عليه وسلم . 
بمـوجز مـن كـلام  وال لام علو الإمام علـو يآـو  ، ولا يتسـر المجـا  هنـا لاسـتيداله ، لـالله تدو 

ارن أرو حديد جا  لو شر  نهـ  البلاغـق ، وقـد يغنـو عنـد الضـرورة القليـل عـن ال  يـر ، قـا  
 رحمه الله   

أ اجتمـر لامـام علـو رــن أرـو آالـب مــن صـدات ال مـا  ، ومحمــود الشـمالل والخـلا  ، وســنا  
يـالله لغيـر  مـن ألـ ا  الحسب ، وبا خ الشر  ، مر الدآرة النقيق ، والند  المرضـيق ، مـا لـم يته

 الرجا  . 
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أ تحدر من أ رم المناسب ، وانتمو ىلو أآيب الأعراق ، لاللهرو  أرو آالب ، عظيم المشـيخق مـن 
قريش ، وجد  عرد المآلب أمير مكق وسيد البآحا  ،  م هو قرـل  لـك مـن هامـات رنـو هاشـم 

 وأعيانهم . 
زينق الدتيا ، وحلو العالم ، والسـنام أ وبنو هاشم ، كانوا كما وصدهم الجاحب أ ملح الأرس أ و 

الأضخم ، وال اهل الأعظم ، ولبات كل جوهر كريم ، وسر كل عنصر شريف ، والآينق الريضا  
 ، والمغر  المبارك ، والنصاب الو يق ، ومعدن الدهم ، وينروع العلم . 

وزوج ارنتـه ، من الرسـو  عليـه الصـلاة والسـلام ، ل ـان ارـن عمـه ، أ واختص بقرارته القريبق 
وأحــب عترتــه ىليــه ، كمــا كــان كاتــب وحيــه ، وأقــرب النــا  ىلــو لصــاحته وبلاغتــه ، وأحدظهــم 

 لقوله ، وجوامر كلمه . 
أ أسلم علو يديه صريا ، قرـل أن يمـ  قلبـه عقيـدة سـابقق ، أو يخـالض عقلـه شـوب مـن شـرك 

تخلق باللهخلاقه ، واتسـم موروث ، ولازمه لتيا يالعا ، لو غدوة ورواحه ، وسلمه وحربه ، حتو 
بصداته ، ولقه عنه الدين ، و قف ما نز  به الرو  الأمين ، ل ان من ألقه أصحابه وأقضاهم 
، وأحدظهم وأوعاهم ، وأدقهم لو الدتيـا ، وأقـربهم ىلـو الصـواب حتـو قـا  ليـه عمـر   لا بقيـت 

 لمعضلق لي  ليها أرو الحسن  . 
ه السـلام يـليلق رجلالل الأمور ، لعلو عهد الرسو  علأ وكانت حياته كلها مدعمق بالأحداث ، م

، ناضل المشركين واليهود ، ل ان لار  الحلبق ومسعر الميدان ، صـليب النبـر ، جميـر الدـؤاد 
 . 
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كانت له أحـداث أخـرى ، لقـو ليهـا مـالقو ، مـن تدـرق ال لمـق ، واخـتلا    أ ولو أيام خلالته 
لاعه علو الهم والأسو ، ولاع قلبـه بـالحزن والشـجن الجماعق ، واندصام العروة ، ما آوى أض

 . 
أ ولو كل ما لقو من أحداث وأمـور ، ومـا صـاد  مـن محـن وخآـوب ، رلـو النـا  وخرـرهم ، 
وتدآــن لمآــاوى أندســهم ، واستشــف مــا ورا  مظــاهرهن ل ــان العــالم المجــرب الحكــيم ، والناقــد 

 الصيرلو الخرير . 
وضـا  الـند  ، ســليم الـ وق ، مسـتقيم الـرأى ، حســن  قــو الجـوهر ،نيـف الحـ  ، آكـان لو أ 

يرادا .   الآريقق ، سرير الرديهق ، حاضر المخاآر ، عارلا بمهمات الأمور ىصدارا واا
أ رل كما كان وصده الحسن البصرى   سـهما صـالبا مـن مرامـو الله علـو عـدو  ، وربـانو هـ   

 صــلو الله عليــه وســلم ، لــم يكــن الأمــق ، و ا لضــلها وســابقتها ، و ا قرارتهــا مــن رســو  الله
ــا  الله ، أعآــو القــرآن  ــن الله ، ولا بالســروقق لم بالنلومــق عــن أمــر الله ، ولا بالملومــق لــو دي

 عزالمه ، لداز منه ررياس مونقق ، وأعلام مشرقق ،  اك علو رن أرو آالب . 
 كيد معاويق لامام علو   

ق رن أرو سديان وكان واليا لع مان بالشـام ل ن الهوى يعمو عن الحق ويصم ، لقد أوقد معاوي
المـؤمنين علـو رـن أرـو آالـب رضـو الله  ام أميـريـصلو المسلمون نـار حرهـا مـن أ، نار لتنق ي

لو   عنه ىلو زماننا ه ا واا
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 ما شا  الله تعالو ، لقد تدرقت كلمتهم بعد أن كانت متحدة ، وما أحوجهم ىلو الاتحاد . 
 رين آلحق ومعاويق   

اويــق مــن الشــام لآلحــق ولقبــه بــاللهمير المــؤمنين ، ولــم يكــن  لــك جــالز منــه ، لأن ريعــق كتــب مع
المهاجرين والأنصار وأهل ردر بالمدينق كانت ملزمق لسالر الأمصار ، لهـؤلا  هـم الـ ين بـايعوا 
أبا بكر وعمـر وع مـان ، والتـزم معاويـق رريعـتهم لمـا بالـه هـ   المـرة لا يلتـزم رهـا ،ولا يريـد أن 

 رها .  يلتزم
تعلل معاويق بقتل ع مـان ، ورمـو الإمـام عليـا رـدم ع مـان زورا وبهتانـا ، لحـرس آلحـق علـو 

 اوأته . نم
بير أمير المؤمنين عليا لو الخروج ىلو مكق وقـالا لـه   نريـد العمـرة ، لقـا  ز واستالله ن آلحق وال

حـق قـد آلـب أن يوليـه لهما لو لآنق   ىنكما لا تريدان العمرة ، ول ن تريدان الغـدرة ، وكـان آل
ــم يســتجب الإمــام  ــق ال ولــق ، لل ــب ولاي ــر أيضــا قــد آل ــق البصــرة ، وكــان الزبي ــو ولاي الإمــام عل

 لرغرتهما . 
ونقل أمير المؤمنين علو مركز الخلالق من المدينـق المنـورة ىلـو ال ولـق لأنـه كـان يتوقـر و بـق 

 من معاويق ، وكانت العراق موآن الما  
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بعيدة عن مقدسات مكق والمدينق التو لا يـود أن تنتهـك حرماتهـا لـو عهـد والرجا  ، كما كانت 
 خلالته . 

ــو البصــرة ، واســتآاعا أن يق ــر رجــيش ىل ــا الســيدة عالشــق أم المــؤمنين نوخــرج آلحــق والزبي ع
بــالخروج معهــم ليــتم الصــلح رــين المــؤمنين علــو يــديها وهــو أم الجميــر ، وحاولــت الســيدة أم 

وج ل نها خرجـت ، وكـان معهـا عرـد الله رـن الزبيـر ، وهـو ارـن أختهـا سلمق أن ت نيها عن الخر 
ــد الله لصــلو  ــر لــو الآريــق علــو الأمامــق ، قــدمت هــو عر أســما  ، للمــا اختلدــا آلحــق والزبي

 بالنا  . 
 كلاب الحوأب   

ولو الآريق ىلو البصرة تحققت معجزة نرويـق ، لـإن رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم قـا  مـرة 
  أيت ن صاحبق الجمل الأحدب تنبحها كلاب الوأب ،  م نظر ىلو السـيدة عالشـق وقـا  لأزواجه 

 لها   أخشو أن ت ونيها يا حميرا      ؟ 
لهـا رجماعـق مـن  حتهـا كـلاب الحـوأب ، وهمـت رضـو الله عنهـا بـالعودة ، ىلا أنهـم أتـواولعلا نب

 زور وقعت لو الإسلام .  الردو لشهدوا أن تلك الجهق ليست الحوأب وكانت تلك أو  شهادة
ق مخدوعــق ، وكــان مــا قــدر الله مــن أن يلتقــو أم المــؤمنين عالشــق مــر الجــيش مك وبــلســارت 

الجــيش بالبصــرة ، جــيش آلحــق والزبيــر وجــيش أميــر المــؤمنين علــو لــو المعركــق التــو عرلــت 
 .  بمعركق الجمل ، نسبق ىلو الجمل ال ى كانت تركبه أم المؤمنين عالشق رضو الله عنها

 أمير المؤمنين علو ينصح خصومه   
وكان من عـادة أميـر المـؤمنين أن يرـدأ رإقنـاع خصـومه قرـل أن يحـاربهم ، تداديـا لأراقـق دمـا  
المسلمين ، لعل  لك حتو مر الخوارج ، كما يشهد التاري  ، لإن استندد النصيحق ولم يجد ردا 

 من القتا  ، قاتل صيانق لحقه وسلآانه . 
 والزبير   رين الإمام 

يسـمر ولما التقو الجيشان ، نادى أمير المؤمنين ارن عمته الزبيـر ، لخـرج مـن رـين صـدولهم 
من أمير المؤمنين كلامه ، لقا  له   أت كر يا زبيـر أنـك يومـا صـالحتنو لـو حضـرة رسـو  الله 

لو ، صلو الله عليه وسلم وعانقتنو لقا  لك   أتحبه ؟ قلت   كيف لا أحبه وهو أخـو وارـن خـا
 لقا  لك   أما ىنك ستقاتله وأنت ةظالم له ؟ 

لقا  الزبير   أسـتغدر الله ، لقـد أ كرتنـو مـا أنسـانيه الـدهر ، ولـو  كـرت  لـك لـو مـا خرجـت ، 
المعركـق ، لقـا  لـه ارنـه عرـد الله رـن الزبيـر   يـا أرـت تعيرنـا  منوالله لا أقاتلك أردا ، وانسحب 

 ر ولا النار . اما أنسانيه الدهر ، والع نسا  قريش ؟ لقا  يارنو لقد  كرنو
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  م قا  شعرا   
 اخترت عار علو نار مؤججق   
 ما ىن يقوم لها خلق من الآين       
 نادى علو باللهمر لست أجهلـه  
 عار لعمرك لو الدنيا والديـن      
 لقلت حسبك من عد  أبا حسن   
 لبعد ه ا ال ى قلت يكدينــو      

منسـحبا مـن المعركـق ، لقتلـه غـدرا ارـن جرمـوز وهـو لىـا الصـلاة وأتـو بسـيده  م مضو الزبيـر 
وخاتمه لأمير المؤمنين لحزن  وقا    سـيف آالمـا جـلا ال ـرب عـن وجـه رسـو  الله صـلو الله 
عليه وسلم ل نه الحين ومصارع السو  ، أ وقاتل ارـن صـديق لـو النـار أ ) أى قاتـل الزبيـر لأن 

 وهو حديث شريف ( .  أمه صديق رنت عرد المآلب
 رين الإمام وآلحق  

ونادى أمير المؤمنين آلحق حين رجر الزبير ، وقا  لآلحـق   يـا أبـا محمـد مـا الـ ى أخرجـك ؟ 
قا    الآلب ردم ع مان ، قا  علو   قتل الله أولنا ردم ع مان أما سـمعت رسـو  الله صـلو الله 

م وا  مـن والا  وعـاد مـن عـادا  أ وأنـت عليه وسلم يقو  ) أى لـو حـق الإمـام علـو (   أ اللهـ
 عنو  م نكث ، وقد قا  عز وجل   ) لمن نكث لإنما ينكث علو ندسه ( . بايأو  من 
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 لقا  آلحق   أستغدر الله ،  م رجر . 
لقا  مروان رن الحكم   رجر الزبير ويرجر آلحق ، مـا أبـالو رميـت هـا هنـا أو هـا هنـا ، لرمـا  

تنكف أن يقتـل حليدـه ، لمـر عليـه أميـر المـؤمنين علـو بعـد المعركـق لو أ حله لقتله ، ولم يس
أبا محمـد ، ىنـا لله  1لوجد  مقتولا ، لنقس التراب عن وجهه وقا    أعزز علو باللهن أراك مجدلا

نا ىليه راجعون والله كنت كارها له ا .   واا
حـو عشـرين ألدـا وشا  الله أن يلتحم ررغم  لك الجيشان المسلمان لو قتا  مرير را  ضـحيته ن

، لــاللهمر أميــر المــؤمنين أصــحابه لعقــروا الجمــل ، ورد أم المــؤمنين ىلــو المدينــق المنــورة معــززة 
 مكرمق ، وكانت الغلبق لو المعركق لجيش أمير المؤمنين علو كرم الله وجهه . 

 وقد قالت أم المؤمنين عالشق رضو الله عنها لأمير المؤمينين علو كـرم الله وجهـه   يـارن أرـو
 ، لقا  لها غدر الله لك ، لقالت   وغدر لك .  2آالب ، مل ت لاللهسجح

 ندم أم المؤمنين عالشق  
 وقد ندمت السيدة عالشق أشد الندم لخروجها ىلو البصرة ، وقالت    
    

                                                 
1

 ملقى على الأرض .  - 
2

 أى اصفح .  - 
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لو لم أسرى مسيرى  لك ل ان أحب ىلو من أن يكوت لو ستق عشـر  كـرا مـن رسـو  الله صـلو 
 الرحمن رن عو  رن الحارث رن هشام ، ) لقيه المدينق المنورة ( .  الله عليه وسلم م ل عرد

كما قالت ياليتنو مت قرل ه ا اليوم بعشرين عاما . . وكانت رضـو الله عنهـا تبكـو وتقـو    ) 
 وقرن لو ريوت ن ( . 

وجا  لو ربير الأررار للزمخشرى أنها رضو الله عنها جزعت حين احتضرت ، لسللت عن سرب 
 لقالت   اعترس لو حلقو يوم الجمل . جزعها ، 

وها أنت  ا قد رأيت ندو  هؤلا  ال رام   آلحق والزبير وعالشق ، كانـت ندوسـا آيبـق ، رجاعـق 
 ر معهـم ىمامنـا علـو ، ونـدمت أم اىلو الحق ، لقد انسحب آلحق والزبير من المعركـق حـين تـ 

ــ دتو المــؤمنين عالشــق ، و  ــو البصــرة .تولم ل ــق  ســر مســيرها  اك ىل ــد حزنــت حــين رأت قراب وق
 مــنعشــرين ألدــا مــن أرنالهــا المــؤمنين صــرعو لــو تلــك المعركــق التــو اقتتلــت ليهــا آالدتــان 

المــؤمنين ، ولا يخالــك أن آلحــق والزبيــر مــن العشــرة ال ــرام المبشــرين بالجنــق ، وأم المــؤمنين 
النـور مـن عالشق نزلت ررا تهـا مـن السـما  حـين شـاع حـديث الإلـك كمـا هـو  ارـت لـو سـورة 

 كتاب الله ال ريم . 
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 رين سعد رن أرو وقاص ومعاويق   
وأرجــوا أن ينظــر القــارئ ال ــريم لــو ال تــارين المتبــادلين رــين معاويــق وســعد رــن أرــو وقــاص . 
وكانت الخلالق بعد استشهاد أمير المـؤمنين ع مـان رـن عدـان ، قـد آلـت كمـا سـرق القـو  ىلـو 

المنـورة ريعـق شـرعيق مـن المهـاجرين والأنصـار وأهـل رـدر ،  الإمام علو ، وانعقدت له بالمدينق
 وهم ال ين بايعوا أبا بكر وعمر وع مان ، والتزمت جمير الأمصار رريعتهم . 

لـو رـدم عىلا أن معاويق رد  أن يلتـزم رهـا تنكـر لهـا ، وحـرس أهـل الشـام علـو مآالبـق الإمـام 
را رجيشهما ىلو البصرة ، ووقعت رين ع مان ، وحرك آلحق والزبير علو الآلب ردم ع مان لسا

 لــك الجــيش وجــيش الإمــام علــو موقعــق الجمــل ، علــو الــرغم مــن انســحاب آلحــق والزبيــر مــن 
 المعركق ، وقد انتصر ليها الإمام عليهم . 

وقـد أراد معاويــق أن يحــرس ســعدا رــن أرــو وقــاص كمـا حــرس آلحــق والزبيــر علــو الآلــب رــدم 
مر ، لاللهجابه سعد ىجابق شاليق تدـرق رـين الحـق والباآـل كمـا ع مان ، وراسل سعدا لو ه ا الأ

 سترى . 
جا  لو العقد الدريد وكتـاب الإمامـق والسياسـق لارـن قتيبـق   أن أهـل الشـام لـم يبـايعوا معاويـق 
نما بايعو  علو الآلب ردم ع مـان ، للمـا كـان الأمـر مـن أمـر الحكمـين  بالخلالق حين خرج ، واا

 ل تب  ما كن بايعو  بالخلالق ،
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 ىلو سعد رت أرو وقاص ، رضو الله عنه ، يدعو  معه لو الآلب ردم ع مان ، ويقو  له   
أ سلام عليك ، أما بعد ، لإن أحق النا  رنصرة ع مـان أهـل الشـورى مـن قـريش الـ ين أ رتـوا 
حقه واختارو  علو غير  ، ونصر  آلحق والزبير وهما شريكاك لو الأمر ، ونظيراك لـو الإسـلام 

نمـا نريـد أن نردهـا شـورى  ، وخدت ل لك أم المؤمنين لـلا ت ـر  مـا رضـوا ، ولا تـرد مـا قـالوا ، واا
 رين المسلمين ، والسلام أ . 

 لاللهجابه سعد رضو الله عنه لو صدق وحزم قاللا   
أ أما بعد ، لإن عمر لم يدخل لو الشورى ىلا من تحل لـه الخلالـق ، للـم يـدخل أحـدا أولـو رهـا 

رجتماعنا عليه ، غير أن عليا كان ليه ما لينا ، ولم يكن لينا ما ليه ، ولو لـم  من صاحبه ىلا
كرهنـا آخـر  . . كمـا  يآلرها ولزم ريته لآلبه العرب وهم باللهقصو اليمن وه ا الأمر قد كرهنا أولـه

 . 
 وأما آلحق والزبير للو لزما ريوتهما ل ان خيرا لهما ، والله يغدر لأم المؤمنين ما أتت أ . 

 أهل الحق مر الإمام   
 قا  العلامق الزرقانو لو نه  المسالك . 

يا ، وســبعمالق مــن أهــل ريعــق ر أتــو علــو لــو أهــل العــراق لــو ســبعين ألدــا ، لــيهم تســعون رــد
 ، وأربعمالق من سالر المهاجرين والأنصار ، الرضوان 
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نصـار ىلا النعمـان وخرج معاويق لو أهل الشام لو خمسمالق و مانين ألدـا ، لـي  لـيهم مـن الأ 
 رن بشير ومسلمق رن مخلد . 

 رين محمد رن أرو بكر ومعاويق   
 ول لك كان ليما كتب محمد رن أرو بكر لمعاويق ، كما جا  لو مروج ال هب للمسعودى   

 أ . . . ل ان علو أو  من أجاب وأناب ، وآمن وصدق ، وأسلم وسلم . 
، ووقـا  رندسـه كـل هـو  وحـارب حربـه ، وسـالم صدقه بالغيب المكتوم ، وآ ر  علـو كـل حمـيم 

 سلمه . . . 
وقد رأيتك تساميه ، وأنت أنـت ، وهـو هـو ، أصـدق النـا  نيـق ، وألضـل النـا   ريـق ، وخيـر 

 النا  زوجق ، وألضل النا  ارن عم . . . 
، وأرـو  الـ اب عـن رسـو  الله  4، وعمه سيد الشـهدا  يـوم أحـد 3أخو  الشارى رندسه يوم مؤته

 و الله عليه وسلم وعن حوزته . . .صل
 والشاهد لعلو ، مر لضله المرين القديم ، أنصار  ال ين معه . . . ال ين 

                                                 
3

 يقصد ذى الجناحين جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه .  - 
4

 يقصد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه .  - 
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وأ نو عليه من المهاجرين والأنصار ، وهم معه كتالـب وعصـالب ، يـرون  ، الدضل كرهم الله ب
 الحق لو اتباعه ، والشدا  لو خلاله . . 

ك بعلــو ، وهــو وارث رســو  الله صــلو الله عليــه وســلم ، تعــد  ندســ –يــا لــك الويــل    –ل يــف 
ووصيه ، وأرو ولد  ، وأو  النا  له اتباعا ، وأقربهم بـه عهـدا ، يخرـر  بسـر  ، ويآلعـه علـو 

 أمر  ، وأنت عدو  وارن عدو  . . ؟ ؟ أ . 
 القتا  رين معاويق والإمام علو   

، وقــد جا تــه مــن الحجــاز علــو يــد  كانــت معركــق الجمــل أو  المآســو التــو لقيهــا ىمامنــا علــو
آلحق والزبير رتدرير معاويق ، وانتهت بانتصار أميـر المـؤمنين ، ل نـه مـا كـاد يدـرغ مـن واقعـق 

منها وألد  ، وتلك هو التو جا ته من الشام علو يد معاويـق الجمل حتو تعرس لماللهساة أ رر 
 لدريقين . ، لقامت رينهم واقعق صدين التو را  ضحيتها عشرات الألو  من ا

كنت ترى الرجل لو صف معاويق ، وولـد  لـو صـف الإمـام علـو ، وتـرى الأخـوين أحـدهما لـو 
 ه ا الصف والآخر لو  اك ، ونعو  بالله من الدتن وم يريها . 

بالإقنــاع والمراســلق ، ول ــن أرــو  –كعادتــه  –وقــد حــاو  أميــر المــؤمنين علــو أن يعــال  الأمــر 
 شد أزر  لو موقده ، معاويق ىلا عنادا وندورا ، و 
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بكل أسف ، مستشار  عمرو رن العاص لقا  ولايق مصر ىن تم الأمر لمعاويـق ، للـم يجـد أميـر 
 المؤمنين علو رضو الله عنه مدرا من القتا  ، حدظا لحقه ، وصيانق لسلآانه . 

وب وكان القتا  مريرا ، رجحت ليه كدق النصر لأمير المؤمنين علو خصومه ، وهم معاويق ررك
، رمـزا  5حف علـو الرمـا الرسه ليدـر مـن المعركـق ، ول ـن عمـرا أشـار عليـه بحيلـق رلـر المصـ

 لتحكيم كتاب الله رين الدريقين . 
 خدعق التحكيم   

وقد بصـر أميـر المـؤمنين علـو جيشـه رهـ   الخدعـق وبـين لهـم أنـه لا يحتـاج أ  ـر مـن سـاعق 
لـو جيشـه مـن رجـا  كنـد  وكـان علـو  واحدة ليكسب النصر الحاسم ، ول ن منو رتمرد مغرس

رأسهم الأشعث رن قي  ، ال ى تمسك بقرو  التحكيم ، لحاجق لو ندسه ، قد ت ون تواآلا مـر 
الخصوم لمندعق ، وقد ت ون منالسق للأشتر النخعـو الـ ى قاتـل بحميـق لصـالح أميـر المـؤمنين 

علو ، ول ل امرئ ما نـوى  ودخل معسكر معاويق بالدرار ، وقد ت ون آمعا لو الملك بعد الإمام
 . 

                                                 
5

 فكرة وضع المصحف على الرماح كانت فكرة الإمام على فى واقعة الجمل ، وقلدها عمرو بن العاص بعد ذلك فى صفين .  - 
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ولا تعجب مـن هـ ا الموقـف ، لـإن لأرنتـه حعـدة رـن الأشـعث موقـف مخزيـا ومحزنـا مـر زوجهـا 
الإمام الزكو الحسن السبض رضو الله عنه ، لقد دست له السم لقا  مرلم من المـا  أعآـو لهـا 

يـق الخيانـق والغـدر ، ومات رضو الله عنه شهيدا رخيانتها تلك ، وقـد عرلهـا أروهـا مـن قرـل آر 
النــا  يعيــرون أولادهــا  نلــو موقعــق صــدين كمــا رأيــت ، وقــد تزوجــت بعــد الإمــام الحســن ل ــا

 ويقولون للواحد منهم   يارن مسمق الأزواج . 
وعندما بصر أمير المؤمنين جيشه رخدعق التحكيم رين لهم أن خصومه لي  أهل دين مـاللهمون 

لون الإمام كما قتـل ع مـان مـن قرـل ، أو يسـلمونه ىلـو ، ول نهم أرو ىلا قرو  التحكيم ، أو يقت
معاويــق لقرــل التحكــيم مكرهــا ، وليــتهم وقدــوا مــن عصــيانهم عنــد هــ ا الحــد ، رــل أرــو عليــه أن 
يختــار الحكــم الــ ى يم لــه ، لحــين اختــار معاويــق عمــرا رــن العــاص ممــ لا لــه ، أراد الإمــام أن 

مــام اختيــار ارــن العبــا  وقــالوا   ىنــه ارــن عمــك ، يقارلــه بعرــد الله رــن العبــا  ، لــاللهروا علــو الإ
لعــرس أن يم لـــه لـــو التحكـــيم الأشــتر النخعـــو ، لقـــالوا   نريـــد أن يكــون الحكـــم أرـــو موســـو 

 الأشعرى ، ولم يكن الإمام يرا  كدلا لمقارلق عمرو لو دهاله . 
 ـان مـنهم وهك ا ركب أنصار الإمام ر وسهم ، واستحو  عليهم الشيآان لغلرهم هوى الندو  ل

 عصيان ولو الأمر ، لقا  الإمام العلوا ما ردا ل م . 
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 أرو موسو وعمرو   
واجتمر الحكمان عمرو وأرو موسو لو دومق الجند  ) رين العـراق والشـام ( وتشـاوروا ، وبعـد 
جدا  وأخ  ورد اتدقا علو خلر علو ومعاويق ، وقدم عمرو أبا موسو لـيعلن القـرار الـ ى اتدقـا 

ان ارن عبـا  حـ ر  مـن كيـد عمـرو وغـدر  ، لقـا  لـه ىن اتدقتمـا علـو شـو لليعلنـه عليه ، وك
 عمرو أولا ، ول نه لم يسمر نصح ارن عبا  ، وتقدم أرو موسو لقا  بعد التمهيد   

أ . . . أيها النا  ، ىنا قد نظرنا لو أمر ه   الأمق ، للم نرى أصـلح لأمرهـا ، ولا ألـم لشـملها 
و ورأى عمرو عليه ، وهو أن نخلر عليا ومعاويق ، ونستقرل الأمـق رهـ ا من أمر قد اجتمر رأي

نـو قـد خلعـت عليـا ومعاويـق لاسـتقرلوا أمـركم ، وولـوا و الأمر ، لي لوا منهم من أحروا عليهم ، واا
 عليكم من رأيتمو  له ا الأمر أهلا أ . 

 وتلا  عمرو لقا  بعد تمهيد   
به ، وأنـا أخلـر صـاحبه كمـا خلعـه ، وأ رـت صـاحرو . . . ىن ه ا قا  ما قد سمعتم وخلر صاح

 معاويق لإنه ولو ع مان رن عدان رضو الله عنه ، الآالب ردمه وأحق النا  بمقامه أ . 
لصا  أرو موسو لو غضب وقا    مالك لا ولقك الله ، غدرت ولجرت ، ىنما م لك م ـل ال لـب 

 ىن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . 
 يقو  م لك كم ل الحمار يحمل أسدارا . لارتسم عمرو وهو 
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 الماللهساة والمهزلق   
 ره   الماللهساة .  قوانتهت الماللهساة ، كما قا  العلامق العقاد ، ره   المهزلق أو انتهت المهزل

 الخلالق والملك   
ولا تستغرب أن تنتهو الماللهساة ره   المهزلق ، وقد كان موقف معاويق هازلا لو مردله ومنتهـا  

ــه بالقياصــرة والأ اســرة  ، وكــان ــا يتشــبه لي ــب مل  ــق يآل ــدر والخديع ــان مســلحا باللهســلحق الغ وك
والرشوة وكلها لازمق لتاللهسي  الملك ، ولو أنه كان يآلب خلالق الراشدين لوجدها مسـتولاة لـو 

 الإمام علو ال ى بايعه المهاجرون والأنصار وأهل ردر عن تقوى من الله . 
 الرسالل التو كترها ىليه يقو  ليها   وكان الإمام ناصح له لو أحدى 
لهـو خدعـق الصـرو عـن اللـرن ، ولعمـرى لـلن  –يعنو الخلالـق  –أ . . . وأما تلك التو تريدها 

الـ ين لا  6قـريش مـن دم ع مـان واعلـم أنـك مـن الآلقـا  أنظرت بعقلك دون هواك ، لتجدنو أرر 
 تحل لهم الخلالق ، ولا يدخلون لو الشورى أ . 

                                                 
6

تح مكة : ما تظنون أنى فاعل بكم يشير إلى أن معاوية وأباه أطلقا من الأسر يوم فتح مكة ، حين قال لهم رسول الله بعد أن تم له ف - 

 ؟ قالوا فى مسكنة : أخ كريم وابن أخ كريم ، فقال فى عفو عن قدرة : اذهبوا فأنتم الطلقاء ، وكان ذلك فى السنة الثامنة من الهجرة . 
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  ا غالض رل ك ب معاويق لو رد    لانظر بما
أمــا بعــد   للعمــرى لــو بايعــك الــ ين  كــرت وأنــت رــرئ مــن دم ع مــان ، ل نــت كــاللهرو بكــر وعمــر 
وع مان ، ول نك أغريت ردم ع مان ، وخ لت الأنصار ، لاللهآاعك الجاهل ، وقـوى بـك الضـعيف 

 . 
لعلــت كانــت شــورى رــين لــك حتــو تــدلر ألــيهم قتلــق ع مــان ، لــإن اأهــل الشــام ىلا قت رــوأ وقــد أ

نما كان الحجازيون هم الحكام علو النا  والحق ليهم ، للما لارقو  كان الحكـام  المسلمين ، واا
علو النا  أهل الشام ، ولعمرى مـا حجتـك علـو أهـل الشـام كحجتـك علـو آلحـق والزبيـر ، ىن 

 كانا بايعاك ، للم أبايعك أنا . 
 الله صلو الله عليه وسلم للست أدلعه أ .  أ لاللهما لضلك لو ا سلام ، وقرارتك من رسو 

ولا تظن أيها القارئ العزيز أنـو دمغـت معاويـق بال ـ ب ظلمـا وزورا ، رـل أنـو قلـت حقـا ، لمـن 
قا  أن أهـل الشـام كـانوا أولـو بـالرأى مـن عـدو  المهـاجرين والأنصـار مـن أهـل المدينـق ، واا ا 

ار الشـام بعـدهم ، ولمـا ا لـم يختـار أهـل كان الحق لارق أهل الحجـاز ، للمـا ا اختـار الحـق ديـ
بعــد المهــاجرين والأنصــار مصــر أو أهــل الــيمن ؟ ومــن قــا  أن ريعــق الإمــام علــو كانــت تحتــاج 

 وأهل ردر العدو  ىلو ريعق معاويق ، وهو لا من هؤلا  ولا من هؤلا  رل هو من الآلقا  ؟   
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بقته لـو الإسـلام ولـو قرارتـه مـن واا ا كان معاويق صادقا لـو اعترالاتـه بدضـل الإمـام علـو وسـ
رسو  الله صلو الله عليه وسلم ، ولو قوله لست أدلعـه ، للمـا ا كـان اعترالـه قـولا ، لا لعـلا ، 
لقد قا  بالدضل والسرق والقرابق بقلمه وحـارب بسـيده وتمـرد  ، وكيـف يرمـو الإمـام بـاآلا رـدم 

ق الخلالـق عشـرين سـنق لمـا لعـل ع مان وقد مر عليك ما ي رت بآلان قوله ؟ وقد تولو معاويـ
 شيلا لقتلق ع مان ، لهو دعوة باآلق لي  لها أسا  من الصحق . 

 الانتصار للحق   
أنسـو وصـاة رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم  وأعو  بالله أن أتحامل علو الصـحابق ال ـرام ، أ

ــ ــل ، ول  ــيم الشــهادة لله ، لالصــحابق عــدو  كك ــو تقريــر الحــق أق ــو ل ــا رهــم ، ول ن ن ى ا دعتن
الظرو  التاريخيق ىلو تحليل موقف واحد م ل موقف معاويق ليجب أن تشهد بالحق كما علمنا 

ليــه أو رســو  الله صــلو الله عليــه وســلم ، وقــد أخــ نا عنــه الغيــرة علــو الحــق ، دون مجاملــق 
قق محاباة لأى سرب لو آريقه ، لقد قا  صلو الله عليه وسلم لأسامق حين أراد أن يشدر لسار 

   لو أن لاآمق رنت محمد سرقت لقآر محمد يدها . 
 م أن الله تعالو لم يجعل الصحابق بمنزلق واحدة لقد قا  تعالو ) لا يستوى منكم من أندـق مـن 
قرل الدتح وقاتل أوللك أعظـم درجـق مـن الـ ين أندقـوا مـن بعـد وقـاتلوا وكـلا وعـد الله الحسـنو ( 

 تعالو قا  ) منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآحرة ( . وقد أسلم معاويق بعد الدتح كما أنه 
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لا ضاع الحق لو الأ ا يب  علو دعالمه السليمق ،ق ولا محاباة ى ن لو أقامق الحق جامللا م واا
والمغالآات ومات بموتـه أهلـه ، واا ا جارينـا المحابـاة أو جانرنـا الصـواب ، كـان  لـك مـن هـوى 

الحـق، رـل كـان مـن الندـاق الـ ى يجـب أن يرـرأ منـه المـؤمن  الند  ال ى يحيـد رنـا عـن آريـق
 الخالص . 

 عمار والدلق الباغيق   
قـا    قـا  لـو ارـن عبـا  ولارنـه علـو   انآلقـا أخرج الإمام الرخارى لو صحيحه عـن عكرمـق 

لاللهخـ  ردا   ىلو سـعيد لاسـمعا مـن حدي ـه ، لانآلقنـا لـإ ا هـو لـو حـالض ) بسـتان ( يصـلحه ، 
أنشالله يحد نا حتو أتو علو  كر رنـا  المسـجد لقـا    كنـا نحمـل لرنـق لرنـق وعمـار ) لاحترو  م 

عمــار رــن ياســر رضــو الله عنــه ( لرنتــين ، لــرآ  النرــو صــلو الله عليــه وســلم ، لجعــل يــندس 
 التراب عنه ويقو    ويح عمار تقتله الدلق الباغيق ، يدعوهم ىلو الجنق ويدعونه ىلو النار . 

عمار شهيدا لو صدين ، قتله لريق معاويق ، ولو قتله علـو أيـديهم معجـزة ، أقو    وقد قتل 
لقــد كشــف الرســو  صــلو الله عليــه وســلم بحدي ــه الغيــب قرــل أن يقــر ، وبــين لهــم مــن الدلــق 

 الباغيق . 
 مغالآق   

وقد حـاو  معاويـق الـتملص مـن  لـك الحـديث الشـريف رتاللهويـل يتدـق مـر هـوا  لأنـه لـم يسـتآر 
 ث ، حيث هو من أصح الأحاديث ، ىنكار الحدي
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 لقا  خولا من أن يندس النا  من حوله   أ ىنما قتله من أخرجه . . أ ) أى للقتا  ( . 
لاللهجابه الإمام علو   قتل النرو صلو الله عليه وسلم عمه حمزة حيث أخرجه لقتا  المشـركين . 

     . . 
 وهو جواب من الإمام مسكت كما ترى . 

 عمر يندم    ارن
وقد ندم ارن عمر أشد الندم علو عدم قتـا  معاويـق ولريقـه ، لقـد روى أرـو حنيدـق عـن عآـا  
عن ربا  عن ارن عمر رضو الله عنهما قا  ك ما آسو علو شو ىلا علو أنـو لـم أقاتـل الدلـق 

 الباغيق . 
ن شـو مـا مـقـا  مـا وجـدت لـو ندسـو  وروى الحا م والريهقو عن ارن عمر رضو الله عنهمـا 

أقاتل الدلـق الباغيـق كمـا أمرنـو الله ، يعنـو ) لـإن بغـت ىحـداهما  لم   من ه   الآيق أنووجدت 
 علو الأخرى لقاتلوا النو تبغو حتو تدو ىلو أمر الله ( . 

 خزيمق رن  ارت يقاتل   
كان خزيمق رن  ارت ،  و الشهادتين رضو الله عنه ، كالا سلاحه حتـو قتـل عمـار بصـدين ، و 

 ديث عمار ،  م قاتل عسكر معاويق حتو قتل شهيدا ، رضو الله عنه . لسل سيده و كر ح
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وبعد التحكيم زاد الآين رلق ، لقامت بسرب التحكيم للق الخوارج معركق النهروان مر الخوارج   
، حيث قا  الخوارج ليما رينهم   ىن ه ين الحكمين قد حكما بغير ما أنز  الله وقد كدر ىخواننـا 

 حكموا الرجا  لو دينهم ، ونحن علو الحق رين ه ا الخلق . حين رضوا به ، و 
هم ويقنعهم بالتو هو أحسن ، لعلهم يرشـدون ، ل ـنهم مأن يسالوحاو  أمير المؤمنين كعادته 

كانوا متهوسين ، وبلم رهم الهو  أنهم كدروا الإمام وأصحابه ، ورأوا أن يعـاملوهم لـو الحـرب 
لا لله ولـــو كـــر  المشـــركون أ وهـــو احتهم   أ لا حكـــم والســـلم علـــو أنهـــم كدـــار . وصـــاحوا صـــي

الصيحق التو عقب عليها الإمام كرم الله وجهه بكلمته المشهورة   أ كلمق حق أريد رها باآـل أ 
 . 

وعندل  لم يجد أمير المؤمنين مدرا من قتالهم . لقاتلهم لو موقعق النهروان لما هـو ىلا سـاعق 
 عقحتو قتل منهم نحو أرب

عمالق أصيروا رجرو  وعجزوا عن القتـا  . لـاللهمر رهـم أميـر المـؤمنين بر أقو منهم نحو ألا  ، وب
 لحملوا ىلو عشالرهم . 

 وما ا بعد قتا  الخوارج   
 وأراد أمير المؤمنين علو أن يسير ىلو الشام ليلقو جيش معاويق ، 
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علـو  لتصدى له الأشعث رن قي  مرة أخـرى ) كمـا تصـدى لـه مـن قرـل لـو صـدين ( وقـا  لـه
مسمر من أصحابه   أ يا أمير المؤمنين ، نددت نبالنا ، وكلت سيولنا ، ونصلت أسنق رماحنـا 

، لنستعد باللهحسن عدتنا ، ولعل أمير المـؤمنين يزيـد لـو عـدتنا عـدة مـن ، لارجر رنا ىلو مقرنا 
هلــك منــا ، لإنــه أولــو لنــا علــو عــدونا أ وتســلل الجنــد مــن معســكرهم  ، ولا  مــن لا  بالمــدن 

لقريبــق مــنهم ، وأيقــن أميــر المــؤمنين أن القــوم مرقــوا مــن يــد  ، ولا آاعــق لــه علــيهم ى ا مــا ا
 دعاهم للقتا  . 

وعلو عكسه كان جند معاويق ، كانوا لو آاعنه ، وأعانه الخوارج غير عامدين ، حـين حـاربوا 
 معاويق . الإمام ولم يحاربوا معاويق ، وآلروا التوبق من أمير المؤمنين ولم يآلروها من 

واستمر معاويق لو أرسا  بعو ه وسرايا  ، ولـم تمـس سـنتان حتـو كانـت تحـت سـلآانه مصـر 
والمدينق ومكق ، وبقو الإمام علو لو قآاع ال ولق منعزلا عن النا  ، ويوج  شرا مـن أقـرب 
 المقربين ىليه ، وله ع ر  ، لقد خ له أنصار  من أهل العراق ، ل ان كال ى يغص بالما  ، وقـد

 صدق كرم الله وجهه حين قا  ك 
أ أخلاق م دقاق ، وماؤكم زعـاق ، وديـنكم ندـاق ، وعهـدكم شـقاق ، القـالم رـين أظهـركم مـرتهن 

 ر نبه ، والشاخص عنكم متدارك ررحمق من ربه أ . 
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 قي  رن سعد ومعاويق   
 وجا  لو ربير الأررار للزمخشرى   

ق علو رن أرو آالب حـين تدرقـت النـا  عنـه ، دعا معاويق قيسا رن سعد رن عبادة ىلو مدارق
 ل تب قي  ىلو معاويق   

ك ، وتخـولتو رتدـرق أصـحابه تـأ . . . تدعونو لمدارقق علو رت أرـو آالـب والـدخو  لـو آاع
جدالهم ىليك ، لوال ى لا ىله غير  ، لا سالمتك أردا وأنت حربه ، ولا  عنه وان يا  النا  عليك واا

، ولا اخترت عدو الله علو وليه ، ولا حزب الشيآان علو حزبـه أ  دخلت لو آاعتك وأنت عدو 
 . 

 استشهاد الإمام علو   
 م كان ما قدر  الله مـن استشـهاد الإمـام علـو كـرم الله وجهـه ، غـدرا ريـد أحـد الخـوارج ، لمـات 

 شهيدا راضيا مرضيا . 
د الله ، وعمـر رـن بكـر و لك باللهن  لا ق من الخوارج هم   عرد الرحمن رن ملجم ، والررك رن عرـ

التميمــو ، وهــم مــن غــلاة الخــوارج الموتــورين اجتمعــوا وتــ كروا القتلــو مــن المســلمين عامــق ، 
وألقوا وزر ه   الدما  كلها علو  لا ق من ال دار ، أو ألمق الضلا  ) لو رأيهم السـديه ( وهـم 

   علو رن أرو آالب ومعاويق رن أرو سديان ، وعمرو رن العاص . 
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دـيكم معاويـق ارـن أرـو أ    وقا  الرـرك   أنـاارن ملجم   أنا أ ديكم عليا رن أرو آالب . . لقا  
 سديان . وقا  عمرو رن بكر   أنا أ ديكم عمرو رن العاص . . 

لاللهما عمرو رن العاص ، لقد مرس للم يخرج من ليلته تلك ، وأمر صاحب الشرآق خارجـق رـن 
بكر وهو يحسبه عمرا رن العاص ، لقا  عمـرو رـن  ح الق أن يصلو بالنا  ، لقتله عمرو رن

 العاص   أردتنو وأراد الله خارجق . . . وأمر بقتله . 
 وأما معاويق لضربه الررك رن عرد الله ، لوقعت الضربق علو ىليته ، لعول  وشدو . 

وأما أمير المؤمنين علو لضربه ارن ملجم لو جرينه بسيف مسموم وهو خارج لصلاة الدجـر ، 
 ات بعد أيام . لم

 أرنا  الزهرا  
 لك ردعوته صلو الله عليه أآيب  ريق من ال كور والإناث ، و رزق الله السيدة الزهرا  وزوجها 

 .  وسلم 
أما ال كور لهم السادة   الحسن ، والحسين ، والمحسن ، وقـد مـات المحسـن صـغيراً    وحدـب 

ــا دورهمــا لــو تــاري  الإســلام ، الله الســبآين   الحســن والحســين رضــو الله عنهمــا ، حتــ و لعب
 الحياة . وصان سبحانه رهما نسل رسو  الله صلو الله عليه وسلم لو 



 235 

 وأما الإناث لزينب وأم كل وم . 
وأســما  الحســن ، والحســين ، والمحســن ، مــن اختيــار  صــلو الله عليــه وســلم ولــم يكــن للعــرب 

ــا زينــب وأم كل ــوم لســميتا باســ ــك الأســما  ، وأم ــ كرى الــراحلتين عهــد رتل ــا  ل ــا ىحي م خالتيهم
العزيــزتين زينــب وأم كل ــوم ، اللتــين لقــدتهما الزهــرا  رضــو الله عنهــا دون أن تنســو عآدهمــا 

 عليها حين كانت آدلق لو مدارج الصبا . 
وكان صلو الله عليه وسلم يغمر سبآيه الحسن والحسين بعآده ال رير وقا  ليهما   )) ىنهمـا 

ولـ لك كـان كـل منهمـا يهتـف رجـد  ، اللهم ىنو أحرهما وأحب من يحرهمـا (( ارناي وارنا ارنتو 
واا ا هتف الحسن باللهريه علو قا    يا أبـا الحسـين  واا ا هتـف الحسـين باللهريـه  ليقو    يا أرت ،

علــو قــا    يــا أبــا الحســن . ولمــا انتقــل جــدهما ىلــو الرليــق الأعلــو كانــا يهتدــان بالإمــام علــو 
 ويقولان   يا أرت . 

، مـن كانت السيدة الزهرا  تهتف بارنيها لتقو  مـرة   يـا حسـنان ، ومـرة أخـرى   يـا حسـينان و 
 باب المزج رين اسميهما . 

وكان الآدل منهما يعلو بقدمه الصغيرة حتو يرلم رها صدر رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم ، 
 ، ترق ترق ،  1ليرقصه جد  ويقو    حزقق 

                                                 
1

 حزقة : الصغير .   
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و ررد واحد ليقو    )) أنا وأنتم يوم القيامق لو مكان واحد (( ، كما . وقد يلدهما ل 1عين بقق 
أنــه صــلو الله عليــه وســلم قــا    )) ىنهمــا ســيدا شــباب أهــل الجنــق (( . وقــد كــان الإمــام علــو 

 ، ويقو    ىنو أخشو أن ينقآر بموتهما نسل رسو  الله . يضن رهما لو الحرب 
لحسين كل الإجـلا  حتـو كـانوا يقولـون ل ـل منهمـا   يـا أما الصحابق ال رام لقد أجلوا الحسن وا

 ارن المصآدو . 
 آ  الريت ال رام   

ومن الإمام علو وزوجته السيدة الزهـرا  كـان أهـل الريـت المنسـوبون للرسـو  الأ ـرم صـلو الله 
 عليه وسلم . 

يـ كروا  نـا  رناتـه ، ولـمالله عليه وسلم أنه ينسـب ىليـه أر وقد  كر الدقها  من خصالصه صلو
 لك لو أولاد رنات رناته ، لالخصوصيق للآبقق العليا لقض ، لاللهولاد لاآمق عليها السلام الأربعـق 

 ينسرون ىليه صلو الله عليه وسلم . 
وأولاد الحســـن والحســـين ينســـرون ىليهمـــا ، لينســـرون ىليـــه صـــلو الله عليـــه وســـلم ، أمـــا أولاد 

د الله رن جعدر وعمر رـن الخآـاب علـو التـوالو أختيهما زينب وأم كل وم لينسرون ىلو أريهم عر
 ، لا ىلو الأم ولا ىلو النرو صلو الله عليه وسلم ، لأنهم أولاد رنت رنته . 

                                                 
1

 عين بقة : صغير .   
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نما خرج أولاد لاآمق وحـدهما للخصوصـيق التـو ورد الحـديث رهـا ، وهـو مقصـور علـو  ريـق  واا
جـارر قـا    قـا  رسـو  الحسن والحسين عليهما السلام ، لقد أخرج الحا م لو المسـتدرك عـن 

   )) كل رنو أم عصبق ىلا ارنو لاآمق أنا وليهما وعصرتهما (( . الله صلو الله عليه وسلم 
لــانظر ىلــو لدــب الحــديث الشــريف ، كيــف خــص الانتســاب والتعصــيب بالحســن والحســين دون 

 أختيهما ، لأن أولاد أختيهما ينسرون لآبالهم . 
رــن الشــريدق لا يكــون شــريداً  ، ولــو كانــت الخصوصــيق ولهــ ا جــرى الســلف والخلــف علــو أن ا

ن نزلن ، ل ان ارن كـل شـريدق شـريداً  تحـرم عليـه  عامق لو أولاد رناته صلو الله عليه وسلم واا
ن لم يكن أرو  ك لك كما هو معلوم .   الصدقق واا

ت ولهـ ا حكـم صـلو الله عليـه وســلم لارنـو لاآمـق دون غيرهـا مــن رناتـه ، لأن أختهـا زينـب رنــ
نمـا  رسو  الله صلو الله عليه وسلم لم تعقب  كـراً  حتـو يكـون كالحسـن والحسـين لـو  لـك ، واا

رنت أرو العاص رن ربيـر ، للـم يحكـم لهـا رسـو  الله صـلو الله عليـه  1أعقرت رنتاً  هو أمامق 
 وسلم ره ا الحكم مر وجودها لو زمنه ، لد  علو أن أولادها لا ينسرون ىليه لأنها رنت رنته ،

 وأما هو ل انت تنسب ىليه رنا  علو أن أولاد رناته ينسرون 
                                                 

1
 كان لأمامة أخ اسمه " على " مات ناشئا ً .   
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ولد  كر ل ـان حكمـه حكـم الحسـن نق رسو  الله صلو الله عليه وسلم ىليه ، ولو عاش لزينب ار
 ينسرون ىليه . والحسين لو أن ولد  

وشــر   ريــق الســبآين الحســن والحســين عليهمــا الســلام عــام لا لــرق ليــه رــين أولاد  كورهمــا 
جماعاً  . وأ  ولاد ىنا هما ، لأروة النرو صلو الله عليه وسلم كتابا وسنق واا

، ولهـ ا قـالوا   وقدـت علـو  ل وبين مـن ينسـب ىليـهق الدقها  رين من يسمو ولدا للرجوقد لر
أولادى دخل ولد الرنت ، ولو قا  وقدت علو من ينسـب ىلـو مـن أولادى لـم يـدخل ولـد الرنـت ،  

ن كانوا معدودين لو  ريته حتـو لـو أوقـف لآولاد أولاد  لآن أولاد رنات الإنسا ن ينسرون ىليه واا
 للا يدخل ليه ولد الرنت . 

ليك ما وقر رين الحجاج والشعرو لو رنوة السبآين للرسو  صـلو الله عليـه وسـلم ونسـرتهما  واا
 ىليه   

عرو كـان جا  لو مآالب السؤو  لو مناقب آ  الرسو  امحمد رن آلحق قا    قد نقـل أن الشـ
يميــل ىلــو آ  النرــو صــلو الله عليــه وســلم ، وكــان لا يــ كر  ىلا وهــو يقــو    هــم أرنــا  الرســو  
صلو الله عليه وسلم و ريته لنقل عنه  لك ىلو الحجاج رن يوسف ال قدو ، وت رر  لك عنـه ، 

 لاللهغضبه  لك من الشعرو ، ونقم عليه . 
لمصــرين ) ال ولــق والبصــرة ( وعلماؤهمــا مــا ، وقــد اجتمــر لديــه أعيــان او لاســتدعا  الحجــاج ي

 وقراؤهما ، للما دخل الشعرو لم يهش له ولا ولا  حقه 
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 من الرد عليه ، للما جل  قا  له   يا شعرو ما أمر رلغنو عنك ، ليشهد عليك رجهلك ؟   
 قا    ما هو يا أمير ؟ 

، لما   ب لا ت ون ىلا با لآباقا  الحجاج   ألم تعلم أن أرنا  الرجل ىنما ينسرون ىليه ؟ والأنسا
بالك تقو  عن أرنا  علو أنهم أرنا  رسو  الله صلو الله عليه وسلم و ريته ، وهل لهم اتصـا  
نمــا يكــون  ررســو  الله صــلو الله عليــه وســلم ىلا بــاللهمهم لاآمــق ، والنســب لا يكــون بالرنــات ، واا

 بالأرنا  ؟   
ر عليه ، ووقر ىنكار  لـو مسـامعه والشـعرو لاللهآرق الشعرو ساعق حتو بالم الحجاج لو الأنكا

 سا ت . . . 
ريـه صـلو الله عليـه وسـلم أو نلقا    يا أمير ، ما أراك ت لمنا بكلام من يجهـل كـلام الله وسـنق 

 يعرس عنهما . 
 لازداد الحجاج غضبا وقا    ألم لو تقو  ه ا ، يا ويلك ؟   

حملق ال تاب العزيز ، ألي  قد قـا  الله تعـا  ،  نقا    نعم ، هؤلا  هم قرا  ) لقها  ( المصري
   ) يا رنو آدم ( ، ) يا رنو ىسراليل ( وعن ىرراهيم وعن  ريته عيسو ؟ 

وهل كان اتصا  عيسو بال لا ق ىلا باللهمه ، وقد صح النقل عن رسو  الله صلو الله عليـه وسـلم 
   أ ه ا ارنو سيد شباب أهل الجنق أ . 

 بالشعرو .  لخجل الحجاج ، وعاد يتلآف
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 ه ا وقد تعرس ارن أرو حديد عند شرحه لقو  ىمامنا علو كرم الله وجهه لو آ  الريت   
أ وكيف يتا  بكم ، وكيف تعمهون وليكم عترة نريكم ، وهم ألمـق الحـق وأعـلام الـدين ، وألسـنق 

 وردوهم ورود الهيم العآاش(( . الصدق ، لاللهنزلوهم باللهحسن مناز  القرآن ، 
 كرم الله وجهه مشيراً  ىلو لضله علو رعيته    ىلو أن قا 

)) وقد ركزت لـيكم رايـق الإيمـان ، ووقدـت م علـو حـدود الحـلا  والحـرام ، وألبسـت م العاليـق مـن 
 عدلو ، ولرشت م المعرو  من قولو ولعلو ، وأريت م كرالم الأخلاق لو ندسو (( . 

 قا  ارن أرو حديد لو شرحه   
 عليه وسلم أهله الأدنون ونسله ، ولي  بصحيح قو  من قـا  ىنهـم وعترة رسو  الله صلو الله

نما قا  أرو بكر يوم السقيدق أو بعـد    )) نحـن عتـرة رسـو  الله صـلو الله  ن بعدوا ، واا رهآه واا
و لقلت عنه (( علو آريق المجاز ، لأنهم بالنسبق ىلـو الأمصـار عتـرة ه وسلم وبيضته التعلي

 و بكر رضو الله عنه أنهم عترة أجداد  علو آريق ح   المضا  . لا لو الحقيقق ، لاللهراد أر
  م استآرد ارن أرو حديد قاللا   

وقد رين رسو  الله صلو الله عليه وسلم عترته من هم لما قا    )) ىنـو تـارك لـيكم ال قلـين (( 
 ، لقا    )) عترتو أهل ريتو (( وبين لو مقام آخر 



 241 

ا  ، وقا  حين نزلت   ) ىنما يريد الله لي هب عنكم الرج  من أهل ريته حيث آر  عليهما كس
 أهل الريت ((   )) اللهم هؤلا  أهل ريتو ، لا هب الرج  عنهم (( . 

 وأضا  ارن أرو حديد يقو    
 لمن هو العترة التو عناها أمير المؤمنين بكلامـه ؟ قلـت   ندسـه وولـدا  ، والأصـللإن قلت   

، ونسـرتهما ىليـه مـر وجـود  كنسـبق ال وا ـب المضـيلق تابعـان لـه  لو الحقيقق ندسه لأن ولديه
مر آلوع الشـم  المشـرقق ، وقـد نبـه النرـو صـلو الله عليـه وسـلم وآلـه علـو  لـك بقولـه   )) 

 وأروكما خير منكما (( . 
أقو    وقد قا  الأعور الشنو لو صـدين ، وكـان مـن أنصـار الإمـام الصـادقين ، شـعراً  يوالـق 

 ه ارن أرو حديد لو كلامه المتقدم ، لقد قا  يخاآب الإمام كرم الله وجهه   ما  هب ىلي
 وه ان لو الحاد ات القمر   أبا حسن أنت شم  النهار   
 بمنزلق السمر بعد  البصر  وأنت وه ان حتو الممات   
 تقصر  عنها  أ ف ا لبشر    وأنتم  أنا   ل م    سورة   
 ضل م اليوم لرق  الخرر ول  يخررنا النا  عن لضل م   

 أهل ال سا    
 أدخل الرسو  الأعظم صلو الله عليه وسلم لو كساله أربعق 
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 من أهل ريته ، رضو الله عنهم ، عرلوا باللههل ال سا  ، أو أهل العبا  ، أو أهل الخيمق . . . 
يم لقــد روى أرــو بكــر الصــديق رضــو الله عنــه قــا    رأيــت رســو  الله صــلو الله عليــه وســلم خــ

خيمق ، وهو مت و علـو قـو  عربيـق ، ولـو الخيمـق علـو ، ولاآمـق ، والحسـن ، والحسـين ، 
 لقا    

. . هـم ولـو مـن ولا)) معشر المسلمين ، أنا سلم لمن سالم أهل الخيمق ، حرب لمن حاربهم ، 
 . 

 )) لا يحرهم ىلا سعيد الجد آيب المولد ، ولا يبغضهم ىلا شقو الجد ردى  الولادة (( . 
ويد  علو لضل أهل ال سا  هؤلا  قو  الله تعالو لو سورة آ  عمران   ) ىن م ل عيسو عنـد 
الله كم ل آدم خلقه من تراب  م قا  له كن ليكـون * الحـق مـن ربـك لـلا ت ـن مـن الممتـرين * 
لمن حاجك ليه من بعد ما جا ك من العلم لقل تعالوا نـدع أرنا نـا وأرنـا كم ونسـا نا ونسـا كم 

وأندســكم  ــم نرتهــل لنجعــل لعنــق الله علــو ال ــا رين ( لقــد جــا  نصــارى نجــران لــدعاهم  وأندســنا
 ، لاستمهلو  حتو ينظروا لو الأمر .  1صلو الله عليه وسلم ىلو المباهلق 

                                                 
1

  أن يجعل لعنته على الكاذبين . أى ندعو الله  



 243 

للما خلـوا قـالوا للعاقـب ، وكـان  ا رأى لـيهم ، مـا تـرى ؟ لقـا    والله لقـد عـرلتم نروتـه ، ولقـد 
احبكم ) سيدنا عيسو عليه السلام ( والله ما باهل قوم نرو ىلا هل وا جا كم بالدصل لو أمر ص

، لإن أريتم ىلا ىلف دينكم لودعوا الرجل وانصرلوا ، لاللهتوا رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم وقـد 
غدا محتضنا الحسين آخ  ريد الحسـن ولاآمـق تمشـو خلدـه وعلـو رضـو الله عنـه خلدهـا وهـو 

ى ا أنـا دعـوت لـاللهمنوا لقـا  أسـقدهم يـا معشـر النصـارى ىنـو لأرى صلو اله عليه وسلم يقـو    
وجوها لو ساللهلوا الله تعالو أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله ، للا تباهلوا لتهل وا ، لالله عنوا لرسو  

ألدـو حلـق حمـرا  و لا ـين درعـاً  مـن حديـد ، لقـا  الله صلو الله عليـه وسـلم وبـ لوا لـه الجزيـق 
ضــآرم  )) والــ ى ندســو ريــد  لــو تبــاهلوا لمســخوا قــردة وخنــازير ، ولا صــلو الله عليــه وســلم  
 ستاللهصل الله نجران وأهله حتو الآير علو الشجر (( . عليهم الوادى ناراً  أو لا

وتـه رو لضـل أهـل ال سـا  لقـد أ ـد الله أوه ا دليل علو صدق نروته صلو الله عليـه وسـلم وعلـ
ين مؤيـداً  مـا قالـه صـلو الله عليـه وسـلم )) ىنمـا صلو الله عليه وسلم للسبآين الحسن والحسـ

همــا ارنــاى وارنــا ارنتــو . . (( وقــد مــر عليــك الحــديث الشــريف كمــا أن الآيــق رلعــت مــن شــاللهن 
ىمامنا علو كرم الله وجهه لجعلت ندسـه الآـاهرة منتسـبق ىلـو ندـ  رسـو  الله صـلو الله عليـه 

وقــد قــا  لــه حــين آخــو رــين المهــاجرين  وســلم بقولــه تعــالو   ) وأندســنا وأندســكم ( ولــم لا ،
 والأنصار   )) أنت أخو (( . 
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ال سا   لك الشر  ال ى اجتمر لهم من أآراله ، وباركه الله لو عليالـه ،  لهنيلاً  لسادتو أهل
 و لك لضل الله يؤتيه من يشا  والله  و الدضل العظيم . 
يـد الله ليـ هب عـنكم الـرج  أهـل الريـت ولا تنسو ان الله تعالو شرلهم بالآهـارة لقـا  ) ىنمـا ير 

ويآهـــركم تآهيـــراً  ( لاســـتعارت الآيـــق للمعاصـــو الـــرج  وللآاعـــات الآهـــارة ، لهـــم مولقـــون 
للآاعــات ، منتهــون عــن المعاصــو وكيــف لا وقــد ســبقت لهــم مــن الله الحســنو وألــزمهم كلمــق 

 التقوى وكانوا أحق رها وأهلها ، وكان الله بكل شو  عليما . 
الآررانو عن جعدر رن محمـد عـن أريـه أن النرـو صـلو الله عليـه وسـلم بـاير الجسـن  وقد روى 

والحسين وعرد الله رن العبا  وعرد الله رن جعدـر وهـم صـغار لـم يرلغـوا ، ولـم يبـالم صـغيرا ىلا 
 منا .

ولا يخداك أن الله جعل لهم لسان صدق لـو الآخـرين ، لهـم مـ كورون علـو ألسـنتنا وعلـو مـر 
ل تشهد نتلو  لو صلاة الدرس أو لو الندل ونقـو  ليـه   الهـم صـلو علـو سـيدتا الزمان لو ك

 محمد وعلو آ  سيدنا محمد . . ىل  . 
 محبق آ  الريت   

 أخرج الرخارى لو تاريخه عن الحسن رن علو عليهما السلام قا  قا  
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سـو  الله رسو  الله صلو الله عليه وسلم   أ ل ل شو أسا  ، وأسا  الإسلام حـب أصـحاب ر 
 صلو الله عليه وسلم وحب آ  ريته أ .

وأخرج الرخارى عن أرو بكر الصديق رضو الله عنه   أ ارقروا محمدا صلو الله عليه وسـلم لـو 
 أهل ريته أ . 

وأخرج الترم ى وحسنه الآررانو عن ارن عبا  رضو الله عنهما قا  قـا  رسـو  الله صـلو الله 
حروا أهل ريتـو لحرـو أ أدوكم به من نعمه ، وأحرونو لحب الله و عليه وسلم   أ أحروا الله لما يغ

 . 
وأخرج أحمد والترم ى وصححه والنسالو والحا م عن المآلب رن ربيعق رضو الله عنه قا  قا  
رســو  الله صــلو الله عليــه وســلم   أ والله لا يــدخل قلــب أمــرئ مســلم ىيمــان حتــو يحــبكم لله 

 ولقرارتو أ . 
وارن حاتم وارن مردويه لو تداسـيرهم والآررانـو لـو المعجـم ال ريـر عـن ارـن وأخرج ارن المن ر 

عبا  رضو الله عنهما لما نزلت هـ   الآيـق ال ريمـق ) قـل لا أسـاللهل م عليـه أجـرا ىلا المـودة لـو 
القربــق ( قــالوا يــا رســو  الله   مــن قرارتــك هــؤلا  الــ ين وجرــت علينــا مــودتهم ؟ قــا    أ علــو 

 . ولاآمق وولداهما أ 
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وأخــرج الآررانــو لــو الأوســض عــن عرــد الله رــن جعدــر رضــو الله عنهمــا قــا  ســمعت رســو  الله 
 صلو الله عليه وسلم يقو    

ه أن يهــدى ضــال م ، تا  رحمــا  ، وســاللهلدأ يــا رنــو هاشــم ىنــو قــد ســاللهلت الله ل ــم أن يجعلــم نجــ
ــو يحــ ــؤمن أحــدكم حت ــد  لا ي ــ ى ندســو ري ــؤمن خــول م ، ويشــبر جــالعكم ، وال ــو ، وي بكم بحر

 ، ولا يرجوها رنو عرد المآلب أ . أترجون أن تدخلوا الجنق بشداعتو 
وللأيجاز نكتدو بما تقدم من الأحاديث   أما القرآن ال ريم لقـد جـا  لىـه قولـه تعـالو   ) قـل لا 
أسـاللهل م عليــه أجـرا ىلا المــودة لــو القربـو ومــن يقتــر  حسـنق نــزد لــه ليهـا حســنا ىن الله غدــور 

قترا  الحسنق التـو يزيـدها الله حسـنا هـو مـودة آ  الريـت ىرضـا  لله ورسـوله صـلو شكور ( وا
 الله عليه وسلم . 

 وما أردع ما يقو  سيدى محيو الدين رن عربو لو شعر  الرقيق   
 رى حب آ  الريت عندى لريضق أ  
 علو الرغم أهل البعد يور نو القربا       
 لما اختار خير الخلق منا جــزا    
 علو هديه ىلا المودة لو القربـــو      

 عظما  الإسلام   
 والسادة أهل الرت لم يقف ميرا هم من سيدنا رسو  الله صلو الله عليه وسلم 



 247 

عند ميراث الدم الآاهر باعتبـارهم  ريتـه ، رـل ميـراث الـدم ور هـم خصـاله الشـريدق مـن الحدـا  
ليـه الندـر العـام لاسـلام والمسـلمين مهمـا علو الدين والغيـرة علـو مجـد الإسـلام وعلـو كـل مـا 

 كلدهم  لك من تضحيق ولدا  . 
 لهم ى ن عظما  الإسلام ، ويقو  ليهم العلامق العقاد بحق    

)) لعظمــا  الإســلام عنــدى أعــلام ىنســانيق با خــق تخولهــا مكــان العظمــق مناقــب يكررهــا المســلم 
 تررك وقرا ة الداتحق والسلام (( . وغير المسلم ، وليست غايق الأمر ليهم أنهم أضرحق لل

 زهد آ  لريت   
نما الإسلام بالمسلمين ، الأولين منهم والآخرين ، ولي  لو تـاري  البشـريق كلهـا أسـرة  أقو  واا
رــ لت مــن أروا  أهلهــا لــو ســريل صــيانق العقيــدة وحقــوق الأمــق الإســلاميق كمــا رــ   آ  الريــت 

و أنهم آلرـوا عـرس الـدنيا لجـا هم سـهلا  لـولا وهـم ال رام ، والتاري  خير شاهد علو  لك ، ول
ناعمون ، ول ن حاشاهم ان يستردلوا ال ى هو أدنـو بالـ ى هـو خيـر ، أو أن يشـتروا الضـلاله 
بالهدى أو الع اب بالمغدرة كما لعل غيرهم من أهل الدنيا . كـ لك لـم يعـر  لـو تـاري  البشـريق 

والنـاهين عـن المنكـر حسـبق لله كمـا أنجـب آ  أسرة أنجرت من ألمق الهدى الآمرين بـالمعرو  
 الريت ، وحقاً  ما قا  الدرزدق   
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 ىن عد أهل التقو كانوا ألمتهم   
 أو قيل من خير أهل الأرس قيل هم      

 وما قاله سيدى الشي  أحمد الحلوانو ال رير  
 هم الدين والدنيا لعمرى همو همو   
 لقل ليهم ما شاللهت لا ترهرن نكرا      
 ردور سمت عن شم  أ رم مرسل   
 أناروا دياجو ال ون بالآلعق الغرا      
 وبالرر والتقوى وبالحلم والنــدى   
 وبالعلم والدتوى وبال كر وال كرى      

 وما أصدق ما يقو  ىمامنا علو لو السادة أهل الريت   
علينـــا ، أن رلعنـــا الله  )) أيـــن الـــ ين زعمـــوا أنهـــم الراســـخون لـــو العلـــم دوننـــا ، كـــ باً  وبغيـــا ً 

 ووضعهم ، وأعآانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، رنا يستعآو الهدى ، ويستجلو العمو (( . 
وما أصدقه كرم الله وجهه حين يقو  مرة أخرى لو وصف آ  الريت   هم عيش العلم وموت 

م ، لا الجهل ، يخرركم حلمهم عن علمهم ، وظاهرهم عن باآنهم ، وصمتهم عن حكمق منآقه
ولال  الاعتصام ، رهم عاد الحق ىلو م و يخالدون الحق ولا يختلدون ليه ، هم دعالم الإسلا 

نصابه ، وانزا  الباآل عن مقامه ، وانقآر لسانه عن منرته ، عقلوا الدين عقل 
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وصـدق دعيـل وعايق ورعايق ، لا عقل سماع وروايـق ، لـإن رواة العلـم ك يـر ورعاتـه قليـل (( . 
 لو قصيدته المشهورة    و ى  يقالخزاعو 

 أحباى ما عاشوا وأهل  قاتو   ملامك لو أهل النرو لإنهــم   
 علو كل حا  خيرة الخيرات  م رشدا لأمرى لإنهــم هتخيرت  
 وزد حرهم يارب لو حسناتو  قيارب زدنو من يقينو بصيرة   

يرضـها  وابـا لأحيالـه ولا عقابـا  وما أروع ما قا  الإمام علو أ من هوان الـدنيا علـو الله أنـه لـم
 لأعداله أ . 

وما أروع ما أوصو به ارنيه السبآين الحسن والحسين لقد قا  لهما وهو يحتضر   أ أوصـيكم 
ن بغت م ، ولا تبكيا علو شو زوى عنكما ، وقولا الحـق ، وارحمـا  رتقوى الله ، ولا تبغيا الدنيا واا

ا للظـالم خصـما ، وللمظلـوم ناصـرا ، واعمـلا لـو نـوكو  اليتيم ، وأعينا الضالر ، واصنعا لآخرة ،
 كتاب الله ، ولا تاللهخ كما لو الله لومق لالم أ . 

 ول لك كان أرنه الأ رر الإمام الحسن السبض ، رضو الله عنه ، ك يرا ما يقو  متم لا   
 ىن اغترارا بظل زالل حمق   يا أهل ل ات دنيا لا يقا  لها   

 ين السبض ، رضو الله عنه ، ل ان يقو    أما أخو  الإمالم الحس
 علو ألسنتهم يحوآونه ما دارت  1وال ين لعقأ النا  عريد الدنيا 

                                                 
1

 جمع لعقة .  - 
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 به معايشهم لإ ا محصوا بالبلا  قل الديانون أ . 
وأنت ترى مـن أقـوالهم المتددمـق أن السـادة أهـل آ  الريـت رضـوان الله علـيهم نظـروا ىلـو بـاآن 

حيث أهم النا  عاجلهـا ، كمـا قـا  لـيهم  اظاهرها ، وأهمهم آجاله الدنيا حيث نظر النا  ىلو
 بحق الإمام علو كرم الله وجهه . 

 كبار الصحابق وأهل ال سا    
كان لسـادتو أهـل ال سـا  مكـانتهم عنـد أجـلا  الصـحابق ، لقـد أحرـوهم بحـب رسـو  الله لهـم ، 

ليـك بعـس الوقـالر الدالـق وأنزلوهم منازلهم ، و كروهم بمـا حبـاهم الله بـه مـن لضـل علـي هم ، واا
 علو  لك وهو قليل من ك ير . 

 هرا    ز وال بكر رين أرو
عندما تولو سيدنا أرو بكر الخلالق بعد رسو  الله صلو الله عليه وسلم ، آالبق السـيدة لاآمـق 

وليمــا بقــو مــن خمــ  خيرــر . لقــا  الخليدــق   أن  1الزهــرا  بميرا هــا مــن أريهــا لــو أرس لــدك
 صلو الله عليه وسلم كان يقو    أ ىننا معشر الأنريا  لا نورث ، ومـا تركنـا  صـدقق رسو  الله

نو والله لا أغير شيلا من صدقق رسو  الله عن حالها التو كان عليها .   أ واا
                                                 

1
 قرية كان رسول الله صلى الله عليه وسلن يقسم فيأها بين آل بيته وفقراء المسلمين .  - 
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وقالوا أن السيدة الزهرا  احتجت عليه بقوله تعالو عن دعا  سيدنا زكريا عليه السلام ) ير نـو 
 ( ، وبقوا  تعالو   ) وورث سليمان داود ( .  ويرث من آ  يعقوب

لقا  لها الخليدق   يا رنت رسو  الله ، أنت عـين الحجـق ومنآـق الرسـالق لا يـد لـو رجوابـك ولا 
رينو وبينـك هـو الـ ى أخررنـو بمـا تدقـدت ، وأنبـاللهنو  نأدلعك عن صوابك ، ول ن ه ا أرو الحس

 بما أخ ت وتركت . 
لو نه  البلاغق   ىن أبا بكر قـا  يـا أرنـق رسـو  الله ، والله مـا وجا  لو شر  ارن أرو حديد ع

نه قـا  ىن الأنريـا  لا يور ـون لقالـت ىن قـدك وهرهـا لـو رسـو   ور ك أروك دينارا ولا درهما ، واا
لجـا  علـو رـن أرـو آالـب لشـهد ، وجـا ت أم الله صلو الله عليه وسلم ، قا  لمن يشهد ر لك 

رن الخآاب وعرد الرحمن ن عو  لشهدا أن رسو  الله صلو أيمن لشهدت أيضا ، لجا  عمر 
 الله عليه وسلم كان يقسمها . 

لقــا  الخليدــق رضــو الله عنــه وأجــاد   صــدقت يــا أرنــق رســو  الله ، وصــدق علــو ، وصــدقت أم 
أيمن ، وصدق عمر ، وصدق عرد الرحمن رن عـو  ، و لـك أن مالـك لأريـك ، كـان رسـو  الله 

ياللهخــ  مــن لــدك قــوت م ويقســم البــاقو ويحمــل منــه لــو ســريل الله ، لمــا صــلو الله عليــه وســلم 
 تصنعين به ؟ قالت أصنر رها كما كان يصنر أرو . 
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 قا    للك علو أن أصنر ليها كما كان يصنر ليها أروك . 
 قالت   آلله لتدعلن . 
 قا    آلله لألعلن . 
 قالت اللهم اشهد . 

 رين السيدة الزهرا  والخليدق أرو بكر لو ه   المساللهلق . نتهو ر لك الخلا  ال ى كان قالما أو 
و ، وكـان عمـر كـ لك ،  ـم اقوكان الخليدق ياللهخ  غلتها ليدلر ىليهم منهم ما يكدـيهم ويقسـم البـ

 كان ع مان ك لك ،  م كان علو ك لك . 
 أرو بكر والزهرا    

لــو لاآمــق لإنــا قــد انآلــق رنــا ىر لأرــو بكــر . لا  الخــلا  علــو هــ   القضــيق قــا  عمــولــو خــ
أغضرناها ، لانآلقا لاستالله نا عليها للم تالله ن لهما ، لاللهتيا عليـا ل لمـو  ، لاللهدخلهمـا ، للمـا قعـدا 

ق رسـو  الله ، والله ىن قرابـق بـعندها حولت وجهها ىلو الحـالض ، لـت لم أرـو بكـر لقـا    يـا حري
نـك لأحـب ىلـو مـن عالشـق أرنتـو ، وودد ت يـوم مـات أرـوك أنـو رسو  الله أحب من قرارتـو ، واا
را ك مـن رسـو  الله ؟ يمت ولا أبقو بعد  ، ألترانو أعرلك وأعر  قدرك وشرلك وأمنعك حقك وم

 ا  لهو صدقق . نىنو سمعت رسو  الله صلو الله عليه وسلم يقو    لا نورث ما ترك
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تعمـلان بـه لقالت   أرأيت ما ىن حد ت ما حدي ا عن رسو  الله صلو الله عليـه وسـلم ، تعرلانـه و 
ــت نشــدت ما ــم ، لقال ــالا نع ــم تســمعا رســو  الله يقــو    رضــا  لاآمــق مــن رضــالو  1؟ ق الله أل

وسخآها من سـخآو ؟ قـالا نعـم سـمعنا مـن رسـو  الله ، قالـت لـإن أشـهد الله وملالكتـه أنكمـا 
 مانو وما أرضيتمانو وللن لقيت النرو لأشكونكما ىليه . تأسخآ

 من سخآه وسخآك يا لاآمق ،  م انتحب يبكو حنو كادت ندسه لقا  أرو بكر   أنا عال  بالله
تزهـق ،  ــم خـرج لــاجتمر ىليــه النـا  لقــا  لهـم   يريــت كــل رجـل مــنكم معانقـا حليلتــه مســرورا 

 باللههله ، وتركتمونو وما أنا ليه ، لا حاجق لو لو ريعت م ، أقيلونو ريعنو . 
و  مـن الخلدـا  الراشـدين مكانـق السـيدة ىلـو أى مـدى قـدر الخليدـق الأ  –رعـاك الله   -لا نظـر 

 الزهرا  حتو هدد رترك الخلالق ىن لم ت ن هو راضيق عنه . 
 الإمام علو وأرنا  الزهرا    

 ريتـه وكان للسيدة الزهـرا  منزلتهـا كـ لك عنـد زوجهـا الإمـام علـو ، ويـدلنا علـو  لـك اعنـزاز  ر
ي ارهم علو أولاد  الآخرين من غيرها حتو ق ق تزوي  ارنته السـيدة أم با  مرة لو مناسمنها ، واا

 كل وم من ارن أخيه 
                                                 

1
 نشدتكالله : أى سألتك بالله .  - 
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عون رن جعدر عندما تاللهيمت بعد استشهاد أمير المؤمنين عمر رضو الله عنه لقد قـا  بعـد أن 
حمد الله وأ نو عليه   قد عرلتم منزلت م عندى يا رنو لاآمق وأ ـرت م علـو  ـالر ولـدى لمكـانكم 

   صدقت رحمك الله لجزاك الله عنا خيرا .  من رسو  الله عز وجل ، لقالوا
 أرو بكر وعمر لو معاملق الحسنين  

ولو صحيح الرخارى أن أبا بكر رضو الله عنه صلو العصر بعد ولاة رسو  الله صلو الله عليه 
ر الغلمـان لاحتملـه علـو عاتقـه وهـو موسلم رليا  ، م خرج من المسجد الحسن رن علو يلعب 

 رو لي  شريها بعلو ، وعلو يضحك . يقو  باللهرو شريه الن
وقد لرس أمير المؤمنين عمر للسبآين الحسن والحسين م ل لريضق أهل ردر ، لقد روى ارن 
الجــوزى   أدخــل عمــر لــو أهــل رــدر ممــن لــم يحضــروا رــدرا أربعــق   الحســن والحســين وأرــو  ر 

 وسلمان لدرس ل ل واحد خمسق آلا  . 
الخآـــاب رضـــو الله عنـــه يحـــب الحســـن والحســـين  وروى ارـــن عبـــا  لقـــا    كـــان عمـــر رـــن

ويقدمهما علو ولد  وقد قسم يوما مالا ، لاللهعآو كل واحد منهما عشرة آلا  وأعآو ولد  عرد 
الله ألف درهم ، لعاتبه ارنه وقا  له   قد علمت سبقو لـو الإسـلام وهجرتـو وأنـت تدضـل علـو 

 ه ين الغلامين ؟ 
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حك يا عرد الله   ىيتنو رجد م ل جـدهما ، وأب م ـل أريهمـا ر لأرنه   ويملقا  أمير المؤمنين ع
وخالــق م ــل خالاتهمــا ، وعــم م ــل  اوجــدة م ــل جــدتهما ، وخــا  م ــل خالهمــ ، وأم م ــل أمهمــا

عمهما ، وعمق م ل عمتهما ، جدهما رسو  الله صلو الله عليه وسلم ، وخالاتهما زيتب ورقيق 
 تهما أم هانو رنت أرو آالب . وأم كل وم ، وعمهما جعدر رن أرو آالب وعم

وأقو  من قرأ تاري  الإسلام يرى لو صحيدق  لك النسب أعلام المجاهدين والمجاهدات ، أوللك 
 ال ين حموا ريضق الدين لو نشاللهته بالند  الندي  حنو صارت كلمق الله هو العليا . 

و الله عليـه وسـلم وحمـا  وقد من الله علينا لهدانا لايمان ال ى نادى به مولانـا رسـو  الله صـل
ــا ، لقــد  ــا أن نــ كرهم بدضــلهم علين ــين علين رتدســه وأهلــه وصــحبه ، لمــن حــق الســابقين الأول

 ور ونا ىيمانا يور نا الجنق ويحو  ريننا وبين النار ، ومن لم يشكر النا  لم يشكر الله . 
أدركنا الدضل لو  وك لك قا  أمير المؤمنين عمر رضو الله عنه لقومه من رنو عدى   والله ما

الدنيا ىلا بمحمد ، ولا نرجوا ما نرجوا من الآخرة و وارها ىلا بمحمد صلو الله عليه وسلم ، لهـو 
 شرلنا ، وقومه أشر  العرب ،  م الأقرب لالأقرب . 



 256 

 الإمام علو وارن العبا  يصدان الحسن السبض   
وأما الحسـن لصـاحب جدنـق     ىمامنا علو كرم الله وجهه ارنه السبض الحسن يوما لقاووصف 
 ، لتو من لتيان قريش ، لوصده كما ترى بال رم والدتوة القرشيق .وخوان 

وقد قا  ارن عبا  حين مـات الإمـام الحسـن   أو     دخـل علـو العـرب مـوت الحسـن عليـه  
 السلام . لد  ارن عبا  علو الدراغ ال ى تركه موته لو المجتمر . 

 أرو  ر والحسين السبض   
وقد قا  أرو  ر رضو الله عنه ) وهـو خـام  رجـل لـو الإسـلام ( لمولانـا الإمـام الحسـين حـين 
خرج معـه يودعـه وهـو تـارك المدينـق ىلـو الربـ ة   رحمكـم الله يـا أهـل ريـت الرحمـق ، ى ا رأيـت م 

  كرت بكم رسو  الله صلو الله عليه وسلم ، مالو بالمدينق سكن ولا شجن غيركم . 
 مرو يصف الحسين السبض   عرد الله رن ع

ليك ما يصف به عرد الله رن عمرو رن العاص مولانا الإمام الحسين رضو الله عنه ، ومعلوم  واا
أن عرد الله رن عمرو كان لو صف معاويق لـو صـدين ، لقـد روى ارـن الأ يـر لـو أسـد الغابـق 

  اعيل رن رجا  عن أريه قا   ملو ترجمق عرد الله رن عمرو رن العاص عن ىس
 كنت لو مسجد الرسو  صلو الله عليه وسلم لو حلقق ليها أرو سعيد 
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الخدرى وعرد الله رن عمرو لمر رنا حسين رـن علـو لسـلم لـرد القـوم السـلام ، لسـكت عرـد الله 
حتو لرغوا لرلر صوته وقا  ، وعليك السلام ورحمق الله وبركاتـه ،  ـم أقرـل علـو القـوم لقـا    

رس ىلــو أهــل الســما  ؟ قــالوا   رلــو ، قــا    هــو هــ ا الماشــو ، مــا ألا أخرــركم باللهحــب أهــل الأ 
 كلمنو كلمق من  ليالو صدين ، ولأن يرضو عنو أحب ىلو من أن يكون لو حمر النعم . 

لقا  أرو سعيد   ألا تعت ر ىليه قا    رلو ، لتواعـدوا أن يدـدوا ىليـه لغـدوت معهـم ، لـا سـتالله ن 
  حتو أ ن له . للما دخل قـا  أرـو سـعيد زن لعرد الله للم يأرو سعيد لالله ن له لدخل ،  م استالله 

يا ارن رسو  الله ، ىنك لما مـررت رنـا أمـ  وأخرـر  بالـ ى كـان مـن قـو  عرـد الله رـن عمـرو ، 
لقــا  الحســين   أعلمــت يــا عرــد الله أنــو أحــب أهــل الأرس ىلــو أهــل الســما  ؟ قــا    أى ورب 

 ؟ لوالله لأرو كان خيرا منو .  1وأرو يوم صدين ال عبق ، قا    لما حملك علو أن قاتلتنو
قا    أجل ول ن عمرا شكانو ىلو رسو  الله صلو الله عليه وسلم لقا  يا رسـو  الله ، عرـد الله 
يقوم الليل ويصوم النهار ، لقا  رسو  الله صلو الله عليـه وسـلم   يـا عرـد الله صـل ونـم وصـم 

  -والآر وأآر عمرا 
                                                 

1
 الإمام على .  بلدة على البر الغربى من الفرات فى نهاية أطراف الشام ودار فيها القتال بين معاوية وجيش - 
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ا اخترآت سيدا ولا آعنـت رـرمح ، ولا م صدين أقسم علو لخرجت ، أما واللهقا  للما كان يوم 
رميت بسهم . ويكديك من وصف عرد الله رن عمرو أن الإمـام الحسـين كـان أحـب أهـل الأرس 

 ىلو أهل السما  . 
 عرد الله رن جعدر يصف الحسين السبض   

عدــر رــن أرــو آالــب الإمــام ولينظــر القــارئ ال ــريم ىلــو الوصــف الــ ى وصــف بــه عرــد الله رــن ج
الحسين السبض ، لقد كتب ىليه كتابا ي نيه عن الخروج ىلو العراق حـين عـزم علـو  لـك ، وقـا  
لو كتابه لامام الحسين   أما بعد   لإنو أساللهلك بالله ىلا انصرلت حين تنظر لو كتارو ، لـإنو 

، ىن هل ـت اليـوم  مشدق عليك من ال ى توجـه لـه أن يكـون ليـه هلا ـك واستلصـا  أهـل ريتـك
نور الأرس ، لإنـك علـم المهتـدين ، ورجـا  المـؤمنين ، لـلا تعجـل بالسـير لـإنو لـو أ ـر  آدو

 ال تاب والسلام . 
ويكديك من  لك الوصف أنه شهادة عـد  بـاللهن الإمـام الحسـين السـبض رضـو الله عنـه كـان علـم 

 المهتدين ورجا  المؤمنين . 
 عرد الله رن عمرو وأهل العراق   

د روى الرخارى لو صحيحه لو كتاب الأداب عن ارن أرو نعيم قا    كنت شاهدا لارـن عمـر وق
 وساللهله رجل عن دم البعوس لقا  ممن 
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العراق ، لقا    انظروا ىلو ه ا يساللهلنو عن دم البعوس وقد قتلوا ارن النرـو  هلأنت لقا  من أ
 –  همـا ريحـانتو مـن الـدنيا  صلو الله عليه وسلم ، وسمعت النرو صلو الله عليه وسلم يقـو 

 .-يعنو الحسن والحسين 
 ونكتدو بالقدر المتقدم لللا يآو  رنا ال لام لو أمر لا مجا  للشك ليه . 

 الإمام الحسن رضو الله عنه .
ولد رضو الله عنه بالمدينق المنورة لو النصف الأو  من شهر رمضان سنق  لاث من نشاللهته   

رب لقـا  صـلو الله عليـه وسـلم   رـل هـو حسـن ، ولـم يكـن  لـك الهجرة لاختار له أرـو  اسـم حـ
 1الإسم الجميل معرولا عند العرب رل هو من ارت ار  واختيار  صـلو الله عليـه وسـلم ، وقـد عـق

لسابعه ، وكنيته أ أرو محمد أ وقد كنا  ر لك جد  صلو الله عليه وسلم كمـا  2عنه كبشا وختنه
ه ل  يرة وهـو التقـو والآيـب والزكـو والـولو والسـبض والسـيد جا  لو ته يب الأسما  . أما ألقاب

 وأمير المؤمنين ، وأشهرها السبض وأعلاها السيد . 
                                                 

1
 العقيقة : ذبيحة يطعم بها الفقراء شكرا لله على المولود .  - 
2

 : الطهارة .  - 
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وروى الرخــارى ومســلم بســندهما عــن الرــرا  أنــه قــا    رأيــت رســو  الله صــلو الله عليــه وســلم 
 والحسن رن علو علو عاتقه يقو    أ اللهم ىنو أحبه لاللهحبه أ . 

الزبيـر   أنــا أحــد  م باللهشـبه أهلــه بـه وأحــرهم ىليــه ،  نالأصــابه عــن عرـد الله رــوجـا  لــو كتـاب 
لمـا ينـز  حتـو  –أو قـا  ظهـر   –سـاجد ليركـب رقرتـه  1الحسن رن علو ، رأيته يجو بـه وهـو

يكون هو ال ى ينز  ، وقا  رأيته يجو وهو را ر ليدرج له رين رجليـه حتـو يخـرج مـن الجانـب 
 الآخر . 

ســن رضــو الله عنــه  ا هيبــق ووقــار ويحســب حســارهم صــاحب الســلآان لــو وكــان الإمــام الح
 عرشه حتو قا  معاويق لجلساله   والله ما رأيته جالسا عندى ىلا خدت مقامه . 

وكان رضو الله عنه غزير العلم ، ك ير الحلم ، شديد السخا  يعآو بسؤا  وبغير سؤا  ، بـالم 
 .  الزهد ،  ارت الرأى ، قويا لو مواآن الجد

 جرأة الإمام الحسن   
وحدث عن جرأته ولصـاحته مـا شـلت مـن صـغر  ، حتـو لقـد دخـل المسـجد النرـوى لـو آدولتـه 

 لرأى أبا بكر الصديق رضو الله عنه يخآب علو 
                                                 

1
 يشير إلى النبى صلى الله عليه وسلم  .  - 
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قالوا ولم يكن رلم يومل  ال امنق المنرر لهتف به   لي  ه ا منرر أريك ، انز  عن منرر أرو ، 
 من عمر  . 

رضو الله عنه وقا  لو حنان يغمر    يـا ارـن رنـت رسـو  الله ، صـدقت والله ،  لارتسم الصديق
نه لمنرر أريك .   ما كان لأرو منررا ، واا

وسمر الإمام علو بالخرر لاللهرسل ىلو أرو بكر يقو  له   أغدر ما كان مـن الغـلام ، لإنـه حـدث 
 ولم ناللهمر  . 

 با الحسن . قا  أرو بكر رصو الله عنه   ىنو أعلم ، وما اتهمت أ
وقد هيالله  استعداد  لأن يشارك أبا  الرأى لو المسـالل العامـق ، ومـن  لـك أنـه لمـا توجـه آلحـق 
والزبير ومعهما عالشق رضـو الله عـن الجميـر ىلـو البصـرة ، جـا  الإمـام الحسـن ىلـو أريـه بعـد 

 صلاة الصبح لقا  له   
، لساللهله أرو    وما ال ى أشـرت  قد أشرت ىليك لعصيتنو ، تقتل غدا بمعصيق لا ناصر لك ليها

 به لعصيتك ؟ 
قا  الإمام الحسن   أشرت حين أحيض بع مان رضو الله عنه أن تخرج من المدينق ليقتل ولست 

كل مصر لإنهم لن يقآعـوا  لرها ،  م أشرت يوم قتل الا تباير حتو تاللهتيك ولود العرب وبيعق أه
 أمر دونك لاللهريت . 

ن ) أى آلحــق والزبيــر ( مــا لعــلا أن تجلــ  لــو ريتــك حتــو  ــم أشــرت حــين لعــل هــ ان الــرجلا 
 يصآلحا ، لإن كان الدساد كان علو يد غيرك ، لعصيتنو لو  لك كله . 
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 يريح صدر  ، لقا  له   و قلم ياللهنف أمير المؤمنين أن يساجل ارنه الإمام الحسن الرأى ليقدمه 
 لقد أحيض رنا كما أحيض به .  ك لو خرجت من المدينق حين أحيض بع مان ، قواللهلأما قول

وأما قولك لا تباير حتو تاللهتو ريعق الأمصـار ، لـإن الأمـر أمـر أهـل المدينـق ، وكرهنـا أن يضـير 
 ه ا الأمر . 

 وأما قولك حين خرج آلحق والزبير ، لإن  لك كان وهنا علو أهل الإسلام . 
أتريد أن أ ون م ل الضبر  وأما قولك اجل  قو ريتك ل يف لو بما  قد لزمنو ، ومن تريدنو ؟
اهـا  ـم تخـرج ، واا ا لـم بقور التو يحاط رها ، ويقا  لها دباب ، دباب ، ليست هنـا حنـو يحـل ع
 رنو .  ىأنظر ليما لزمنو من الأمر ويعنينو لمن ينظر ليه ؟ ل ف عنو أ

بحجتـه  ه ا الم ل يريك تقدير أريـه لرأيـه واسـتماعه منـه ، لـولا أنـه رأى وزنـا لآرالـه مـا قارعـهو 
 العلويق القويق ، ولوق كل  ى علما عليم . 

 ريعق الإمام الحسن   
، أترككم كمـا بعدك ، قا  لا آمركم ولا أنها م ولما آعن الإمام علو ، قالوا له نباير الحسن من 

   ترككم رسو  الله صلو الله عليه وسلم ، لاللهراد  
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 يختاروا لأندسهم . كرم الله وجهه أن ت ون الخلالق شورى رين المسلمين و 
وروى أرــو الدــرج بســند  لــو مقاتــل الآــالرن ويؤيــد  الآرــرى وارــن الأ يــر وارــن حديــد أن الإمــام 

 الحسن خآب بعد ولاة أريه لقا   
أ لقد قبس لو ه   الليلق رجل لم يسبقه الأولون بعمل ، ولا يدركه الآخرون بعمل ، ولقـد كـان 

م ليقيــه رندســه ، ولقـد كــان يوجهــه ررايتــه ، ليكندــه يجاهـد مــر رســو  الله صــلو الله عليـه وســل
رجـر حتـو يدـتح الله عليـه ، وقـد تـولو لـو هـ   يجرريل عن يمينه ، وميكاليل عن يسار  ، للا 

و رن مـريم ، ولقـد تـولو ليهـا يوشـر رـن نـون وصـو موسـو ، ومـا يسالليلق التو عرج ليها بع
الـه ، أراد أن يرتـاع رهـا خادمـا لأهلـه أ خلف صدرا  ولا ريضا  ىلا سبعمالق درهم بقيت من عآ

  م خنقته العررة لبكو وبكو النا  معه . 
 م قا  أ . . . أيها النا  ، مـن عرلنـو لقـد عرلنـو ، ومـن لـم يعرلنـو لاللهنـا الحسـن رـن محمـد 

، أنا ارن الن ير ، أنا ارن الداعو ىلو الله عز وجل رإ نه صلو الله عليه وسلم ، أنا ارن البشير 
ا ارن السراج المنير ، وأنا من أهل الريت ال ين أ هب الله عنهم الرج  وآهـرهم تآهيـرا ، ، وأن

لو كتابه ى  يقو  ) ومن يقتر  حسنق نزد له ليها حسنا ( لاقترا  وال ين الترس الله مودتهم 
 الحسنق مودتنا أهل الريت أ . 

تقل تدضـل المجلـ  الأعلـو وتاريخه رضو الله عنه حالل بالمكارم ، ولو لو تاريخـه كتـاب مسـ
 هـ .  1386للشلون الإسلاميق بآبعه ونشر  لو سنق 
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 م قام ارن العبا  رين يدى الإمام الحسن ، لدعا النا  ىلو ريعته ، لاستجاروا له ، وقالوا مـا 
 أحبه ىلينا ، وأحقه بالخلالق لبايعو  . 

  م نز  عن المنرر . 
 موقف معاويق   

  المجتمــر حــين و عنــاد  ، لأنــه كــان يآلــب مل ــا تهيلــق لــه ندــ ول ــن معاويــق ظــل لــو موقــف
استشرلت لمتاع الدنيا الدـانو ، ولوكـان يريـد الخلالـق لوجـدها خلالـق راشـدة لـو الإمـام الحسـن 
السبض وأريه من قرله ، وصدق أمير المؤمنين ع مان رن عدان حين قا    ىن لتنق الدنيا آغت 

 يه الحيلق أو المحاولق . علو الندو  آغيانها ال ى لا تجدى ل
وآخــر ىلــو البصــرة وا تشــف أمرهمــا وقــتلا ، ل تــب الإمــام ود  معاويــق جاسوســا ىلــو ال ولــق 

الحسن ىلو معاويق يرشد  ويدعو  للدخو  لو السلم والآاعق ، ولا ينازع الأمر أهله ، وبين له 
 م محمود . أنه لي  أهلا للخلالق ، لا بدضل لو الدين معرو  ، ولا أ ر لو الإسلا

ورد معاويــق مغالآــا كعادتــه وقــا  ىنــه أآــو  ولايــق وأقــدم تجربــق وأ رــر ســنا ، وآلــب أن يــدخل 
 الإمام الحسن لو آاعته ويكون له الأمر من بعد  . 

وبعد أخ  ورد لو الرسالل المتبادلق ، سار معاويق رجند  ىلو العراق ، وسار الإمام الحسن لـو 
 ىلا أنه رضو الله  عسكر عظيم وعدة حسنق للقاله ،
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عنه تمرد عليه بعس جنـود  وخانـه بعـس قـواد  ، للـم يآمـلن لتماسـك جيشـه أو ىلـو عـزو  
النا  عـن مدـاتن الـدنيا ، وخـا  علـو دمـا  المسـلمين أن تسـدك مـن الدـريقين ، لـتم الصـلح 

سوله رينه وبين معاويه ، وسلم ولايق المسلمين لمعاويق علو أن يعمل ليهم بكتاب الله وسنق ر 
صلو الله عليه وسلم وسيرة الخلدا  الراشدين ، وعلو ألا يعهـد معاويـق لأحـد مـن بعـد  عهـدا ، 

، وعلـو ألا يبغـو للحسـن أو أخيـه غاللـق لا رل يكون أمر الخلالـق بعـد  شـورى رـين المسـلمين 
سـرا ولا جهــرا ، أو يســو أحــدا مــن آ  الريــت أو أنصــارهم ، أو يخيــف أحــدا مــنهم لــو ألــق مــن 

 اق . الآل
 ويقو  صدبقو الأديب الشاعر الأستا  محمد جاد الرب لو تناز  الإمام الحسن عن الخلالق   

 لا ن ر يقضو له حقا ولا شعرا   
 ظمت له القآرين والشعرى نولا       
 سبض النرو لما أعلا  عن كلمو   
 لو كانت الأحر  والياقوت والدرا      
 لمن يكن جد  آــه ووالـد   
 وكانت أمــه الزهرا  1با ترابأ      

                                                 
1

 كنية الإمام على. وقد كناه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم  - 

 قم أباحين وجده نائما بالمسجد وقد لصق التراب به فأيقظه قائلا: 

 تراب. فكانت أحب الأسماء إليه كرم الله وجهه .
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 الشهدا من بعس ىخوته  1سيدو   
 دراـــــق الورى لقد تسامو ىلو كل       
 را ـونل م الترب لا رل نل م التر  للنقصر القو  ولنقصد رحارهمو   
  مرهـمن كل رج  تعالو الله آه  
 ـرا ـال كـــ    نز  تولو لضاللهم كم        
 من البلا  صنولا تحآم الصخرا  الاعبا  كم حملـوا أهل العبا ة ل    
 دنيا كما آلب الباغون أو لخـرا  جهادهم لو سريل الحق ما آلروا   
 ولو أراد  را  الما  جدهمـــو   
 ل ان من كل أقيا  الورى أ ـــــرى       
 ىلا المودة لو القربق له أجــرى  ل نه لم يشالله عن هدى أمتــــه  
 قد آ ر الصلح صلحا جالرا مـرا  ــهتن الزا و بحكمـوالسيد الحس  
 ألقو الزمام ىلو من لا  مام  لــم  
 ما أحـــــرى دى  كان لو رأيه حقن ال      
 نرو ة رسو  الله قد صدقــــت  
  2وكان لارد من أن تصدق البشـــــرى       

                                                 
1

 الإمام الحسين . - 
2

 يشير إلى الحديث الشريف : إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح له بين فئتين من المسلمين .  - 
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 لم يرق عهدهمو ىلا ك ا شهرا   عام الجماعق سمو  ومن عجب   
 من الخداع وبالقتلو وبالأسرى   ا أيامه مللـت أ ملك عضوس   
 ولو رريت رسو  الله قد بقيـت   
 لم تدش لو الدين تلك الدتنق ال رــرى       
 لحكمت حيرة لو لهمها الدكـرا  مشيلت الله لو أحبابه  سبقـت  
 لإن يكن ولو الدنيا مناولهــم  
 خــرى المجد لو الدنيا ولو الأ القد ولو       

وآلب معاويق من الأمام الحسن أن يخآب النا  لو ال ولق بعـد الصـلح لاللهجـاد الإمـام الحسـن 
 وألاد وقا  لو خآرته  

أ ىنما الخليدق من سار بكتاب الله وسنق نريه ، ولي  الخليدق من سار بالجور ،  اك رجل ملك 
ن أدرى لعلـه لتنـق ل ـم ومتـاع تمتر به قليلا ،  م تنخمه ، تنقآر ل ته ، وتبقـو تبعتـه ) واا  مل ا

 ىلو حين ( أ . 
والمردأ ال ى أررز  الإمام الحسن لو تلك الخآبق ، هو  ات المردأ الـ ى أرـرز  أرـو  الإمـام علـو 

 من قرله حين قا  لو تدصيله كرم الله وحهه   
 أ اللهم ىنك تعلم أنه لم يكن ال ى كان منا ، منالسق لو سلآان ، ولا التما  شـو مـن لضـو 
الحآام ، ول ن لنرد المعالم من دينك ، ونظهر الإصلا  لو بلادك لياللهمن المظلوم من عبـادك ، 

 وتقام المعآلق من حدودك . 
 أ اللهم ىنو أو  من أناب ، وسمر وأجاب ، لم يسبقنو ىلا رسو  الله
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ا  صـلو الله عليـه وسـلم بالصـلاة وقــد علمـتم أنـه لا ينبغـو أن يكــون الـولو علـو الدـروج والــدم
الرخيل لت ون أموالهم نهمتـه ، ولا الجاهـل ليضـلهم رجهلـه والمغانم والأحكام وأمامق المسلمين 

، ولا الجالو ليقآر رجداله ، ولا الخالف للدو  ليتخ  قوما دون قوم ، ولا المرتشـو لـو الحكـم 
 لي هب بالحقوق ويقف رها دون المقاآر ، ولا المعآل للسنق ليهلك الأمق أ . 

ن خلالـق الراشـدين ، وكـان اترى أن الإمـام الحسـن وأبـا  رضـو الله عتهمـا كامـا يآالبـومن  لك 
المجتمر قد انحض سريعا ىلو الالتتنان بالدنيا ومتاعها للم تتيسر أسـباب الخلالـق ، رـل تيسـرت 
أسباب الملك ، وكان معاويق يتآلر ىلو الملك ال ى تـوالرت لـو شخصـه ولـو النـا  أسـبابه ، 

رن العاص ، وهو أقـرب أنصـار معاويـق   ىنـه لا يصـلح لهـ ا الأمـر ىلا رجـل لـه  وقد قا  عمرو
ضرسان يالله ل باللهحدهم ويآعم بـالآخر ، و لـك الـ ى قالـه عمـرو عمـل بـه معاويـق لالله ـل بضـر  

 وآعم بالآخر ، وواحزنا  علو دين يرخص ودنيا تعلو. 
 التناز  عن الخلالق   

ــق عــن الخلا ــام الحســن لمعاوي ــاز  الإم ــد تن ــد وق ــا  بع ــان الن ــدما  المســلمين ، وك ــا ل ــق حقن ل
استشهاد أريه قد بايعو  بالخلالق ، وبقو ليها سـبعق أشـهر تمـت رهـا  لا ـوت سـنق بعـد انتقـا  

 رسو  الله ىلو الرليق الأعلو ، وقد قا  
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 صلوات الله وسلامه عليه   أ الخلالق بعدى  لا ون  م تصير مل ا عضوضا أ . 
 معجزتان  
  الأولو   أن التناز  جا  بعد أن تمت  نرتناز  الإمام الحسن عن الخلالق معجزتاوقد تحققت 

بالإمـام الحســن رـين للتــين عظيمتـين مــن مـدة الخلالــق  لا ـين ســنق ، وال انيـق   أن الله أصــلح 
المسلمين ، لقد روى الرخارى بسـند  أن رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم قـا  لـو شـاللهن الإمـام 

  أ ىن ارنــو هــ ا ســيد ، ولعــل الله أن يصــلح بــه رــين للتــين عظيمتــين مــن  الحســن وهــو آدــل
سلمين أ وكان تسليم الأمر لمعاويق لخم  بقين من ربير الأو  سنق أحدى وأربعين هجريـق مال

 وكان استشهاد الإمام علو لو منتصف رمضان سنق أربعين هجريق . 
 م مات رضـو الله عنـه مسـموما ، ولمـا وقد ساد الإمام الحسن رنو هاشم بعد استشهاد أريه ، 

أح  بالسم لم ياللهخ  خصمه بالشرهق حين شكا لأخيه الإمام الحسين السم ، لقد قا  لـه الإمـام 
، لقا  لتقتله ؟ قا  نعم ، قا    ما أنا بمخررك ، ىن يكن صـاحرو الحسين   أخررنو من سقاك 

لا لما أحب أن يقتل رو ررئ   .  ال ى أظن لالله أشد نقمق ، واا
 لما أعظم الورع . . . 
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 خروج معاويق علو شروط الصلح   
ولــم يكــن معاويــق أمينــا علــو الشــروط التــو شــرآها الإمــام الحســن لــو الصــلح الــ ى عقــد  مــر 

 معاويق ، رل خرج معاويق علو تلك الشروط جملق وتدصيلا ، سرا وعلانيق . 
 معاويق وقيل ىنه رتدرير يزيد . لقد مات الإمام الحسن مسموما ، وقيل ىن  لك كان رتدرير 

وقتل معاويـق حجـرا رـن عـدى الصـحارو الجليـل لا لـ نب ىلا أنـه كـان يعتـرس علـو سـب الإمـام 
 علو ويوالو آ  الريت ال رام . وقتل معاويق مر حجر عدة من أصحاب حجر . 

يزيـد ، معاويق ك لك مردأ الشورى لو الإسلام ، حين حمل النا  بسلآانه علو ريعق ارنه ونر  
رير وكـان علـو دوكان علو خلا  ما يجب أن يتحلو به الخليدق من العقل والخلـق وسـلامق التـ

 العك  من أهل المجون واللهو والشراب ، لا يرجو له صلا  ولا يرجو ليه ىصلا  . 
وبعد معاويق أرو أهل الحجاز ريعق يزيد ، لقاتل يزيـد أهـل المدينـق لـو واقعـق الحـرة ، وقـد قتـل 

حو عشرة ألا  ند  حتو سـاخت الأقـدام لـو الـدم ، ومـن هـؤلا  القتلـو ألـف وسـبعمالق ليها ن
م لهت ـوا الأعـراس وحمـل مـن امن المهاجرين والأنصار وأريحت أعراس المدينق للجند  لا ق أيـ

 بقو من الصحابق علو أن يقولوا قهرا ىنهم عريد لأمير المؤمنين يزيد . 
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 رأى الإمام أحمد   
الجوزى عن القاضـو أرـو يعلـو رإسـناد  ىلـو صـالح رـن أحمـد رـن حنرـل قـا  قلـت وقد نقل ارن 

لأرو أن قوما ينسرونناىلو تولو يزيد ، لقـا  يـا رنـو وهـل يتـولو يزيـد أحـد يـؤمن بـالله ، ولـم لا 
نلعن من لعنه الله لـو كتابـه ، لقلـت وأيـن لعـن الله يزيـد لـو كتابـه ؟ لقـا  لـو قولـه تعـالو   ) 

مهم صـوليتم أن تدسدوا لو الأرس وتقآعوا أرحامكم أوللـك الـ ين لعـنهم الله لاللهلهل عسيتم ىن ت
 وأعمو أبصارهم ( لهل يكون لساد أعظم من ه ا القتل . 

 غزو ال عبق   
 ــم غــزا جــيش يزيــد ال عبــق الريــت الحــرام ، لاللهحــل حرمتهــا يزيــد الــ ى أقامــه معاويــق وليــا لعهــد  

 تمكن من حكم أ  ر البلاد الإسلاميق بعد موت معاويق . ليقاتل ليها عرد الله رن الزبير ال ى 
 ارن يزيد يقو  الحق   

ومر ه   المخازى الأ مق من قتل الإمام الحسين ، وغزو المدينق المنورة ومكق المكرمـق ، لـإن 
دـه ارنـق معاويـق ال ـانو لبقـو لـو لخلالق يزيد رن معاويق لـم ت مـل أربعـق أعـوام ، لقـد هلـك وخ

يوما وتركه بعد أن أعلن رأيه لو جد  معاويق ولو أريه لقـا  صـادقا لـو شـهادته  الحكم أربعين
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ومن هو أحق به منه لقرارته من رسـو  الله أ أيها النا    ىن جدى معاويق نازع الأمر أهله ، 
صلو الله عليه وسلم ، وهـو علـو رـن أرـو آالـب ، وركـب بكـم مـاتعلمون ، حتـو أتتـه منيتـه ، 

هينا ر نوبه ، وأسيرا رخآايا  ،  م قلـد أرـو الأمـر ل ـان غيـر أهـل لـ لك ، ركـب لصار لو قرر  ر 
ن  هوا  ، وأخلده الأمل وقصر عنـه الأجـل ، وصـار لـو قرـر  رهينـا ر نوبـه ، وأسـيرا رجرمـه ، واا

قد قتل عترة رسـو  الله صـلو الله عليـه و من أعظم الأمور علينا لسو  مصرعه وبل  منقلبه ، 
 م ، وخرب ال عبق وما أنا بالمتقلد ولا بالمتحمل تبعات م ، لشاللهنكم أمركم أ . وسلم ، وأبا  الحر 

 الإمام الحسين رضو الله عنه 
 مولد   

ولد رضو الله عنـه بعـد مـيلاد أخيـه الحسـن رنحـو عـام ، لقـد ولـد رضـو الله عنـه علـو الأصـح 
 10شلومق لـو لخم  خلون من شعبان سنق أربعق من الهجرة واستشهد لو موقعق كربلا  الم

 سنق وخمسق أشهر وستق أيام .  56هـ ، وكان عمر   61محرم سنق 
ولما ولد جا ت به أمه رضو الله عنها ىلو جد  المصآدو صلو الله عليه وسلم ، لاستبشر به 
وسما  حسينا وعق عنه كبشا وختنه لسابعه ، واسـم حسـين مـن ارت ـار  صـلو الله عليـه وسـلم 

 ب . ولم يكن معرولا عتد العر 
 كنيته وألقابه   

وكنيتــه رضــو الله عنــه كمــا أســلدنا أرــو عرــد الله لا غيــر ، أمــا ألقابــه ل  يــرة وهــو   الرشــيد ، 
والآيب ، والزكو ، والولو ، والسيد ، والمبارك والتابر لمرضـاة الله ، والسـبض ، وأشـهرها الزكـو 

 . 
 قوله لو روايق مجنون ليلو   ويشير أمير الشعرا  شوقو رحمه الله ىلو بعس تلك الألقاب ب

 الآيب    ارن  الآيب  الزكو  ه ا الزكو ارن  
 والربو  مل  الوهاد   جرينـه  ه ا  سنــا   
 جلا  القارئ المآرب  قد  جــل  حاديــه  

وأعلو الألقاب رتبق ما لقبه به جد  رسو  الله صلو الله عليه وسـلم لـو قولـه عنـه وعـن أخيـه 
يدا شباب أهل الجنق أ ، وك لك السبض لقد صح عنـه صـلو الله عليـه وسـلم الحسن   أ ىنهما س

أنه قا    أ حسين سبض من الأسباط أ والسبض لو اللغق ولد الولـد ، والأسـباط لـو رنـو ىسـراليل 
تقارل القبالـل عنـد العـرب ، ل اللهنـه صـلو الله عليـه وسـلم بقـو    حسـين أمـق وحـد  لـو خصـا  

 الخير . 
 رجمته لو كتاب الإصابق   جا  لو تتاريخه  
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أقام الحسين بالمدينق ىلو أن خـرج مـر أريـه ىلـو ال ولـق ، لشـهد معـه الجمـل وصـدين ، وبقـو 
 م بقو مر أخيه ىلو أن سلم الأمر لمعاويق ، لتحو  مـر أخيـه ىلـو المدينـق معه ىلو أن قتل ، 

عـراق بـاللهنهم بـايعو  بعـد ، واستمر رها ىلو أن مات معاويق لخرج ىلو مكق ،  م أتته كتب أهـل ال
مقتل معاويق لاللهرسل ىليهم ارن عمه مسلما رـن عقيـل لاللهخـ  ريعـتهم وأرسـل ىليـه ، لتوجـه وكـان 

 من قصق قتله ما كان . 
 ىبا  واستشهاد   

 ويشهد صديقو الصاوى شعلان باستشهاد مولانا الحسين السبض رضو الله عنه ليقو    
 دما  حرولها لم ت تـب بسوى ال   كرى خلودك يا حسين صحيدـق   
 ىرث المكارم منصبا عن منصب  أنت الشهيد ارن الشهيد وهكــ ا   
 نروى الحجي  موارد لم تنضـب  أهدى جدودك للرريق زمزمـــا   
  لما رأيت عليه     المشــرب  وعزلت عن شرب الدرات مرنقا   
 لبـدا ولا يحيا بمكر ال عـــ  والحر يؤ ر أن يموت بعزمه أسـ   
 الله أ رر يا ارن قاتل مرحــب  ارن لاتح خيرــــر  يا الله أ رر  

وتشير الأريات المتقدمق ىلو أبا  الإمام الحسين حين أرادو  أن يباير يزيد رن معاويـق لـاللهرو أن 
 يضير حقا شرعيا لو أختيار الخليدق 
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معاويق لارنه يزيـد بغيـر بالشورى ، لرضو بالقتل حتو لا يقر نظام الورا ق المل و ال ى ارتدعه 
 الحسين    مامويقو  العلامق العقاد تعقيبا علو استشهاد الإحق . 

أ لالحســين رضــو الله عنــه قــد آلــب خلالــق الراشــدين ، حيــث لا تتســنو خلالــق الراشــدين وكــان 
الصراع رين الحسين ويزيد أو  تجربق من قريلها بعد عهد النروة وعهد الخلالـا  الأولـين ، وقـد 

ة ، لهـو االحسين ليها روحه ، وآريعق الشهادة موكلق رر   الحيـاة لمـا هـو أدوم مـن الحيـر   
 أرو الشهدا  وينروع شهادة متعاقبق لا يقرن رها ينروع لو تاري  البشر أجمعين أ . 

 لق والشجاعق   و البآ
 يصف العلامق العقاد شجاعق الإمام الحسين لو القتا  ليقو    

لو شجاعته الروحيق والردنيق معا غايق الغايات ، وكان مضرب الم ل  أ كان الحسين شرل علو
 رين الرعيل الأو  من أشجر الشجعان لو أرنا  آدم وحوا  . 

 ملك جاللهشه وكل شو من حوله يوهن الجاللهش ، ويحل عقدة العزم ، ويغرى بالدعق والمجاراة . 
شبسـون بـه ويبكـون ، ملك جاللهشه ومـن حولـه نسـاؤ  لـو نضـارة العمـر يجوعـون ويظمـاللهون ويت

 اة ، ولم تمل هنوملك جاللهشه رويق وأ
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و بق وا ب ىلو الغضب أو هيجق مهتاج ىلو الوغو ، ل ـان قرـل القتـا  ولـو حومـق القتـا  قويـا 
 بصيرا ، يندس الضعف عن عزالمه كما يندس الأسد غررات الحصبا  عن لرد  . . . أ . 

 تحيق الشاعر محمد جاد الرب   
يــب الشــاعر الأســتا  محمــد جــاد الــرب الإمــام الحســين لــو رباعيتــه الرالعــق ويحــو صــديقو الأد

 ليقو    
 و ــوقدنا رين أيديكم نحي  و ــعلو الأعتاب يا آ  النرـ  
 و الهاشمـوــمحمد النر  و ــنحيو بالصلاة علو الصد  
                                        * * * 
 علو السبآين قرة كل عين  ـنـالنيريـ   علو الزهرا  أم  
 عاليه علـومعلو الأب لو   ) حسن حسين ( روحنا   حريرو  
                                  * * * 
 أناديكم   وأنتظر  الجوارـا  اـلبارـــ  علو  أروابكم  بابا   
 لإن رضا كم شبعو وربـو  لأدخل بالرضا تلك الرحـــاب  
                                   * * * 
 بكل سلالق الريت الأغــر   بكم ) وبزينب ( آرزت شعرى    
 ليا حب الدواصل والـروى  وقدت عليكمو شعرى ون ــرى   

                                         * * * 
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 بمكق أو بآيبق أو  بمصـر    لقد باركتم الأقآار  آــرا   
    ال ون بالعر  الش ى باآل             مقامكمو رها قد آاب نشـرا  
                                 * * *        
 وسو  أموت منسوبا ىليهـم    نشاللهت وعشت محسوبا عليهم  
 وأسعدنو  بقرب  سرمــدى  لصل  عليهمو  ربو  وسلـم   

                                       * * * 
 وجدا  سيد  الدنيا  وعمـــا  ما حسين  لقد  كرمت  أبا  وأ  
 زكيـــا من زكو  من  زكو   كما قد آرت ندسا آرت  قوما   
                                 * * *    
 وقد  أور تمو   عن  أريكـــم  شهيد  الحق  ىن  الحق  ليكم   
 ويمحق  كل  جرــــار  شقو    له  رب  الرريق  يصآديكـم   
                                               * * * 
 يموج  لو  كل  كرب  لو   بلا    ألا  يا يومه  لو   كربــلا    
 علو  ه ا  الدم  الآهر  الزكــو  وينز   بالدموع  وبالدمــا    

                                          * * * 
 لحمقو  ىليـــه ؟   وتمتد  اليد  ا  أسبض المصآدو يبغو عليــه   
 يد   علو  صراآهم  الســـوى   هــــلدي  ممدود  الله  ونور  

                                        * * * 
 ولاس  رــــلأو   لو  كل  واد    وعم  الحزن  آلاق  الرـــلاد   
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 وتبكو الأرس من هو  النعو ؟    حسين السبض يقضو وهو صاد   
                                  * * * 
 وقو   عداته  زور  وميــــن  لعمر  الحق  ما  مات  الحسين   
 كضو  الشم  لو الصبح الرهـو  يرا   من  له  قلب   وعيــن  

* * * 
 ولضل  الله  عندكمو  كريــــر  ألا  ياسيدى  أنو   لقيــــر  
 ير  علو  الغنـــو و ا  حق  الدق لمن  مدد  النروة   أستعيـــر  

                                         * * * 
 نلو   ،  ل ن  لنا  لجالله  وحصنــا    اــلجلن  م اهرنا  ضاقت لقد  
 لمن  نرجو  سوى  آ   النرـو ؟     ونستجدى  رضاؤكمو  علينـا  

                                        * * * 
 ولو  الدارين  أحرزت  السيــادة   عــادة حين  رلغت  غايات الس

 وه ا  غايق  الشر   العلــــو  ومسك  الختام  دنياك  الشهـاد  
 ملك مروان وبنيه   

وآ  الملك بعد معاويق ال انو ىلو مروان وبنيه ، وقد قلت لو مقدمق كتارو أ الإمام الحسين 
 رن علو أ تعقيا علو أيلولق الملك ىلو مروان وبنيه   

 أ وأ اد أجزم أنه لو كشف الغيب لمعاويق ورأى أن الملك ال ى 
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سينتقل علو عجل ىلو مروان وبنيه ، لدضل ر كاله الحاد ،  أراد تاللهسيسه لرنو سديان ،
ودهاله السياسو ، أن تبقو الخلالق شورى رين المسلمين كما كانت ، ولما راقت له ل رة 

يرد المغيرة بما أشار وجه الله ، لقد كان الحق المغيرة رن شعبق لو اسنخلا  يزيد ، ولم 
واضحا ، وقد رضو معاويق أن يخلده الإمام الحسن السبض لو شروط الصلح رينهما ، ول ن 

 لم يآل عمر الإمام الحسن . 
واا ا كان معاويق قد عز  مروان عن ولايق المدينق ، وولو مكانه سعيد رن العاص ، للا أظنه 

لملك يزيد ويور ه رنيه و راريهم ، وخاصق أنه عارس لو ريعق يزيد  كان يحب أن يرا  وار ا
وقا    لاللهقم الأمر يا ارن سديان ، واهدأ من تاللهميرك الصريان ، واعلم أن لك لو قومك نظرا ، 

 اوأتك وزرا . نوأن لهم علو م
وما من  أ ك لك ما كان يرضو معاويق لعرد الله رن الزبير أن ياللهخ  الخلالق قهرا من رنو أميق ،

شك لو أن معاويق كان يرى الحق ، ول نه رآ  مغآو بحب الآبا  الغريزى للأرنا  ، لحجرت 
عق بلايا ورزايا حاقت نكباتها بالمسلمين يل ان ما كان ، وترتب علو تلك الرالحقيقق عن عينه 

الغيب لدرقت جمعهم وشتت شملهم لهم ك لك ىلو اليوم بعد أن كانوا يدا واحدة وقلبا واحدا ، و 
 لله ، والله غالب علو امر  أ . 

 التوارون   
 ونعود ىلو متابعق الحوادث لنقو    
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ىن أهل ال ولق ندموا علو خ لان الإمام الحسين ، ورأو أن  لك الجرم لا يغسله عنه ألا قتل 
، من قتله أو القتل ليه ، ل هروا ىلو قرر  لو كربلا  وصاحوا آالرين التوبق والمغدرة من الله 
وسموا اندسهم التوارين ورأ  حزب الشيعق هؤلا  سليمان رن صرد الخزاعو ، وهو من 

أصحاب رسو  الله صلو الله عليه وسلم ، وكان جليلا عاردا ، وشهد صدين مر الإمام علو 
 رضو الله عنه . 

محرم  10هـ ) وقد استشهد الإمام الحسين لو  65هـ و  61وقضو حزب التوارين الدترة رين 
هـ ( لو الاستعداد للقتا  ، وكتب سليمان رن صرد ىلو شيعق المدالن وشيعق البصرة  61ق سن

 اهم ىليه . عيعا ىلو ما دميستنهضهم للأخ  ر اللهر الحسين ، لاللهجارو  ج
سين ، نادوا باعه ىلو قرر الإمام الحوقد روى الآررانو أنه عندما انتهو سليمان رن صرد وأت

 لو صيحق واحدة   
ارن رنت نرينا . لاغدر لنا ما مضو منا ، وتب علينا ىنك أنت التواب ىنا قد خ لنا أ يارب ، 

نا نشهدك يارب أنا علو م ل ما قتلوا  الرحيم ، وارحم حسينا وأصحابه الشهدا  الصادقين ، واا
 عليه ، لإن لم تغدر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أ . 

 التوارين وجيش رن زياد   
 الحكم الملك بعد معاويق ال انو رن يزيد ،  م تولا  وتولو مروان رن
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من بعد مروان ارنه غرد الملك ، لاللهقر رن زياد علو ما ولا  عليه أرو  مروان ، لالتقو التوارون 
وا لعرد الملك ، لرد عليه سليمان عرجيش زياد عند عين الوردة ، لآلب منهم ارن زياد أن يباي

 هت المعركق بمقتل سليمان ومعظم أصحابه . رن صرد آالبا تسليم ندسه ، وانت
 المختار ال قدو   

وعادت للو  التوارين تبحث عن زعيم يجتمعون عليه بعد مقتل سليمان لوجدوا ه ا الزعيم لو 
شخص المختار رن عريد الله ال قدو ، وكان يدعوا ىلو أقامق خلالق علويق ، وينشر رين 

 لب المعرو  بارن الحنديق . النا  أنه وزير محمد رن علو رن أرو آا
وقا    ودانت العراق للمختار ، ودخل قصر الإمارة لو ال ولق ، وآلب الريعق من النا  

بايعونو علو كناب الله وسنق نريه ، والآلب ردما  أهل الريت ، وجهاد المحلين ، والدلر عن 
 نقيل م ولا نستقيل م . الضعدا  ، وقتا  من قاتلنا ، وسلم من سالمنا ، والولا  رريعتنا لا 

وقد سالله  الشيعق محمد رن الحنديق ليما يدعيه المختار من أنه يدعوا لخلالته ، لقا  لهم   ما 
 اللهرنا ، وأخ  لنا بحقنا ، وقتل عدونا .  أحب ىلينا ممن آلب ر

 القصاص من الظالمين   
 لالتدت الشيعق حو  المختار ، وتمكنت جيوشه من شدا  الصدر 
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الله رن زياد ، وعمرو رن سعد ، وشمر رن  ى الجوشن ، والحصين رن نمير ،  بقتل عريد
وخولو رن يزيد ، ولم ين  من الانتقام واحد ممن حصيت عليهم ضربق أو كلمق معركق كربلا  

 ، أو من مدوا أيديهم بالسلب أو المهانق ىلو الموتو أو الأحيا  . 
ومزق ، وهدم الدور ، وتعقب الهاربين ، ومات وسلض الله المختار علو الظالمين لقتل وأحرق 

ؤسا  ، وألو  من جندهم مغرقين لو النهر ـو مآاردين ىلو حيث لا مدر ولا ر ملات من ال
 شداعق ، وكان ما قا  العلامق العقاد رحمه الله   

 مين سلمت من اللوم أو أ ل ان بلاؤهم بالمختار عدلا لا رحمق ليه ، وما تحسب قسوة بالآ
 من الغدر ما رلغته قسوة المختار أ . رلغت 

 م آالت المصالب تلاحق رنو أميق من خروج المختار عليهم واستخلا  عرد الله رن الزبير ، 
وما كادو ينتصرون ويستقرون كملوك يتوار ون الملك هرقلا بعد هرقلا ، حتو سلض الله عليهم 

تلوا أحيا هم ، وهدموا دورهم ، السدا  العباسو وأعمامه لنقموا منهم أحيا  وأمواتا ، لق
 ونبشوا قرورهم ، وحرقوا أشلا هم ، وجلدوا ج  هم . 

 وكان السدا  يقو    
 ولا دما هم جمعا تروينو   لو شربوا دمو لم يرو شاربهم  

 كما كان يقو    
 للن  تريد  وللأبا   أرنـا    لنا سلدوا  أحيا الضمالن آبا  
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 الملك البالد   
العد  الإلهو من رنو أميق ، لالله اقهم شؤم أعمالهم ، ولم تعمر دولتهم لعد مقتل وهك ا اقتص 

مل ا باقيا علو  والم ترلم رهم ما أملوا من أن يؤسسين أ  ر من ستين سنق سالإمام الح
 الزمان ، وسبحان من ريد  الملك يؤتيه من يشا  وينزعه عمن يشا  . 

م حين قا    أ لاللهقسم بالله يا رنو أميق عما قليل ولقد أيد الله ما كان الإمام علو قاله له
 لتعرلنها لو أيدى غيركم ، ولو دار عدوكم أ . 

 العباسيون والعلويون   
وآ  مل هم ىلو رنو العبا  ، وقاتل النا  مر رنو العبا  علو أن الخلالق ست ون للعلويين 

و اق العلويين علو أيديهم ، ول ن العباسيين استالله روا رها دون أرنا  عمهم من العلويين ، 
القتل والتشريد ، ولي  هنا موضر تدصيله ، وغالآوا لو اغتصاب الخلالق ، كما غالض 

الأمويون قرلهم ، وقامت مغالآتهم علو أنهم أحق بالخلالق لأنهم أرنا  العبا  ، والعبا  عم 
و بالميراث من النرو صلو اللر عليه وسلم ، رينما علو رن أرو آالب ارن عمه ، والعم أول

 ارن العم . 
قالوا  لك وتجاهلوا ما علمو  أن العبا  دخل مر أرو سديان علو الإمام علو وهو ىلو جوار 

 ج مان رسو  الله صلو الله عليه وسلم ، لقا  



 283 

د قد مضو ىلو ربه وه ا ترا ه لم يخرج محمأرو سديان لامام علو   أ يا أبا الحسن ، ه ا 
وعندها قا  العبا  رضو الله عنه لامام علو كرم الله وجهه   يعك أ . عنكم ، لابسض يدك أبا

أ يا ارن أخو ، ه ا شي  قريش قد أقرل ، لامدد يدك أبايعك ويبايعك معو ، عرد منا  لم 
 يختلف عليك قريش ، واا ا بايعتك قريش، لم يختلف عليك بعدها أحد من العرب أ . 

 .  1، ىنو لأ ر  أن أباير من ورا  رتاج أ لاللهجاب الإمام علو   أ لا والله يا عم
 ويقو  العلامق العقاد معقبا علو  لك الجواب الحكيم   

أ آمن علو بحقه لو الخلالق ، ول نه أراد حقا يآلبه النا  ولا يسبقهم ىلو آلبه ، ولم تمنعه 
لو  لأرو بكر وعمر كاللهنه يعمل ن الريعق ىلو غير  ىن يعينه بالرأى والسيف ، ويصدق العو

 عون رسو  الله صلو الله عليه وسلم وهو بقيد الحياة أ . 
         

                                                 
1

 أى فى الخفاء .  - 
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 جهاد السبآين رضو الله عنهم 
 وموقدهم السياسو

 جهاد السبآين   
 حضر السبآان مر أريهم رضو الله عنهم حروب   الجمل وصدين والنهروان . 

رـن عدـان رضـو الله عنـه كما أن السبآين رضو الله عنهما كانا لو المدد الـ ى أرسـله ع مـان 
 رن أرو السر  وهو يغزو شما  ألريقيا .  قلنجدة عرد الل هـ 26لو سنق 
بـاللهمر  نرضوان الله عليهمـا لـو الجنـد المقـاتلين عنـدما غـزا سـعيد رـن العـاص آررسـتا اكما كان

وشــارك الإمــام الحســين أيضــا لــو غــزو  هـــ 30أميــر المــؤمنين ع مــان رضــو الله عنــه ســنق 
 هـ .  51سنق  القسآنآينيق

عـلا  كلمـق الله ،أمـا جهـاد العبـادة لقـد كـان للسـبآين ليـه  ه ا عن الجهـاد لـو سـاحق القتـا  واا
همــق لا تبــارى ، ل انــا رضــو الله عنهمــا يك ــران مــن الصــوم والصــلاة والحــ  والصــدقق ، وألعــا  

رلهم تقـاد رـين أيـديهم ، حيـا  مـن الولـود  الخير جميعها ، وكانا يحجان ماشيان علو الأقدام واا
ىلو ريت الله را رين ، وقد حـ  الإمـام الحسـن عشـرين مـرة ، والإمـام الحسـين خمسـق وعشـرين 

 كيلو .  500مرة والمسالق رين المدينق ومكق نحو 



 285 

 كما أنهما ، رضو الله عنهما ، علما النا  من علمهما الواسر الغزير . 
 

 مقارنق لو المواقف السياسيق 
 ين رين الإمام علو والسبآ

كان كل من الألمق   علو ، والحسن ، والحسين ، رضو الله عنهم ، حريصـاً  علـو ندـر الأمـق 
، ضاناً  ردم المسلمين ، ىلا أن الناظر لو التاري  بغيـر تـدقيق قـد يظـن أن الإمـام علـو حـارب 

 حيث سالم ارنه الحسن ، وأن الإمام الحسين قاتل حيث سالم أخو  الحسن . 
 قو    ولريان الحقيقق ن

ىن الإمــام عليــا رــن أرــو آالــب لــم يلجــالله لحــرب خصــومه ىلا بعــد أن بصــرهم وأعــ ر ىلــو الله لــو 
شــاللهنهم ، للمــا نــازعو  ســلآانه حــاربهم صــيانق لحقــه الشــرعو حتــو لا تســود الدوضــو رخــروج 
ــم يكــن لأحــد  ــه منعقــدة شــرعا ، ول ــد كانــت ريعت ــو صــاحب الســلآان دون حــق ، لق النــا  عل

 ريعق . الخروج علو تلك ال
ــولا أن  ــو خصــومه لــو واقعــق الجمــل ، وكــاد أن ينتصــر لــو واقعــق صــدين ، ل وقــد انتصــر عل
أصحابه تمردوا وحملو  علو قرو  التحكيم ، وكان من مهزلـق التحكـيم مـا كـان ، وانتصـر علـو 

 الخوارج لو موقعق النهروان . 
 ولأن التحكيم ضل آريق الحق ، ولم يقم علو سند من كتاب أو سنق 
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ــ ل قــام علــو الخــداع وهــوى الندــو  ، لقــد عــزم كــرم الله وجهــه أن يقاتــل معاويــق ل ــن وقــر ر
 استشهاد  قرل أن يتمكن من القتا  . 

وبويــر بعــد  الإمــام الحســن ، وجهــز جيشــه ليلقــو بــه معاويــق ، ل ــن ترــين لــه أن حقــن دمــا  
صـار  حـين اعتـدى المسلمين أولو من الحرب ، خاصق وقد رأى رـوادر الخيانـق والخـ لان مـن أن

عليه بعضهم لآعنه ، وحين ترك ارن عمه عريد الله رن العبا  لوا   وانحاز ىلو معاويق لقا  
الحسن معاويق ولم يقصد مخالدق لنه  أريه ، رل أعمل رأيه لو  مجعل من الما  ، لسالم الإما

بقــا  علــو ندســه وأهلــه وشــ يعته ظــر  يغــاير ظــر  أريــه ، لصــالح معاويــق كدــا للدتنــق ، واا
 الصادقين . 

وقــد رضــو معاويــق لــو شــروط الصــلح أن يكــون الأمــر لامــام الحســن مــن بعــد  ، ول ــن جــا  
تدكير  لو ارنه يزيد بعد موت الإمام الحسن بمشورة من المغيرة رن شعبق ال ى كان معاويق قد 

 رة لاللهبقا  . و هم بعزله من الولايق لتقرب ره   المش
الحسن لو تسليم الأمر لمعاويق ، وقا  له   أعي ك بالله أن  وكان الإمام الحسين يعارس أخا 

ت  ب عليا لو قرر  وتصدق معاويق ، لغضب الإمـام الحسـن ، ولمـا رأى أخـو  الحسـين غضـبه 
أ عن لرأيه ، وقا  لـو أدب رليـر   أنـت أ رـر ولـد علـو ، وأنـت خليدتـو ، وأمرنـا لأمـرك تبـر ، 

 لالعل ما ردا لك . 
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 موقف المعارضق   
وبعد موت الإمام الحسن ، اضآر الإمام الحسين أن يقف موقـف المعارضـق مـن معاويـق حـين 
مــد  ارنــه يزيــد ، وأراد مــن الإمــام الحســين وارــن العبــا  أن يبايعــا  بعــد أن بايعــه أهــل الشــام 
وأهل العراق ، لاللهآا  الإمـام الحسـين لـو معارضـته علانيـق ، وكـان ليمـا قـا  وأآـا  وأجـاد لـو 

  معارضته  
)) هيهـات هيهــات يــا معاويــق ، لضــح الصــبح لحمـه الــدجو ، وبهــرت الشــم  أنــوار الســرج ، 

 ولقد لضلت حتو ألرآت ، واستالله رت حتو أجحدت ، وجرت حتو جاوزت المدى . . 
ته لأمـق محمـد ، تريـد أن تـوهم النـا  ن يزيد من ا تمالـه وسياسـ)) . . . ولهمت ما  كرته ع

أو تنعت غالباً  ، أو تخرر عما احتويته بعلم خاص ، وقـد د   كاللهنك تصف محجوباً  ،لو يزيد 
يزيد من ندسه علو موقـر رأيـه ، لخـ  ليزيـد مـا أخـ  هـو بـه مـن اسـتقراله ال ـلاب المهارشـق ، 
وضــروب الملاهــو تجــد  ناصــراً  ، ودع عنــك مــا تحــاو  ، لمــا أغنــاك أن تلقــو الله رــوزر هــ ا 

 الخلق بالله  ر مما أنت لاقيه . . . (( 
 لالتيات علو حق الأمق   ا

وكان تحويل الخلالق مـن نظـام الشـورى والانتخـاب ىلـو النظـام المل ـو ورا ـو أمـراً  جديـداً  لـو 
 الإسلام ، لم يقرله الإمام الحسين ، وسار ىلو أهل 
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لم رـن عقيـل ، ولمـا جـد الجـد خـ لو  ، وتخلـوا عـن سـالعراق الـ ين بـايعو  علـو يـد ارـن عمـه م
لاستشهد هو وخاصق أهله وبعس أحبابه ف يسجل عليهم العار ىلو الأرد ، نصرته ، وهو موق

، مدضلا جهاد الخليدق الداسق ال ى روأ  أرو  بقوة السلآان مركز الخلالق دون أن يكون أهـلا 
 لها ، وقتل الإمام الحسين وكتب الله له ر لك الاستشهاد الخلود لو الدنيا والآخرة . 

ا  دولتهم ىلو ز ن هو المعو  ال ى هدم رنيانهم ، وقوس أركانهم ، وأوكان قتله علو يد الأمويي
غير رجعق ، كما كان السرب لو لنا  أحيالهم أخ اً  بال اللهر حتو لم يرـق مـنهم ديـار علـو وجـه 

 الأرس ، كما ترى لو غير ه ا الموضر من ال تاب . 
 سلامق الموقف   

الإمام الحسين لم يكـن مخآلـاً  ليمـا قـدر  ويرى الدكتور آه حسين لو كتابه أ علو وبنو  أ أن
، لهو قد عر  غضب يزيد علو عرد الله رن الزبير حين امتنر عـن الريعـق ، وأقسـم ألا يرضـو 

 يقاد كما يقاد الأسير .  1حتو يحمل ىليه الزبير لو جامعق 
ولــم يخآــو الحســين رضــو الله عنــه حــين أرــو أن يتــرك أهــل ريتــه بالحجــاز للــم يكــن يــاللهمن أن 

 اللهخ هم يزيد بمسير  هو ىلو العراق . ي
                                                 

1
 أى قيد من حديد أو غيره .   
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نما كان يعلم أن يزيد ويرى ك  لك أن الإمام الحسين لم يرلس الريعق عناداً  أو ركوبا لرأسه ، واا
وخالف عن دينه حيـث كـان سياللهخ   بالريعق أخ اً  شديداً  ، لإن باير غش ندسه وخان ضمير  

ن لم يباير صنر به يزيد ما  يشا  . يرى ريعق يزيد ى ماً  واا
 أرنا  السبآين رضو الله عنهم 

 أرنا  الإمام الحسن   
 كان لامام الحسن من الأولاد السادة   

وأرو بكر ، وعرد الله ، وعمرو ، وعرد الرحمن ، والحسين ، ومحمـد  والقاسم ، زيد ، والحسن ،
سماعيل .   ، ويعقوب ، واا

سلالق الحسن السبض ىنما هـو مـن  وقا  أصحاب السير   أن العقب الصحيح الموجود الآن من
 ولديه السيدين أ زيد الأرل  أ و أ الحسن الم نو أ لا غير . 

 أرنا  الإمام الحسين   
أما ال كور لهم السادة علو الأ رر ، وعلو الأوسض زيـن العارـدين ، وعلـو الأصـغر ، ومحمـد ، 

 وعرد الله ، وجعدر ، رضو الله عنهم أجمعين . 
 لسيدات زينب ، وسكينق ، ولاآمق . وأما الرنات لهن ا
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تزوجت لاآمق من ارن عمها الحسن رن الحسن أ الم نو أ ، وتزوجت سكينق مـن مصـعب وقد 
 رن الزبير . 

وجا  لو تاري  الإمام علو زين العاردين أنه تزوج من ارنق عمه لاآمق رنت الحسـن رـن علـو 
 ، وهو التو خلدها من زوجته أم ىسحق رنت آلحق . 

يرق بعد معركق كربلا  لامـام الحسـين مـن الـ كور سـوى الإمـام علـو زيـن العارـدين ، وقـد ولم 
كان لعمته السيدة زينب الدضل لو حمايته من القتل حين همـوا بقتلـه وهـو مـريس ، لقالـت   
والله لا يقتل أو أقتل دونه ، لاللهبقا  الله وأبقو به نسل الإمام الحسين لو الحيـاة ، ل ـل حسـينو 

 ه رضو الله عنه . من نسل
ومــن آيــات الله الرينــات أن الله تعــالو بــارك لــو  ريتــه الآــاهرة ، لوهــب لســيدى موســو ال ــاظم 
ستين ولداً  ولسيدى جعدـر ) أخـو أرـو محمـد الحسـن العسـكرى ( مالـق وعشـرين ولـداً  ، والله 

  يضاعف لمن يشا  ، رينما أباد الله نسل الأمويين للم يرق منهم باق كما تقدم .
 السيدة زينب رضو الله عنها 

 نشاللهتها   
ولدت رضو الله عنها بالمدينق المنورة بعـد أخويهـا السـبآين الحسـن والحسـين لـو شـعبان مـن 

 م ( وقد سر  626السنق الخامسق من الهجرة ) 
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التـو كانـت متزوجـق مـن رسو  الله صلو الله عليه وسـلم بمولـدها وسـماها باسـم خالتهـا زينـب 
 بير وتوليت قرل  لك بقليل .العاص رن الر 

رسـو  الله صـلو الله عليـه وسـلم ، وكان مـن عـادة أهـل الريـت أن يكـرروا أسـما  أرنـا  وبنـات 
زينـب كرـراهن هـ   ولـ لك قيـل لهـا زينـب ال رـرى ولهـا  م ـلاث رنـات باسـحتو كان لامـام علـو 

عرولـق ررقيـق ، وهـو شقيقق يقا  لها زينب الوسض وهو المكناة باللهم كل وم ، وزينـب الصـغرى الم
 غير شقيقق . 

رى لو الأعلو ، كانت سيدتنا زينب ال ر وحين انتقل رسو  الله صلو الله عليه وسلم ىلو الرليق
الخامسق من عمرها ، وبعد  لك بستق أشهر لقدت أمها الزهرا  ، لاللهلقو مـوت أمهـا عليهـا لـو 

ــا ر ــاً  أ رــر مــن ســنها ، ل ــن ىدرا هــا الب جعلهــا ترعــو أخويهــا الســبآين  آدولتهــا البــا رة عرل
 وشقيقتهما أم كل وم بعد أمهم الزهرا  . 

 زواجها   
ولما رلغت السيدة زينب ال رـرى سـن الـزواج ، تزوجـت مـن ارـن عمهـا عرـد الله رـن جعدـر وهـو 
ارن جعدر رن أرو آالب صاحب اللوا  لو مؤتق بعد زيد رـن حار ـق ، وجعدـر هـو الـ ى قآعـت 

ك الرايـق ريـد  اليسـرى للمـا قآعـت اليسـرى قـبس علـو الرايـق ر راعيـه يمينه لـو المعركـق لاللهمسـ
المقآــوعين حتــو أخــ ها عرــد الله رــن رواحــق ، وقــد استشــهد أيضــاً  بعــد جعدــر رضــو الله عــن 

 شهدالنا جميعاً  .
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 جعدر الآيار   
وقد قا  صلو الله عليه وسلم لأسـما  رنـت عمـي  زوجـق جعدـر   يـا أسـما  ألا أبشـرك )) ىن 

  قد جعل لجعدر جناحين يآير رهما لو الجنق (( ول لك قيل له جعدر الآيار . الله
 أو  مولود لو المهجر   

وكـان عرــد الله رــن جعدــر أو  ولـد للمســلمين لــو هجــرة الحبشـق ، وبايعــه رســو  الله صــلو الله 
عليه وسلم وهو ارن سبر سنين ، وكان صلو الله عليـه وسـلم شـديد العآـف عليـه ولقـد مسـح 
علو رأسه وقـا    )) اللهـم أخلـف جعدـراً  لـو أهلـه وبـارك لعرـد الله لـو صـدقق يمينـه (( قالهـا 
 لا ا ، وليه )) وأنا وليهم لو الدنيا ةالآخـرة (( ، وكـان عرـد الله مشـهوراً  بسـخاله حتـو لقرـو  

 قآب السخا  . 
 أرنا  السيدة زينب   

 ـق  كـور وبنتـين ، أمـا الـ كور لهـم محمـد وقد رزق الله السيدة زينب ال ررى من ارن عمها  لا 
وأمـا الرنتـان لهمـا أم كل ـوم وأم عرـد الله ، وقـد استشـهد مـن الـ كور ا نـان لـو  وعون وعلـو ،

معركق كربلا  مر خالهما الإمام الحسين لقا  عرد الله رن جعدر حين رلغه مقتل الإمام الحسين 
 يدى آسته لقد آسا  ولداى . وهو بالمدينق   أعزز علو بمصرع الحسين ، ىلا ت ن 
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 موقف السيدة زينب من أهل ال ولق   
ــق كــربلا  ال ــب معرك ــد مشــهدت الســيدة زين ــا ، وبع شــؤومق ، ورأت أهلهــا صــرعو حــو  خباله

هو ومن معهـا مـن النسـا  والرنـات وكـان المعركق ساق الظالمون الآ مون السيدة زينب أسيرة 
غروهما للم يقتلوهما وأخ لهما  الث كـان جريحـاً  ، معها صريان من أرنا  الإمام الحسن استص

 وعلو زين العاردين رن الحسين وكان مريضاً  . 
وجاز ركب الأسارى علو سـاحق الشـهدا  حيـث الأشـلا  مبع ـرة لـو العـرا  ، ملآخـق بالـدما  ، 

 لصاحت السيدة زينب وقد رأت من أهوا  المعركق ما يهد الجبا  الرواسو   
صــلو عليــك ملالكــق الســما  ، هــ ا الحســين بــالعرا  ، مزمــل بالــدما  ، مقآــر )) يــا محمــدا  ، 

 الأعضا  ، يا محمدا  ، ه   رناتك سبايا ، و ريتك مقآعق تسدو عليها الصبا (( . 
ووقدــت جمــوع ال ولــق ، لتشــهد الموقــف الحــزين ، لبكــو نســا  ال ــولو كمــا بكــو النــا  علــو 

 بخق لهم وقد خ لوا أباها وأخويها من بعد    و ب مال ريمات المست لات ، لقالت السيدة زين
)) أما بعـد يـا أهـل ال ولـق ، أتبكـون ؟ لـلا سـكنت العرـرة ، ولا هـدأت الرنـق ، ىنمـا مـ ل م كم ـل 

 كم ، ألا سا  ما تزرون . نلا ريخالتو نقضت غزلها من بعد قوة أنكا ا ، تتخ ون أيمانكم د
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لا ، لقد  هرتم بعارها وشنارها ، للن ترحضوها بغسل أرداً  واضحكوا قلي)) أى والله لابكوا ك يرا ً 
، وكيف ترحضون قتل سبض خاتم النروة ، ومعدن الرسالق ، ومـدار حجـت م ، ومنـار محجـت م ، 

 وهو سيد شباب أهل الجنق ؟   
لقد أتيتم رها خرقا  شوها  ، أتعجرون لـو أمآـرت دمـا ؟   ألا سـا  مـا سـولت ل ـم أندسـكم )) 

 عليكم ولو الع اب أنتم خالدون ، أتـدرون أى كرـد لـريتم ؟ وأى دم سـدكتم ؟ وأى أن سخض الله
ت اد السموات يتدآـرن منـه وتنشـق الأرس وتخـر الجبـا   كريمق أررزتم ، لقد جلتم شيلاً  ىدا ،

 هدا (( .
ــا  مــن ســمعه ــد ق ــوق ــم أر والله خد ــ    لل ــا ر ا حينل ــت تنــزع مــن أميــر ة أنآــق منه ــا كان ، كاللهنم

ن علو رن أرو آالب كرم الله وجهه ، لما أتمت حدي ها حتو ض  النا  و هلوا وسقض المؤمني
 ما لو أيديهم من هو  تلك المحنق الدهما  .

 موقف السيدة زينب من ارن زياد  
وانظر ما ا جرى رينها وبين اللعين عريد الله رـن زيـاد والـو ال ولـق مـن قرـل يزيـد رـن معاويـق ، 

يش أن يبــاير الإمــام الحســين يزيــد أو يقتــل ، لقــد دخلــت رضــو الله والــ ى شــرط علــو قالــد الجــ
عنها القاعق التو كان يجل  ليها  لك اللعين الآاغيق ، لانتحت ناحيق مـر ىمالهـا ومـن معهـا 

 من النسا  
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ؤمنــق الصــاررة علــو مــر القضــا  ، لتســا   ارــن زيــاد   مــن هــ   المنحــازة وحــدها ملــو عــزة ال
الرأ  عاليتـه ، لقـا  بعـس ىمالهـا   هـ   زينـب رنـت لاآمـق رنـت  ومعها نساؤها وهو شامخق

 رسو  الله صلو الله عليه وسلم وبنت الإمام علو كرم الله وجهه ، لقا  متشدياً  ليها   
 الحمد لله ال ى لضحكم وقتل م وأ  ب أحدو ت م .

 لردت عليه لو ىبا  وشمم   
ىنمـا يدتضـح م وآهرنـا مـن الـرج  تآهيـراً  ، الحمد لله ال ى أ رمنا رنريه صلو الله عليـه وسـل

 الداجر ويك ب الداسق وهو غيرنا .
 للم يصرر اللعين علو قولها ، رل رد عليها قاللا  

 كيف رأيت صنر الله لو أهل ريتك وأخيك ؟ 
 لاللهجارت لو ىيمان عميق ويقين مكين  

عهم ، وسـيجمر الله رينـك ما رأيت ىلا خيراً  ، هؤلا  قـوم كتـب علـيهم القتـا  لرـرزوا ىلـو مضـاج
 يومل  ،   لتك أمك يا ارن مرجانق . 1وبينهم لتحاج وتخاصم ، لانظر لمن الدل  

 لقا  اللعين وهو لو أشد غيظه   
 لقد شدو الله قلرو من آاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل ريتك .

 لقالت له  
                                                 

1
 الفلج : الظفر .   
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ن كــان لــو هــ ا شــداؤك لقــد لعمــرى لقــد قتلــت كهلــو ، وقآعــت لرعــو ، واجت  ــت أصــلو ، لــإ
 اشتديت .

 شرل الأسد  
 لانررى علو زين العاردين ، وكان ناشلاً  صغيراً  لم يرلم الحلم ، وقا  ل لك اللعين  

 ىلو كم تهتك عمتو رين من يعرلها ومن لا يعرلها ؟ 
 لالتدت ىليه اللعين وقا  له   من أنت ؟

 لقا  لو ربآق جاللهش   أنا علو رن الحسين .
 للعين   ألي  الله قتل عليا رن الحسين ؟قا  ا
 كان لو أخ يسمو علياً  قتله النا  باللهسيالهم .  قا   

 لقا  ارن زياد   رل قتله الله .
 لاللهجابه لو عزة هاشميق وشجاعق علويق وقوة يقين  

 الله يتولو الأند  حين موتها والتو لم تمت لو منامها .
و جوارو وليك بقيق للرد ، وصا  بغلمانـه أن يـ هروا بـه لقا  اللعين ارن زياد   أو بك جرأة عل

 ليضربوا عنقه .
 لتعلقت به عمته السيدة زينب رضو الله عنها وقالت  

يا ارن زياد حسبك من دمالنا ما ارتويت وسدكت ، وهل أبقيت أحداً  غير هـ ا ؟ والله لا ألارقـه 
 لإن قتلته لاقتلنو معه . 
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 اسكتو يا عمق حتو أ لمه ، والتدت ىليه قاللا    وهنا قا  علو زين العاردين  
 من الله الشهادة .  أبالقتل تهددنو ، أما علمت أن القتل لنا عادة ، وكرامتنا

لنظر ىليهما ارن زيادة لترة  م قـا    عجبـاً  للـرحم ، والله ىنـو لأظنهـا ودت أنـو قتلتهـا معـه ، 
 دعو  لإنو أرا  لما به مشغولا . 

 نب من يزيد   موقف السيدة زي
كان  لك لو ال ولق ، لانظر ما ا كان موقدها الجرئ لو دمشق علو الرغم من حزنها المضـنو 
، لقد سيق الأسرى ىلو يزيد لو دمشق ، وأرسلوا ىليه ررؤو  الشهدا  ، لاللهخ  يعرـث بقضـيب 

 ر نايا الإمام الحسين رضو الله عنه ويقو    
 1من وقر الأسل  جزع الخزرج  ليت أشياخو رردر شهدوا   
  م  قالوا  يا  زيد  لا  تشـل   لأهــلوا واستهلوا لرحا   

لبكت نسا  رنـو هاشـم ىلا السـيدة زينـب ، لإنهـا أنرـرت تـزأر لـو وجـه يزيـد وعلـو مسـمعه لـو 
 بلاغتها العلويق الهاشميق   

وكــانوا رهــا )) صــدق الله يــا يزيــد )  ــم كــان عاقبــق الــ ين أســا وا الســوآى أن كــ روا بآيــات الله 
 يستهزلون ( . 

                                                 
1

 الأسل : الرماح .   
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ظننــت يــا يزيــد أنــه حــين أخــ  علينــا بــاللهآرا  الأرس أو أ نــا  الســما  ، لاللهصــبحنا نســاق كمــا أ
أن رنا هوان علو الله ، وأن بك عليه كرامق ، وتوهمت أن ه ا لعظيم خآرك ، يساق الأسارى ، 

قق لـك ، والأمـور لشمخت باللهندك ، ونظرت لو عآديك ج لان لرحـاً  ، حـين رأيـت الـدنيا مسـتو 
متسـقق عليــك ، ىن الله ىن أمهلـك لهــو قولـه   ) ولا يحســرن الــ ين كدـروا أنمــا نملـو لهــم خيــر 

 لأندسهم ىنما نملو لهم ليزدادوا ى ماً  ولهم ع اب مهين ( . 
مالـك ، وسـوقك رنـات رسـو  الله صـلو الله عليـه  )) أمن العد  يا ارن الآلقا  تخـديرك رناتـك واا

، قــد هت ــت ســتورهن ، وأصــلحت أصــواتهن ، مكتلبــات تجــرى رهــن الأبــاعر ، وســلم كالأســارى 
وتحدوا رهن الأعادى من رلد ىلو رلد ، لا يراقرن ولا يؤوين ، يتشـولهن القريـب والبعيـد ، لـي  

 معهن قريب من رجالهن ؟ ؟ 
 )) أتقو    ليـت أشـياخو ررـدر شـهدوا ؟ غيـر متـالله م ولا مسـتعظم ، وأنـت تنكـت  نايـا أرـو عرـد
عرد الله بمخصرتك ، ولم لا وقد نكاللهت القرحق ، واستاللهصلت الشاللهلق رإهراقك ه   الدما  الآـاهرة 
، دما  نجوم الأرس من آ  عرد المآلب ، ولتردن علو الله وشيكا موردهم ، وعند  لك تود لو 

 كنت أبكم أعمو . 
لـو رسـو  الله صـلو وسـترد ع)) أيزيد والله ما لريت ىلا لو جلدك ، ولا حززت ىلا لـو لحمـك ، 

 سلم ررغمك ، ولتجدن عترته ولحمتهالله عليه و 
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من حوله لو حظيرة القد  ، يوم يجمر الله شـملهم مـن الشـعث ) ولا تحسـرن الـ ين قتلـوا لـو 
وســتعلم أنــت ومــن رــوأك ومكنــك مــن رقــاب  ســريل الله أمواتــاً  رــل أحيــا  عنــد ربهــم يرزقــون ( .

ا وأضـعف جنـدا نصم جدنا وجوارحك شاهدة عليك أينا شر مكاالمؤمنين ى ا كان الحكم ربنا والخ
 . 

أ لللن اتخ تنا لو ه   الدنيا مغرما ، حين لا تجد ىلا ما قدمت يـداك ، تستصـرخ بـارن مرجانـق 
ــاد ، ويستصــرخ بــك ، وتتعــاوى وأتباعــك عنــد الميــزان ، قــد وجــدت ألضــل زاد  عريــد الله رــن زي

 ه وسلم . تزودت به قتل  ريق محمد صلو الله علي
ا اتقيت غير الله ، وما شكوت ىلا لله ، ل د كيدك واسر سعيك وناصب جهدك ، لـوالله مأ لوالله 

 لا يرخص عنك عار ما أتيت ىلينا أردا أ
 وسكتت السيدة زينب رضو الله عنها ، لسكت يزيد وأآرق كل من معه . 

 رين زين العاردين ويزيد   
، علو يزيد م قلا بالأغلا  ، لاللهمر يزيـد بدـك أغلالـه وقـا  وأدخل علو زين العاردين ارن أخيها 

 له   
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وك قآر رحمـو ، وجهـل حقـو ، ونـازعنو سـلآانو ، لصـنر الله بـه رىيه يا ارن الحسين . . . أ
 ما رأيت . 

 لاللهجابه سيدى زين العاردين ، وكان لم يرلم الحلم بعد قاللا   
 لو كتاب من قرل أن نررأها ىن  لك علـو ) ما أصاب من مصيبق لو الأرس ولا لو أندسكم ىلا

 الله يسير * ل يلا تاللهسوا علو ما لات م ولا تدرحوا بما آتا م والله لا يحب كل مختا  لخور ( . 
 نب ومن معها . يقالوا   وأما نسا  يزيد لواسين السيدة ز 

 المدينق المنورة ترت  من الحزن   
ينـق ، لمـا كـاد الركـب الزينرـو يصـل ىلـو المدينـق  م سير يزيد السيدة زينب ومن معها ىلو المد

المنــورة حتــو اريجــت جنباتهــا بــالحزن والبكــا  والعويــل للــم تبدــو ســيدة مخــدرة لــو المدينــق ىلا 
خرجت من خدرها نالحق معولق ، وخرجـت زينـب رنـت عقيـل رـن أرـو آالـب حاسـرة لـو نسـالها 

 وتقو    
  وأنتم آخر  الأمـم ؟ما ا لعلتم   ما ا تقولون ىن قا  النرو ل م  

 منهم أسارى ومنهم ضرجوا ردم  دى ـدتقم  بعترتو وباللههلو بعد
 ما كان ه ا جزالو ى  نصحت ل م  
 أن تخلدوتو بسو  لو  وى رحمو           

 الأمويون يرهرون السيدة زينب  
 وكان وجود السيدة زينب رنت علو رضو الله عنها بالمدينق المنورة 
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ل تب والـو المدينـق ىلـو يزيـد لحزن علو استشهاد الإمام الحسين ومن معه ، كاليا لأن يلهب ا
نها لصيحق عاقلق لريبق ، وقـد عزمـت  يقو  له   ىن وجودها رين أهل المدينق يهي  الخواآر واا
هـو ومـن معهـا علـو القيـام للأخـ  ر ــاللهر الحسـين ، لـاللهمر  يزيـد أن يدـرق البقيـق الباقيـق مــن آ  

 ار والأمصار . الريت علو مختلف الأقآ
و هـلآلب الوالو ىلو السـيدة زينـب علـو أن تخـرج مـن المدينـق ، لتقـيم حيـث تشـا  ، لقالـت و 

 غاضبق   
أ قــد علــم الله مــا صــار ىلينــا ، قتــل خيرنــا ، وســيق البــاقون كمــا تســاق الأنعــام ، وحملنــا علــو 

 الأقتاب ، لوالله لا خرجنا ولو أريقت دماؤنا أ . 
شـدقن عليهـا مـن منـاوأة الـوالو ، لاللهخـ ن لـو تهـوين الخـروج عليهـا ، ول ن نسا  رنـو هاشـم أ

 وقالت لها ارنت عمها زينب رنت عقيل   
ا حيـث نشـا  ، وسـيجزى الله هـأ يا ارنق عمـو ، قـد صـدقنا الله وعـد  ، وأور نـا الأرس نترـوأ من

 الشا رين ، ارحلو ىلو رلد آمن أ . 
 السيدة زسنب ترحل ىلو مصر   

هــ ،  61الله عنهـا أن ترحـل ىلـو مصـر ، لوصـلت ىليهـا لـو غـرة شـعبان سـنق لاختارت رضـو 
هـ ، لدلنت لو قررها المعرو  بالميدان المسمو باسمها  62رجب سنق  14وكانت ولاتها لو 

 بالقاهرة ، وشر  م واها مصر وأهلها وباركها وباركهم ، ويقو  شاعر قديم لو  لك الشر    
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 لما رجعت من الشام لي رب 
 من بعد لاجعق الإمام الحسيـن      

 آلروا ىليك الظعن للرلد ال ى  
 تستوآنيه خارج الحرميـــن    
 لاخترت مصر لرحرت بك 

 وان نت من شر  علو ال ونين 
ويقو  صديقو العلامق الشي  الصاوى شعلان مـد الله لـو عمـر  لـو تحيـق السـيدة زينـب رضـو 

 الله عنها   
 الله صاحبق المقام  أشقيقق السبآين حيــــا 
 لا يرام ولو المجد شالله أخت الحسين مقامكم  
 ت الحـراميظل من الر ه ا الرحاب بساآق 
 معنا يؤدون الســلام ومن الملالك موكب 
 قـــامألما قمت هنا لم لا ونور المصآدو 

  ورة المدينق المنورة  
ــم يهــتم الأمويــون بحــزن المدينــق المنــورة ، وأهمهــم ولا  أهــل  ــوا ىلــو ول ــد ، لحمل المدينــق ليزي

 دمشق ولدا من كبار المدينق ليحملوهم علو الولا  ، لعاد الولد بغير ما أرادوا .
 ه ، وراحوا يقولون لأهل المدينق   معاد الولد ساخآا علو يزيد وحك
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ويشــرب الخمــر ، ويضــرب بالآنــارير ويعــز  عنــد  أ ىنــا قــدمنا مــن عنــد رجــل لــي  لــه ديــن ، 
 لعب بال لاب أ . ، وي 1القيان

 وكان صالحا زاهدا مو وقا به    –وهو عرد الله رن حنظلق الأنصارى  –وقا  رلي  الولد 
لجاهـدت رهـم ، وقـد أعآـانو ) يزيـد ( ومـا  –وكان له  مانيق أرنا   –لو لم أجد ىلا رنو هؤلا  

 قرلت عآا   ىلا لأتقوى به . 
ومــواليهم  وجمير مــن بالمدينــق مــن الأمــويينوهرــت المدينــق بــال ورة ، لــاللهخرج أهلهــا والــو يزيــد

 وأعلنوا خلعهم للريعق . 
وصدق أرن حنظلق الأنصارى ما عاهد الله عليه ، لقتل أرنـاؤ  واحـدا بعـد واحـد حـين سـلض يزيـد 

لقتـل لـو واقعـق  –وهـو لا يقـل دنـا ة ولا خسـق عـن ارـن زيـاد  –اللعين مسلم رـن عقبـق المـرى 
والأنصــار وأهــل رــدر و راريهــم ألدــا وســبعمالق ، حتــو لــم يرــق الحــرة المشــلومق مــن المهــاجرين 

آلا  ســوى النســا  والصــريان ، واســتبا  واحـدا مــن أهــل رــدر ، وقتــل مــن ســالر النــا  عشــرة 
 أعراس المدينق  لاث أيام للجند . 

وقـد هلـك  لـك القالـد اللعـين ، وهـو لـو آريقـه ىلـو مكـق المكرمـق ، لينـتقم منهـا هـو الأخــرى ، 
 الآريق ، لنبش الموتورون قرر  وأحرقو  ، ونار جهنم أشد حرا .  ودلن علو

                                                 
1

 جمع قينة، وهى الجارية المغنية .  - 



 304 

وقد اشترك لو ه ا البغو مر مسلم رن عقبق مروان رن الحكم ال ى نكث  بعهد الله بعد أن كان 
أقسم لأهل المدينق عند منرر رسو  الله صلو الله عليه وسلم ألا يظاهر علو أهل المدينق عـدوا 

لو عدوانه علو المدينق المنورة ، ومن نكث لإنما ينكث علو ندسه  ، ول نه ظاهر جيش الشام
، والغـدر والدجــور آريعـق عهــدناها لـو رنــو أميـق ، ىلا مــن عصـم الله مــنهم وهـو   ع مــان رــن 

  .عدان ، والسيدة أم حريبق رنت أرو سديان ، وعمر رن عرد العزيز ، وقليل ما هم
لهــو مــن رنــو أميــق علــو يــد المختــار ال قدــو وقــد رأى القــارئ ال ــريم كيــف اقــتص العــد  الإ 

والعباسيين بالمشرق ، وعلـو يـد الدـاآميين وبنـو حمـود بـالمغرب   ) ىن لـو  لـك لـ كرى لمـن 
 كان له قلب أو ألقو السمر وهو شهيد ( . 

 السيدة أم كل وم رنت الإمام علو 
 زواجها من أمير المؤمنين عنر   

ن بكار قا    خآب عمر رن اتلخآاب أم كل وم رنت روى ارن أرو حديد بسند  عن الزبير ر
لقا    ىنها صغيرة ، لقا    زوجنيها يا أبا الحسن لإنو أرصد من كرامتها علو عليه السلام ، 
 ما لا يرصد  أحد . 

 لقا    أنا أبع ها ىليك لإن رضيتها زوجنكها . . . 
 ، لقالت  لبع ها ىليه رررد وقا  لها قولو   ه ا الررد ال ى  كرته لك
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 له  لك ، لقا  لها قولو له رضينيه ، ورضو الله عنك . 
ومن سرور أمير المؤمنين عمر ره ا الزواج ال ى ربآه نسبا ررسو  الله صلو الله عليه وسلم 

أنه جا  ىلو مجل  المهاجرين الأولون لقا  لهم رللونو ) هنلونو ( قالوا   بما ا يا أمير ، 
كل وم رنت علو رن أرو آالب ، سمعت رسو  الله صلو الله عليه  المؤمنين ؟ قا  تزوجت أم

 وسلم يقو    أ كل سرب ونسب وصهر ينقآر يوم القيامق ىلا سررو ونسرو وصهرى أ . 
  م أن أمير المؤمنين عمر أ رمها ى راما زالدا ، وقد ولدت له ، رضو الله عنه ، ارنه زيد . 

جت السيدة أم كل وم ارن عمها عون رن جعدر ، وبعد أن استشهد أمير المؤمنين عمر تزو 
لمات عنها ، لتزوجها أخو  محمد لمات عنها ، لتزوجها أخوهما عرد الله رن جعدر لماتت 

 عند  ) وقد كان عرد الله تزوج باللهختها السيدة زينب رنت علو وماتت عند  أيضا ( . 
 عآف الحسن والحسين علو أم كل وم   

ن حسن رن حسن رن علو رن أرو آالب أنه قا    لما تاللهيمت أم وقد جا  لو أسد الغابق ع
 كل وم من عمر رن الخآاب ، دخل عليها حسن وحسين أخواها لقالا   
نك والله ىن   ىنك من عرلت سيدة نسا  المسلمين وبنت سيدتهن ، واا
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ه مكنت عليا من رقرتك لينكحك بعس أيتامه ، وأن أردت أن تصرو رندسك مالا عظيما لتصيرن
 . 

أ نو عليه ، و كر منزلتهم و قا    لوالله ما قاما حتو آلر يت و علو عصا  ، لجل  لحمد الله 
من رسو  الله صلو الله عليه وسلم وقا    قد عرلتم منزلت م عندى يا رنو لاآمق ، علو سالر 

 ولدى لمكانكم من رسو  الله صلو الله عليه وسلم . 
 ك الله عنا خيرا . . لقالوا   صدقت ، رحمك الله ، لجزا

 لقا    أى رنيق ، ىن الله عز وجل قد جعل أمرك ريدك ، لاللهنا أحب أن تجعليه ريدى . . . 
  أى أرت ، ىنو امرأة أرغب ليما يرغب ليه النسا  ، وأحب أن  -رضو الله عنها  –لقالت 

 أصيب مما تصيب النسا  من الدنيا ، وأنا أريد أن أنظر لو أمر ندسو . . 
  لا والله يا رنيق ، ما ه ا من رأيك ، ما هو ىلا رأى ه ين ) أى الحسن والحسين (  لقا 

 لانظر كيف كان  كاؤ  . 
  م قام لقا    والله لا أ لم رجلا منهما أو تدعلو . . 

لاللهخ  الحسن والحسين ر يابه لقالا   اجل  يا أرت ، لوالله ما علو هجرتك من صرر ، أجعلو 
   لعلت . أمرك ريد  ، لقالت 

 قا    لإنو زوجتك من عون رن جعدر ، وبعث لها باللهربعق آلا  درهم . 
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 ويقو  العلامق العقاد لو تعقيبه علو  لك   
أ هــ   المــؤامرة المحربــق رــين أخــوين وأختهمــا ليســعداها رــزواج أرغــد مــن الــزواج الــ ى يختــار  

لـو سـرها وعلانيتهـا علـو  أروهما تنتهو بآاعق الحب للأب ال ى لا يصرر علو غضـبه ، وتـد 
 أجمل ما يكون رين الأخوة والأبا  من عآف وتوقير أ . 

 
 الدولق الداآميق

 
اســتالله ر العباســيون بــالحكم بحجــق الأنتســاب ىلــو النرــو صــلو الله عليــه وســلم مــن جانــب عمــه 
العبا  أقرب من جانب علو ارـن عمـه أرـو آالـب وهـو  ريعـق تـ رعوا رهـا وسـاندهم سـلآانهم 

، لقد رأيت ما كان من العبا  مر الإمام علو لو أمـر الريعـق ، وبقـو أن تعـر  أنـه  بغير حق
 لم يآلب الخلالق أحد من رنو العبا  حين آلرها الحسن  م الحسين . 

 عرد الله رن العبا  والسبآين   
وقــد كــان عرــد الله رــن العبــا  علــو علمــه ولضــله يقــدم الحســن والحســين ويجلهمــا ويعتــر  

لو رنو هاشم ، وقد آزر ارن العبا  أباهما لو خلالته وعمل تحت رايته واليا علو بسيادتهم ع
اد كمـا مـر عليـك أن يم لـه لـو التحكـيم ر البصرة ، وكان الإمام علو ي ـق ليـه كـل ال قـق ، وقـد أ

ليقارل له عمرا رن العاص ال ى كان يم ل معاويق ، لاللهرو جيش الإمام ىلا أن يكون أرـو موسـو 
 . 
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الأشعرى مم لا لامام لو التحكيم ، وكان عرد الله رن عبا  صاحب لوا  تحت ىمرة  أرو موسو
 الإمام الحسن حين سار رجيشه للقا  معاويق . 

وقد دخل ارن عبا  علو معاويق بعد موت الإمام الحسن ، لاللهراد معاويق أن يغرر بـارن عبـا  
ق لارـن عبـا    أنـت اليـوم سـيد ويدرق رينه وبين الإمام الحسين رضو الله عنه ، لقـا  معاويـ

يـق الإمـام الحسـين نرنو هاشم ، لاللهجاب ارن عبا    أما وأرو عرد الله حو للا ) أرـو عرـد الله ك
 رضو الله عنه ( . 

 أرو جعدر ومحمد رن عرد الله   
دا رـن عرـد الله رـن مـحم م ىن أبا جعدر المنصور كان قد باير رندسه بمكق لـو المسـجد الحـرام 

الحسن ، ولما خرج محمد من المسـجد الحـرام أمسـك أرـو جعدـر الركـاب وقـا    أمـا الحسن رن 
ىنه ألضو ىليك الأمر قضيت ه ا الموقف ، وبايعه مرة أخرى بـالأروا  ، وبـاير معـه صـالح رـن 
رــراهيم رــن محمــد رــن علــو رــن عبــا  ، وقرــل أن يبــايعو  لــو  علــو رــن عرــد الله رــن عبــا  واا

بايعون مـن رهـض رنـو هاشـم قـا  أرـو جعدـر لهـم   عـلام تخـدعون ورون من ياالأروا  وهم يتش
النا  ىلو أحد أآو  أعناقا ولا أسرع ىجابق منهم ىلو هـ ا الدتـو اندسكم ، لوالله لقد علمتم ما 

 أى محمد رن عرد الله . 
   عوة لرنو العبا  ومل وا ، حرص السدا   والمنصوردللما ظهرت ال
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هم مـن الريعـق لـه ، لتـوارى مـر أخيـه ىرـراهيم حتـو ظهـرا وقـتلا علو الظدر بمحمد لما لو أعناق
 رضوان الله عليهم . 

وكان محمد رن عرـد الله  ا لضـل عظـيم ويقـا  لـه صـريح قـريش ، وكـان يـدعو الـند  الزكيـق 
 لعبادته ونسكه وعلمه ، وشاع رين النا  أنه المهدى المنتظر . 

لـيهم حتـو كـان مصـعب رـن الزبيـر يقـو     وكان عرد الله رن الحسن شـي  رنـو هاشـم والمقـدم
انتهو كل حسـن ىلـو عرـد الله رـن الحسـن ، ويقـا    مـن ألضـل النـا  ؟ ليقـا    عرـد الله رـن 

 الحسن ، ويقا  من أقوم النا  ؟ ليقا    عرد الله رن الحسن . 
 أرو جعدر وعرد الله رن الحسن  

ض مـن لضـلا  السـادة الحسـنيين ومر كل ه   الدضالل لقـد حبسـه أرـو جعدـر المنصـور مـر رهـ
حتــو مــاتوا لــو الســجن ، وكــان قــد حملهــم مــن المدينــق المنــورة ىلــو ال ولــق علــو أقتــاب الإرــل 

 مكرلين لو الحديد والقيود وال قا  ، ولا حو  ولا قوة ىلا بالله . 
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 كيف تاللهسست الدولق الداآميق  
قيمون حقهم لو الخلالق علو أنهم لأنهم يىلو السيدة لاآمق الزهرا  الداآميون الانتما   لضل

ولا يســتآير  أســباط النرــو صــلو الله عليــه وســلم ، وأنهــم أرنــا  الوصــو علــو رــن أرــو آالــب ،
 دوا عن الداآميين نسرتهم ىليها . نالعباسيون أن ينسروا أندسهم ىلو الزهرا  ، أو ي

اري  الـدو  ىنمـا يآلـق السيدة لاآمق الزهرا  لاآميون ، ىلا أن اسم الداآميين لو تـوكل أرنا  
علـو أرنــا  ىسـماعيل رــن الإمـام جعدــر الصـادق ، ويقــا  لهـم مــن أجـل  لــك   الإســماعيليون ، 

 وبه ا الاسم يتميزون عن غيرهم من أرنا  السيدة لاآمق رضو الله عنها . 
وكان الإمام جعدر الصادق وصو بالإمامق بعد  لارنه الأ رر ىسماعيل ، وقد مات ىسماعيل لـو 

، لأنـه آ ـر  2ة أريه لانتقلت الإمامق بعد  لارنه محمد ، وارتحل محمد من الحجـاز ىلـو الـرى حيا
ن ، وقـد لقـب بالإمـام المكتـوم لأنـه لـم يعلـن يالانزوا  والتستر ، ودلر الأ ى من جانب العباسـي

دعوته وأخ  لو ر ها خديـق وهـو يتنقـل مـن رلـد ىلـو رلـد ومـن قآـر ىلـو قآـر كلمـا تنرهـت ىليـه 
 ون ولاحقته الظنون . العي

 ضاق المشرق باللهحد أحداد  وخلداله وهو عريد الله ، لهجر المشرق 
                                                 

2
 مكان بالعراق .  - 
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ىلو المغرب ، وأس  الدولق الداآميق ونودى له بالخلالق ، وقد وآد أركانها ومد سـلآانها ىلـو 
 الشرق حديد  المعز لدين الله الداآمو ، ل ان لها من الشاللهن ما كان . 

 عريد الله المهدى   
هو عريد الله رن أحمد رـن ىسـماعيل ال ـانو رـن محمـد رـن  –ولقب بالمهدى  –سب عريد الله ون

در الصادق رن محمد الباقر رن عل زين العاردين رن الحسين رن علـو ، وأمـه عىسماعيل رن ج
لاآمق الزهرا  ، وقد قيل لو قوة رنيته   ىنه كـان بقـوة عشـر رجـا  ، وقـد تمتـر ك يـر مـن رنـو 

لقوة ، وكان جد  الأ رر الإمام علو محتدظا بقوا  الردنيق ىلو ما بعد الستين ل ـان هاشم ره   ا
ى ا أمسك رجـلا لا يكـاد يتـند  مـن شـدة ىمسـا ه ، وكـان محمـد ارـن الحنديـق ارـن الإمـام علـو 

 يلوى الحديد للا يقيمه غير  . 
كــان مآــاردا مــن وتتدــق الروايــات علــو أن عريــد الله جــا  ىلــو مصــر وانتقــل منهــا ىلــو المغــرب 

الخليدــق العباســو ، وجعــل لمــن يــاللهتو بــه حيــا أو ميتــا جعــل مجــزئ ، وتتدــق الروايــات كــ لك أن 
هـو عريـد الله الصـنعانو مـن الـيمن ، واسـمه ال امـل ال ى مهد له لو المغرب واحد مـن شـيعته 

الوا بق لو بغداد ، وقد وصدو  لقسهو الحسن رن أحمد رن محمد رن زكريا ، وكان من ولاة الح
 دا  ومعرلق . ج  ىنه كان  ا لهم ولصاحق و 
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، وكـانوا عشـرة رجـا  وكان  لك الصنعانو قد التقو لـو الحـ  بقـوم مـن أهـل المغـرب لخـالآهم 
من قريلق كتامق ، وكانوا ملتدين حو  شي  منهم ،وقد جا  معهم ىلو مصر بحجق أنه من أهل 

سـت مـن أعمـا  الرـر لتركهـا ، وجـا  ىلـو العراق ، وكان يخدم السـلآان ،  ـم رأى أن خدمتـه لي
مصــر لتعلــيم القــرآن ، لعرضــوا عليــه أن يصــحرهم ىلــو المغــرب لاســتمهلهم حتــو يترــين حالــه 
بمصــر ،  ــم والقهــم علــو أن يصــحرهم ىلــو المغــرب ، وهنــاك رــث دعايتــه واســتما  ىليــه قريلــق 

ن العباسـيين وضـمن كتامق بعددها وشجاعق رجالها ،  ـم جـرد السـيف وهـزم رهـم الأغالبـق أعـوا
هــ ، وبويـر لـه  296لمولا  عريد الله المهدى النجا  لاستقدمه لوصل ىلو جبا  الأآل  سنق 

هــ ( ، ودام  260هــ ،  255بالخلالق وهو لو نحو الأربعـين ) اختلـف لـو تـاري  مـيلاد  رـين 
 هـ .  322سنق ىلو أن تولو لو سنق  24ملك المهدى لو المغرب 

 مزايا المهدى   
قد وصدو  لقالوا   اتصف عريد الله المهدى بقوة الرنيق وجمـا  السـمت والهيبـق ، كمـا اتصـف و 

المـرا  ، واجتمـر  باليقظق مر سعق الحيلق ورباآق الجاللهش ، وعر  بالحزم وأصالق الرأى وشدة
الملالـم والرجـل الملالـم للعمـل المآلـوب ، له حسن التصريف ، للـم يدتـه قـض أن يختـار الوقـت 

ــر  كمــا كــان ــل النظــرا  ، ويشــيد أمي ــه مؤسســا قلي ــق من يحــب العمــارة والتنظــيم ، لوجــدت الدول
 الشعرا  شوقو بدضل المهدى مؤس  الدولق الداآميق ليقو    
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 وسخر الرربر جندا  للمهــدى   من جرل المغرب مآلر الضحو  
 ما كان لو الأحلام أحلام ال رى   وصر  الأيام حتو  أحد ــت 
 هزيمق اليالله  ويا لوز الرجــا  بالنجح  ليـــاوأظدر الصارر  
 يؤتيه  أو  ينزعه  ممن  يشـا  سبحان  الملك  ىليــه  ولــه 
 قصر لو أمر العباد عن الهـدى اضآلر  المهدى  بالأمر  لمــا 
 ياللهمر من رشد وينهو من عمـو وحمل  النا   علو  الدين  ومـا 
 ل خصيبق  الــ رى    وارلق  الظ انتظمت  دولتـــه  ىلريقيــا 

 العباسيون ونسب الداآميين   
وكان قيام الدولق الداآميق لو المغرب ن يرا رزلزلق عروش العباسيين لو بغـداد ، والإخشـيد لـو 

، للـم يجـد العباسـيون رـدا مـن مصر ، والأغالبق لو ألريقيا الشماليق ، والأمويين لـو الأنـدل  
تســرون ىلــو ميمــون القــدا  رــن ديصــان ال نــوى القالــل ىنكــار نســب الدــاآميين لــادعوا أنهــم ين

رإلهين ا نـين ، ولـد تلقـف التهمـق كـل خـالف مـن قيـام الدولـق الداآميـق ، وأشـاعوا أن المهـدى 
الداآمو لم يكن يسمو عريد الله ، وأن اسمه الصحيح هو سـعيد رـن أحمـد رـن عرـد الله القـدا  

 ة ىلو المجو  ، وتارة ىلو اليهود . رن ميمون رن ديصان . وقد اختلدوا لو نسرته تار 
 ويهدم المقريزى آعن العباسيين لو نسب الداآميين ليقو  بحق   
 أ ىن العلويين علو غايق من ولور العدد وجلا  القدر عند الشيعق ، 
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ا لا مـلما الحامل لشيعتهم علو الإعراس عـنهم والـدعا  لارـن مجوسـو أو لارـن يهـودى ، هـ ا 
 رلم الغيق لو الجهل أو السخف أ .  يدعله مخلوق ، ولو

 ويقو  العلامق العقاد هادما آعن العباسيين لو نسب الداآميين   
وكان ممن يوالون الأمـويين ، للـم  –هو عريب رن سعد  –أ وقد عاصر المهدى مؤرخ أندلسو 

 يقد  لو نسب الرجل ، ولم يسمر من أمرا ، أميق لو الأندل  قدحا ليه . 
أن المآـاعن لـم تمسـه  –مسـاللهلق النسـب الدـاآمو  –هـو ىليـه لـو هـ   المسـاللهلق أ وغايق مـا ننت

ن مآـــاردة عريـــد الله عنـــد اتجاهـــه ىلـــو المغـــرب دليـــل علـــو أن  رـــدليل واحـــد يعـــو  عليـــه ، واا
العباسيين أندسهم كانوا يخشون دعوته وأن مبايعق الشيعق لأرناله سوا  شيعق الديلم لو بغداد 

و اليمن ، ترجح صدق انتسارهم ىلو السيدة لاآمق الزهـرا  ىن لـم ، أو شيعق الزيديين خاصق ل
 أ . نؤكد  كل التالله يد 

ه ا ولم يكتف العباسيون بالآعن لو نسب الداآميين ، رل أصدروا ريانا ضموا ليـه ىلـو قـولهم 
ىنهم خوارج لا نسب لهم لو ولد علو رن أرو آالب ، وقولهم ىنهم كدار لساق زنادقق ملحـدون 

لاســـلام جاحـــدون ، أبـــاحوا الدـــروج ، وأحلـــوا الخمـــور ، وســـروا الأنريـــا  ، وادعـــوا معآلـــون و 
 الربوبيق . 

 ويهدم العلامق العقاد الدعوى الباآلق ليقو    
 أ ولو كان نشر الدعوة الداآميق يتولا  دعاة العصيان والمعاصو 
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ــث دان ــان أولــو الــبلاد أن تظهــر ليــه آوالــف الإباحــق هــو بــلاد المغــرب حي  القــوم لخلالــق ل 
أى كمــا ظهــر لــو المشــرق القرامآــق الــ ين ظهــروا لــو البحــرين والــيمن ولــار   الدــاآميين ،

ون علــو مناســك الحــ  ، ويم لــون اصــو ، ويجتــر  عوبعــس بقــاع الشــام ، وكــانوا يجهــرون بالم
 رجا  والنسا  . البالحجاج من 

لــاللهنكرهم الخليدــق  –علــو  مامــكنــا دعــا عرــد الله رــن ســبالله لا –أ وقــد دعــا القرامآــق للدــاآميين 
الداآمو حين خرجوا علو الدين ، وأغاروا علو الحجاز واعتدوا علـو الحجـاج ، وكتـب الخليدـق 

 القالم وهو بالمغرب ىلو داعيق القرامآق يقو  له   
أ العجب من كتبك ىلينا ممتنا علينا بما ارت رته واجترمته باسمنا من حرم الله وجيرانـه بالأمـا ن 

هانق أهلها ،  م تعديت  لك وقلعت الحجر الـ ى  التو لم تز  الجاهليق تحرم ىراقق الدما  ليها واا
هو يمين الله لو الأرس يصالح به عباد  ، وحملته ىلو أرضك ، ورجوت أن أشكرك للعنـك الله 

  م لعنك ، والسلام علو من سلم المسلمون من لسانه ويد  أ . 
 لمهدى قا    العقادعن خلالق اوحين ت لم العلامق 

أ ولم يعر  عنه آوا  أيامه بالمغرب حا ما أو غير حا م أنه لرغ لمنـاعم ندسـه أو غدـل يومـا 
عن سياسق مل ـه ، وكانـت لـه زوجـق واحـدة ، وانقضـت حياتـه ولـو سـيرته رد رلسـان الحـا  لا 

 رلسان المقا  علو ال ين 
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ه نواآالله سرا مـر رسـل الدسـاد والغوايـق رمو  بالانتما  ىلو أعدا  الدين ، رل أعدا  الأديان ، وأن
 حرمات والإغرا  بالدجور . ملاستباحق ال

أ ولو لم يكن ك لك لما أبقو بعد  مل ا مؤسسا يغالب عـوادى الـدهر مـن أو  القـرن الرابـر ىلـو 
 نهايق القرن الساد  ، أو يغالب بآ ار  الباقيق ىلو اليوم أ . 

 خلدا  المهدى   
م ، وخلـف القـالم ارنـه المنصـور ، وخلـف المنصـور ارنـه المعـز الـ ى وخلف المهدى ارنه القـال
 هـ .  341تولو الخلالق لو سنق 

 لتح مصر   
شا  الله أن تدتح مصر أيام خلالق المعز لدين الله الداآمو لانتقلـت مـن خلالـق العباسـيين ىلـو 

هـ  358ا لو كان لتحها علو يد قالد  جوهر الصقلو ال ى وصلهو هـ ،  356خلالته لو سنق 
 . 

وتمشيا مر سياسق الدولق لو التعمير أس  جوهر الجامر الأزهر لو مدينق القاهرة التو وضـر 
جــوهر أساســها ليســتغنو رهــا عــن مدينــق القآــالر عاصــمق الدولــق الآولونيــق ، وعــن الدســآاط 

 ومسجدها العتيق ، وسمو الجامر الأزهر اشتقاقا من اسم الزهرا  لو أرجح الأقوا  . 



 317 

هـــ ونقلــت الخلالــق ىلــو  362قــد قــدم الخليدــق المعــز لــدين الله الدــاآمو ىلــو مصــر لــو ســنق و 
القاهرة ، واتسر سلآان الدولق حتو شمل الشام واليمن والحجاز مما دعا أميـر الشـعرا  شـوقو 

 رحمه الله أن يقو    
نه   من المحيض مل ه ىلو سبا   ىن يك لو مصر العزيزاا

 لضل الأزهر   
مصـر بـالأزهر المعمـور مركـز خـاص ىلـو اليـوم رـين الـبلاد الإسـلاميق لـو المشـارق وقد صار ل

،  ـم يعـودون والمغارب ، لإن آلاب العلم يقصدونه من كـل لـ  عميـق منـ  ألـف سـنق أو يزيـد 
ىلو بلادهـم بعلـوم الـدين واللغـق العربيـق ، ويتـزود بـالعلم ليـه لـو وقتنـا الحاضـر مـن المسـلمين 

ب وعجــم ، وتــولر لهــم حكومتنــا لــو ســخا  مشــكور أســباب الســكن نحــو ســتين جنســا مــن عــر 
والمآعـم والندقــق حتـو ىنهــا أقامــت لهـم مدينــق البعـوث الإســلاميق علــو أحـدث آــراز ، وزودتهــا 

 رجمير أسباب الراحق . 
وقد التقيت لو موسم الح  بمنو العام الدالت بشاب مـن مدينـق ال ـاب رجنـوب ألريقيـا ، وكنـت 

لدكتور عرد المنعم غنيمق الأستا  بكليق الهندسق ، وكان يجمعه به السكن ، لو زيارة صديقو ا
لمــا كــاد يســمعنو أتحــدث ىلــو بعــس المصــريين شــارحا حــدي ا نرويــا شــريدا حتــو اســتالله ن لــو 
الاســتماع معهــم  ــم رجــانو أن أ تــب لــه  لــك الحــديث ليترجمــه ىلــو قومــه باللغــق الســاحليق مــر 

 لمنو باللغق العربيق الشر  ال ى لهمه منو ، وكان يك
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العلم بـالأزهر الشـريف ، وهـو مـا رجحتـه حـين سـمعت الدصحو ، لساللهلته عما ى ا كان قد تلقو 
باللهنه متخرج لو كليق الشريعق بالأزهر من سنوات ، وعندل  أهديته نسـخق مـن كلامه ، لاللهجارنو 

وكـم كـان سـرورى كتاب لو لو لقه الإمام مالك ، لاستالله نو لـو ترجمتـه ىلـو اللغـق السـاحليق ، 
رلقاله عندما تدضل وزارنو بمنزلو بالقاهرة ، وهو لو آريق عودته بالآـالرة ىلـو رلـد  وكنـا قـد 

 سبقنا  ىلو مصر . 
والإسلام يدخر بقيام الأخوة الإسلاميق ليما رين المسلمين دون تدرقق من لون أو لغق أو جن  

ديـن التوحيـد الخـالص والإيمـان  ، لأنه يجمـر المسـلمين لـو المشـارق والمغـارب علـوأو وآن 
وابض والتدـاهم ر بالرسالق المحمديق ، وباليوم الآخر ، واللغق العربيق وعلوم الدين سريل لتقويق ال

رين العرب والعجم ، وتلـك رسـالق الأزهـر الشـريف الـ ى أسسـته الدولـق الداآميـق منـ  أ  ـر مـن 
قا  أمير الشعرا  شوقو رحمه الله عشرة قرون لشر نور  لو الخالقين وعم المشارق والمغارب 

   
 وان ر علو سمر الزمان الجواهرا   راـقم لو لم الدنيا وحو الأزه 
 آلعوا  به  زهرا  وماجوا  أبحرا   وأقس حق  ألمـقواخشر مليا  

 وآوى  الليالو  ركنه  والأعصرا   يا معهدا ألنو  القرون  جـدار 
 س  لجها  والأحمـراوأضا   أري ومشو علو يب  المشارق نور  
 ع ب  الأصو   كجدهم  متدجـرا لو  الداآميين  انتمو  ينروعـه

     وارن حنرل  حضــراوأبا حنيدق   الشالعو  ومال ــا حنو  ظننا 
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 نهايق الدولق الداآميق   
وشا  الله أن تضعف الدولق الداآميق بعد قوة ، حين تولو الخلالق بعس الخلدا  وهم لـو سـن 

 ، وجنح بعس الخلدا  ىلو عيشق التر  وتركوا التصر  للوزرا  ورؤسا  الدواوين. الآدولق
 م كانت المجاعق من الداخل ، وهجوم الصلريين وغير الصليرين من الخارج ، وكانوا رنوا أيوب 
قد أخ وا رزمـام السـلآان لـو مصـر قريـل انتهـا  الدولـق الداآميـق ، ومـات العاضـد آخـر خلدـا  

 سنق .  270هـ بعد أن عمرت دولتهم  567الداآميين سنق 
 حضارة الدولق الداآميق   

هـــ ، لــإن حضــارتها لــم تمــت رــل بقيــت  567ولــلن كانــت الدولــق الداآميــق قــد انتهــت لــو ســنق 
ناآقق بمجـدهم كمـا تشـهد آ ارهـا القالمـق ىلـو يومنـا هـ ا ، تلـك الحضـارة التـو يصـدها العلامـق 

 العقاد ليقو    
لحضارة المصريق الأولو لو أيـام الدراعنـق ، جـاز أن يقـا  ىن حضـارة مصـر لـو  ا است نينا ا‘اأ

عهد الداآميين لم يعر  لها نظير بعد الميلاد ، ولا است نا  لعهد البآالسق ، لأنـه عهـد غلرـت 
الداآميين ، لإن صبغتها ليها الصبغق الأجنريق علو الصبغق الوآنيق ، خلالا للحضارة لو أيام 

 غالبق علو كل صبغق ، ومن  م لم تت رر لو وآن آخر علو ه   المصريق كانت 
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 الصورة ، وبقيت مصر علو م هرها الدينو ال ى كانت عليه قرل قيام الدولق رين ربوعها . 
أ وتصدق كلمق الحضـارة هنـا علـو كـل حضـارة تقـا  بمقيـا  ال قالـق أو مقيـا  الصـناعق أو 

 .  مقيا  ال روة أو مقيا  الشلون الاجتماعيق
أ للــم توجــد لــو مكتبــق بعــد مكتبــق الاســكندريق خــزالن لل تــب كــالخزالن التــو وجــدت لــو القصــر 
الشــرقو ، وتدــاوت تقــديرها رــين ســتمالق ألــف مجلــد ومليــونين حســب اخــتلا  التقــدير علــو مــا 
يظهر رين عدد ال تب وعدد النس  ، وقد كان ليها لبعس ال تب عشرات من النس  للاعـارة أو 

 للاآلاع . 
أ وتنالست القصور لو اقتنا  ال تب النادرة ، ل ان لو كل قصر مكتبـق تحـوى عشـرات الألـو  

 من كتب الدقه والأدب والرياضق والآب وسالر العلوم . 
أ وكان الخليدق يزور المكتبق العامق من حين ىلو حين ، ليترجل ويخلر نعليه ، وتعـرس عليـه 

 . ال تب الواردة ليالله ن روضعهها لو الرلو  
أ وأنشلت دار الحكمق ودار العلوم ، هـ   للمتعلمـين ، وتلـك للمسـلمين ، ولتحـت ليهـا مجـال  

أحيانــا ىلــو قصــر الخليدــق ، ليشــترك ليهــا أو يشــر  عليهــا ، للمنــاظرة أحيانــا وتنقــل المنــاظرة 
ن خالف به ىجماع الآرا  .   ويالله ن ل ل  ى رأى أن يدلو ررأيه ليها ، واا
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لحت الدواوين ، ونظمـت وسـالل الـرى وأعيـدت مسـاحق الأرس ، ول ـروا . . . ولو عهدهم أصأ
 لو رنا  الخزان عند أسوان .

أ تقدمت الدنون والصناعات ، وتنال  الدنانون والصناع لو هندسق الرنا  ، ولو النقش علـو 
الجدران ، والحدر علو الحجارة ال ريمـق ، وشـوهدت رسـوم علـو النسـي  تحكـو اللوحـات الدنيـق 

 قق التصوير وجما  التلوين . لو د
أ . . . وكانت التجارة مددا للصناعق لا ينقآر ، تاللهتو السدن من بحار المغرب ومن بحار الهند 

 والصين بالخامات ، وتعود رردالر المصنوعات . 
أ . . . لما من رحالق أنجبه العالم الإسلامو لم يتخ  من مصر مقاما أو قـرارا لـو تلـك الأيـام ، 

صر من قصور الملك لو المشرق والمغرب عمر لو  لك العصـر بم ـل مـا عمـرت بـه وما من ق
 القصور الداآميق من الشعرا  والأدبا  . 

ن تاري  الدولق الداآميق جدير أن تدرد له المجلدات الضخام لأنه تـاري  يغنـو عـن التـواري  أ ى
وأجنريــق تحاربهــا  . . .لهــو الدولــق التــو قامــت رــين ســت دو  أو أ  ــر مــن ســت دو  ىســلاميق

وتخشـو عاقبــق قيامهـا ، وأسســت حقهـا علــو دعـوة رتاللهلــب الخصـوم مــن حولهـا علــو ىنكارهــا ، 
ة علو وسالل لم يسبقها ىليها سارق ولم يلحقها نظير لهـا لـو تلـك الوسـالل دواعتمدت لو العو 

    ىلو ه ا القرن العشرين ، لمن تلك الوسالل لن التخ يل 
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كما يسـمو لـو العصـر الحـديث ، ومنهـا تسـخير العلـم والدـن والدلسـدق أو أ الآارور الخام  أ 
 والقصص لو نشر الدعوة الظاهرة والخديق . 

ق بعــد أخــرى ، ســأ ومنهــا الاســتعانق بالجماعــات الســريق وتلاتيــب الأدوار المنتظمــق لأندــ  سيا
علو الـدعوة ولا  ومنها الموا ب والمراسم والمحالل والأعياد والعادات الاجتماعيق ، وكانت تشير

تهمــل معهـــا أركـــان الملـــك مـــن تشـــييد المـــدن ، وتنظـــيم الـــدواوين ، وترتيـــب الرتـــب ، وتـــدريب 
الجيوش ، وبنا  الأساآيل ، ولتح المدار  والجامعات ، وتزويدها بالمكتبات ، وتشويق النا  

 ودة يشهدها الرجا  والنسا  . دىليها بمجال  المحاضرة والمناظرة لو أيام مح
 د العلامق العقاد ليما قرر  أمير الشعرا  شوقو رحمه الله ليقو    ويؤي

  عن مصر خير ما أ اب وجزى   ليا  جزى  الله  رنو  لاآمـق  
 لو النسب الآاهر قا  ولغــا  وأخ   الله  لهم  من  حاســد 
 للصالحات هاهنا وها هنـــا  كم  مدن  رنوا  ودور  شيـدوا 
 من مصلح ىلا رنورهم مشــو  حا لماهم رلعوا الإصلا  مصبا 
 بمصر من رر وسنوا  من  قرى   وال رم  المصرى  مما   رسموا 
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 خاتمق ال تاب 
يقو  العلامق الغقاد   أ ىن السـيدة لاآمـق الزهـرا  أخـ ت مكانهـا الرليـر رـين أعـلام النسـا  لـو 

أم الشـهدا  ، ول ـن لـم التاري  لأنها رنت النرو صلو الله عليه وسلم ، وزوجـق الإمـام علـو ، و 
يتضــح أنهــا تاللهخــ  مكانهــا هــ ا بحقهــا الشخصــو أو بصــداتها التــو كانــت لهــا آ ــر لــو حــوادث 

 التاري  أ 
 ويستآرد رحمه الله ليقو   

أ لهو أصل قوى من أصو  الدعوة التـو  رتـت لـو مجـرى الزمـان أجيـالا آـوالا ، ولـم تـز  لهـا 
 أ  آ رها لو عصرنا ه ا ، وليما يلو من العصور

 ويضيف آيب الله  را  قاللا   
 أ لم يعر  التاري  نظيرا ل بات رنو علو ولاآمق علو حقهم لو الإمامق أو الخلالق . 

أ حوربــوا ليهــا زمنــا ، وتولاهــا مــن لا شــك عنــدهم ولا عنــد النــا  لــو لضــلهم عليــه كيزيــد رــن 
ربـوا ، وصـمدوا للآلــب حو  مـامعاويـق ، لـاللهندوا أن يتركوهـا اسـتخ ا  وخضـوعا ، وحــاربوا ليهـا ك

التين ،  م  لا مالق سنق ، حتـو دانـت لهـم الخلالـق مالح يث آالرين ومآلوبين مالق سنق ،  م 
 ولق الداآميق . دباسمهم لو عهد ال

أ لولا خصا  ليهم تعين علو ه ا النضا  لما  رتوا عليه ه ا ال بات ، ولا استآاعوا أن يصمدوا 
 من للعسف والعنت من رنو أميق ،  م 
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ومعهـم مـن المشـرق والمغـرب أعـوان وأتبـاع ، وقـد جـدوا غايـق الجـد لـو نكـالهم رنو العبا  ، 
باللهرنا  علـو ولاآمـق لـو كـل مكـان ، وصـنعوا رهـم مـا كـان خليقـاً  أن يستلصـلهم استلصـالا أو 

 يرغمهم علو اليالله  والتسليم . 
 )) لولا خصا  ليهم لما كان ه ا منهم . 

لخصا  ىلو ورا ق ، ولا ردلها من نصيب من الورا ق ، لقد ور وهـا عـن رجر ه   ا)) لإ ا كان م
لاآمــق كمــا ور وهــا عــن علــو ، رــل هــو ىلــو ميــرا هم مــن الزهــرا  أقــرب منهــا ىلــو ميــرا هم مــن 

 الإمام . 
)) . . . لو خلالق السيدة لاآمق مدد صالح لل بات علو الحق ال ى يعتقد  صاحبه ، أو يـ اد 

 و رغم . عنه للا ينكص عنه عل
)) كانت شديدة الاعتزاز بانتسارها ىلو أريها ، وكانت مدآـورة علـو يقـين التـدين ، وكانـت  ات 

 ىرادة لا تهمل لو حساب شاللهن من شؤونها . وكانت لآرة التدين ليها ورا ق من أروين . . 
ريها )) . . . و كر غير واحد من الصحابق ، و كرت السيدة عالشق   أنها كانت أشبه النا  بالله

 لو مشيتها وحدي ها وكلامها ، وزادت عالشق لقالت   ما رأيت ألضل من لاآمق غير أريها . 
 )) . . . أما ىنها رضو الله عنها كانت  ات ىرادة لا تهمل ، لقد ردا 
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 لك لو أمر زواجها ، ولو محاجتها لزوجها ، ومحاجتها لأرو بكر وعمر ، وليمـا كـان يتوخـا  
 دد المبايعق قرل ولاتها . علو لو مراضاتها بص

)) . . . ولا ننسو أن الزهرا  قد غوضرت وهو لو ال لا ين أو قرـل ال لا ـين ، لـإ ا ظهـر منهـا 
ه ا الجد ، وه ا اليقين ، وه   العزة ، وه   الإرادة ، وهو لو تلك السن البا رة ، ل اك ولا شك 

رنيهـا ومـا عسـاهم قـد اسـتمدو   دليل علو قوة كامنق يرجر ىليها حين يدسر المدسـرون خلالـق
 من ه ا الميراث المكين (( . 

أقو    وه ا الرصيد من المداخرة العليق الداآميق ال ى كشف عنه العلامـق العقـاد بعبقريتـه لـو 
سيرة السيدة لاآمق الزهـرا  وبنيهـا يجـب أن يضـمه كـل باحـث ىلـو مدـاخر أم المـؤمنين السـيدة 

وأرضـعتها رلباهنهـا الآـاهرة النقيـق التـو لـم تدنسـها شـوالب  خديجق ال ررى التو أنجرـت الزهـرا 
الأخــلاق الدنيــق ، وســبحان ربــو القالــل   ) ىنمـــا يريــد الله ليــ هب عــنكم الــرج  أهــل الريـــت 

 ويآهركم تآهيراً  ( . 
 لما أعظم أم المؤمنين السيدة خديجق ال ررى ، وما أجل  كراها ، والحمد لله أولاً  وأخيراً   .

 الله تم بحمد 
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